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یف سورة   الأنعام مقدمة في تعر

تدعی هذه السورة بالأنعام، وهو مــا یطلــق علــی البهــائم التــي تمشــي علــی أربــع وعلــی 

المواشي، من الحیوانات التي تمتلك حوافر أو أظلاف أو أخمصیات في أقدامها، من مثل : البقر 

والخراف والجمال بکل أنواعها.. ومن حیث أن بعض مشــرکي مکــة کــانوا یعتقــدون بــأم بعــض 

وما بعد للرد علــی   ١٣٦مة وبعضها محلل، فإن القرآن الکریم قد أورد الآیات من  المواشي محر

 حول المواشي .. لــذا أخــذت هــذه الســورة 
ً
هذه الخرافات والاعتقادات الخاطئة.. فأورد أحکاما

  اسم الأنعام.

وهي السورة السادسة في القرآن الکریم، فیها مائة وخمس وســتون آیــة، هــي کلهــا مکیــة، 

 مواضع ولأسباب مشرفة.تنزلت في 

ه    وفي فضل هذه السورة عن أبي 
ّ
إن سورة الأنعام نزلت جملة واحدة ، (أنه قال:  عبد الل

م فعظموهــا 
ّ
ه علیــه وآلــه وســل

ّ
ی اللــ

ّ
ه صــل

ّ
وشیعها سبعون ألف ملك حین أنزلت علی رسول الل

ه تبارك وتعالی فیها ، في سبعین موضعا ، ولو یعلم الناس مــا فــي قراءتهــا 
ّ
وبجلوها ، فإن اسم الل

  ١ترکوها.من الفضل ما 

فیها لفظ "قل" بالمقدار الذي ورد في هذه السورة، حیــث  لیس في القرآن الکریم سورة جاء

، ولعل السبب في ذلك یعود لکثرة الانحرافات مرة یخاطب فیها الله عز وجل نبیه  ٤٤بلغت 

بإرادة قویة، جماحهاوکبح مواجهتهایتوجب والتي المشرکون یتمیزون بها،کان والأفکار الفاسدة التي 

 بتبلیغ النص القرآني دون أيّ نقص أو اختصار. الرسول وهو ما یبین حقیقة کون 
ً
 مأمورا

 فضل ومزایا قراءة السورة 

: من قرأ سورة الأنعام، کتب له أجر مــن الــدرّ، بــوزن مــا في روایة عن الرسول الأعظم

 ٦٢٢، ص٢الکافي، ج  -١



/ الخامسالمجلد    ٨

  ١درجة.خلق الله من بهائم في دار الدنیا، وبعدد ما فیها من درّ، ویکون له ألف حسنة وألف 

 أنه قــال: نزلــت ســورة الأنعــام علــی رســوله  جعفر الصادق  عن الإمام
ً
مــرة   أیضا

وها، فقد ورد فیها اسم الله في 
ّ
موضع منها، ولو علم الناس بمــا فیهــا  ٧٠واحدة، فأکرموها وأجل

  ٢ترکوها.من برکات لما 

 آثار وبرکات تلاوة وختم سورة الأنعام 

  الأمان من نار جهنم: -١

عن ابن عباس : من قرأ سورة الأنعام في کل لیلة کان في یوم القیامة من الآمنین.. ولم یر نار 

 ٣جهنم قط..

  قضاء الحاجات: -٢

الطریقة الأولی: إذا وقف الانسان في (یوم أو لیلة ) الخمیس أو الجمعــة إلــی القبلــة، فقــرأ 

ثم نهض فصلی رکعتــین بنیــة قضــاء   )ما أوتي رسل الله(سورة الفاتحة ثم قرأ سورة الأنعام حتی  

مرات الکوثر، ثم ینتهي  ٧مرات آیة الکرسي و ٧مرات الحمد و  ٧الحاجة، یقرأ في کل رکعة منها  

إلی آخرها، ثم یســجد ویقــول : لا إلــه إلا  )الله أعلم حیث..(من الصلاة فیقرآ سورة الأنعام من  

.. فإن من المحال أن یرد الله تعالی مرة بتضرع ورجاء ثم یطلب حاجته  ٧٠الله محمد رسول الله  

  حاجته.

: من کانت له عند اللــه ســبحانه حاجــة، فلیصــلي الطریقة الثانیة: عن الإمام الصادق  

أربع رکعات من رکعتین اثنتین، یقرأ بعد الحمد سورة الأنعام، ثم بعد انتهائه من الصلاة یقرأ: یــا 

أعظم من کل عظیم، یا سمیع الــدعاء، یــا مــن لا کریم، یا کریم، یا عظیم، یا عظیم، یا عظیم، یا  

 ٢٩٧، ص٤مستدرك الوسائل، ج  -١

  ١٠٥ثواب الأعمال، ص  -٢

  نفس المصدر  -٣



٩

 علی محمد وآل محمد، وارحــم ضــعفي وفقــري وفــاقتي ومســکنتي، 
ّ

یره الأیام واللیالي، صل
َ
غ

ُ
ت

فإنك أعلم بها مني، وأنت أعلم بحاجتي، یا من رحم الشیخ یعقوب، حین ردّ علیه یوســف، قــرّة 

 ومن الیتم آواه، ونصره علــی جبــابرة عینه، یا من رحم أیوب بعد حلول بلائه، یا من رحم مح
ً
مدا

قریش وطواغیتها، وأمکنه منهم، یا مغیث ، یا مغیث، یا مغیث ثم یعیــد یــا مغیــث عــدة مــرات، 

فالذي نفسي بیده، إن صلی هذه الصلاة وقرأ في عقبها هذا الدعاء، ثم سأل الله ما یرید فإن اللــه 

  یعطیه إیاها جمیعها.

لا إلــه إلا هــو عــالم الغیــب والشــهادة (لانسان في یوم الأربعاء آیة  الطریقة الثالثة: أن یقرأ ا

 مرة فإنه یعلو علی أهل العلم والقلم وفتح الله علیه وقضی حوائجه. ٧٠ )الرحمن الرحیم

  الشفاء من الأمراض: -٣

أنه قال: إذا ابتلي المرء بمرض وخاف أن یردیه، فلیقرأ سورة الأنعــام، عن الإمام الباقر  

 ١یخشی.من بقراءتها مما فإنه یأ

  استغفار الملائکة له: -٤

: من صلی فریضة الصبح جماعة، ثم جلس في موضعه وقرأ الآیات عن الرسول الأکرم

 یسبحونه ویستغفرون لذلك العبد إلی   ٧٠الثلاث الأولی من سورة الأنعام، یوکل الله له  
ً
یوم ملکا

  ٢الدین.

 ٣القیامة.أنه قال من قرآ سورة الأنعام فإن الملائکة تسبح له إلی یوم  وعن الإمام الرضا

  ة المتمردة:إطاعة المرأ -٥

من سورة الأنعام علی قطعة خبز وتعطی للمــرأة لتأکلهــا فتصــبح مطیعــة   ١٤٢تکتب الآیة  

  ٣٦٣مکارم الأخلاق، ص  -١

  ٣، ص٣الدر المنثور، ج  -٢

 ١٩٣، ص١تفسیر القمي، ج  -٣



/ الخامسالمجلد    ١٠

 وطائعة.

  لتقویة الذاکرة: -٦

  من سورة الأنعام علی بیض الدجاج وتؤکل. ٦١تکتب الآیة 

  للمصالحة: -٧

یصالحه ویعود من سورة الأنعام وینفخ علی من یرید أن یصالحه، فإنه   ١١٥یقرأ المرء الآیة  

  عن خطئه.

یخ نزول سورة الأنعام:   تار

نزلت سورة الأنعام في السنة الرابعة من بعثة النبيّ محمد صلی الله علیــه وآلــه وســلم، أي 

أنها نزلت عندما أصبحت الدعوة النبویة في مرحلتها العلنیة بعد أن دامت في مرحلتهــا الســریة 

  ١سنوات.ثلاث 

ا الدعوة النبویة بخصوصیة ممیزة؛ حیث أظهر المشرکون الکثیــر تتمیز الفترة التي نزلت فیه

 ٢لها.من العناد وقساوة القلب في مقابل الدعوة الإسلامیة، وکانوا شدیدي الرفض 

  أهداف سورة الأنعام الرئیسة والأساسیة:

  إن المواضیع الأساسیة المطروحة في هذه السورة هي: 

ض الحیوانات.الأحکام الفقهیة الخاصة بحرمة لحوم بع

 معرفة الله. 

 مقاومة الإشراك والدعوة إلی الأصول الثلاثة؛ التوحید والنبوة والمعاد. 

إلا أن الأهداف الأساسیة من هذه السورة هي ترسیخ العقائــد الأصــولیة الــثلاث وتثبیتهــا،  

 تلك التي کان المشرکون یحاربونها في تلك البرهة من الزمن، وهي کما یأتي:

 ١٢١٥ص،  ٤تفسیر القرآن الکریم، عبد الله شحاتة، ج  -١

  نفس المصدر  -٢



١١

: ال
ً
توحید والإیمان بوحدانیة الخالق المتعال، وتقدیم الأدلة والبراهین علی وحدة الإله، أولا

من خلال توجیه الفکر والبصیرة نحو آثار ربوبیته سبحانه، وکذا صفاته الإلهیة، فهو الربّ الخالق 

للعالم، وما یتعلق بذلك من قدرة في التحکم بما خلــق؛ ومــا یتعلــق بــذلك مــن إبطــال عقیــدة 

، وإزالة شبهاتها من المشرکین، وتثبیت حقیقة أن العبادة والتوجه والتحلیل والتحریم هــي الشرك 

.
ً
  أمور تعود لهذا الهدف أیضا

: الإیمان بالرسول المبعوث من عند الله، وکذا الإیمان بما أنزل معه من کتــاب، إضــافة 
ً
ثانیا

  لة الوحي والرسالة.إلی توضیح مهمة هذا الرسول، والردّ علی الشبهات المتعلقة بمسأ

: الإیمان بیوم المیعاد وبالثواب والعقاب والجزاء في ذلك الیوم وما سیکون علی الناس 
ً
ثالثا

فیه.





١الآیة 

هــو حمد الله الحق الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور (ورغــم أن مــا  

 مشهود من هذه المنظومة المتکاملة في ذلك) لکن الکافرین یشرکون به مع ذلك.

 النّقاط المستفادة من هذه الآیة: 

تبدأ هذه الآیة بحمد الله، وذلك کمقدمة لمسائل سیتم تناولها في الآیات التالیة من هذه   -١

مادة الشریعة الأساس المتفرعــة السورة؛ حول التوحید کما أن فیها إشارة إلی معارف هي بمنزلة  

 إلی أصول النظام الثلاث.

  النظام الأول: (منظومة خلق الوجود) ونظام خلق الکون المشار إلیه في الآیة الأولی.

النظام الثاني: (خلق الإنسان) وما یکتسبه هذا الإنسان بما هو وجود مــن ذلــك النظــام فــي 

 الآیة الثانیة.

  أعمال وسلوك الإنسان) المشار إلیه في الآیة الثالثة.النظام الثالث: الإشراف علی (

 الکمالات، فکل ذو   -٢
ّ

هنا الحدیث عن حمد الله سبحانه، والله هو الذات التي تملك کل

  .)الحمد لله(کمال محمود، ولأن الله کامل، وکل کامل محمود، فالله محمود 

قلــوب النــاس ولفــتهم  لأن هدف هذه السورة هو ترسیخ أسس عبادة الله وتوحیده فــي   -٣

نحو أصل التوحید، ولأن خلق السماوات والأرض کان قبل خلق الإنسان، ورحابة وعظمة مظاهر 

کبر من الإنسان، لذا فقد ورد الحدیث عنها فــي بدایــة آیــات هــذه الســورة،  الخلق الخارقة هي أ

إلــی العــالم الأصــغر، أي لتلفت انتباه الإنسان إلی هذا العالم الواسع، ثم وفي الآیة التالیة إشارة  



/ الخامسالمجلد    ١٤

 بخلقه من التراب والطین.
ً
  الإنسان وبما یحتویه وجوده من معجزات.. بدءا

جاء لفظا "النور" و"الظلمات" في کل القرآن بطریقة کلیة تشمل مقاصد عدة، هــي فــي   -٤

یفــة المرتبة الأولی دلالة علی الحق والباطل، وبالتالي فالإشارة إلیهما هنا قد یکون فیه إشــارة لط

إلی حقیقة أن الظلمة (بنوعیها الحسي والمعنوي) هي علــی الــدوام منبــع للشــتات والانفصــال 

 مــا شــهدنا کیــف تــزدحم انــواع 
ً
والتبعید، بینما النور هو نبع الوحدة والاجتماع .. کما أننا کثیــرا

الحشرات علی المصابیح المضاءة في لیالي الصیف، لکن ما أن یذهب ضیاء المصــابیح حتــی 

رق تلك الکائنات وتتشتت، وهذه الصورة تشبه ما تتصف به المسائل المعنویــة والاجتماعیــة تتف

، فنور العلم والقرآن والإیمان هو سبب للوحدة، أما ظلمة الجهل والکفر والنفاق فهي سبب 
ً
أیضا

 للفرقة والشتات.

  سؤال: هل الظلمة هي من المخلوقات؟ -٥

دون بأن الظلمة هي مجرد انعدام للنور، فإنه لا یمکــن بما أن الفلاسفة وعلماء الطبیعة یعتق

بذلك تسمیة شيء من العدم بالموجود، لکن في هذه الآیة نری بأنه وکما تمت الإشارة إلی النور 

؟
ً
 کأحد مخلوقات الله، فهل یمکن بنفس المقیاس اعتبار الظلمة مخلوقا

  للردّ علی هذا السؤال یمکن القول بأن: 

  :
ً
 مــن أولا

ً
 بمعنی مقدار ضئیل جدا

ً
 بمعنی الظلام المطلق، بل هو غالبا

ً
الظلمة لیست دائما

 نقول لیلة مظلمة، رغم أنه مــن البــدیهي 
ً
 نحن جمیعا

ً
 منه، فمثلا

ً
النور، في مقابل مقدار کبیر جدا

بأن اللیل لیس فیه ظلمة مطلقة، بل هو في الواقع خلیط من ظلام اللیل ومقدار ضئیل من النــور 

لساطع عن النجوم أو عن مصادر النور الأخری، وعلیه فمفهوم الآیة یصبح کالآتي؛ أن الله خلق ا

، وعلیه فالظلمة هي من 
ً
لکم نور النهار وظلمة اللیل، فأحدهما شدید الضیاء والآخر ضعیف جدا

.
ً
  مخلوقات الله سبحانه أیضا

 للضوء، ل
ً
: صحیح أن الظلمة المطلقة لیست إلا انعداما

ً
کن انعــدام النــور فــي ظــروف ثانیا

خاصة، هو أمر یستقي وجوده من مصدر ما، أي أن من یقوم بإیجاد الظلمــة فــي ظــروف خاصــة 



١٥

 إذا أردنا فــي لحظــة 
ً
ومن أجل أهداف خاصة، یتوجب علیه استخدام وسائل وجودیة لذلك، مثلا

حلال الظلام، فــي ما تعتیم غرفة من أجل تظهیر صورة فوتوغرافیة، فإنه یتوجب علینا منع النور لإ

تلك الظروف الخاصة، ومثل هذه الظلمة هي موجود، وبعبارة أخــری، فانعــدام الوجــود بشــکل 

، إلا أن له سهما من الوجود وهو بالتالي مخلوق.
ً
  کامل، ورغم أنه لیس موجودا

تشیر في اللغة العربیة إلی التراتبیة الزمنیة،  وفي هذه الآیة تدل علی حقیقــة   )ثمّ (کلمة    -٦

أن التوحید هو أصل فطري وعقیدة عامة وشاملة للبشریة جمعاء، أما الشــرك فهــو انحــراف عــن 

  الأصل الفطري.

لم ورد لفظ خلق فیما یخص السماء والأرض، لکن فیما یخص النور والظلام ورد لفظ   -٧

  الجعل؟

اختلف المفسرون حول ذلك، ولکن الأقرب إلی العقل، أنه لا یمکن لأي إیجــاد أن یکــون 

إذا لم یسبقه خلق، لذا فـ (الجعل) هنا هو بمعنی الخلق، لکن ولأن الخلق هو في المعنی یشــیر 

إلی عملیة ترکیب عدة أشیاء، لذا وردت کلمة الخلق حول السماء والأرض، أمــا النــور والظلمــة 

، لذا ورد فیهــا الجعــل بــدل الخلــق، إضــافة إلــی أن 
ً
فلأنهما لم یوجدا من ترکیب أشیاء عدة معا

 ا
ً
لجعل یأتي عن الخواص والآثار الکیفیة والتي یلیها الوجود، ولأن النور والظلمة یوجــدان تبعــا

  .)وجعل الظلمات والنور(لعملیة الخلق.. فقد تم التعبیر لهما بالجعل 

في هذه الآیة ینسب الله سبحانه خلق السماء والأرض إلی نفسه، کما هو الحــال أیضــا   -٨

ر، وهو مما یشیر إلی أنه سبحانه أوجــد الســماء والأرض وجعــل النــور فیما یتعلق بالظلمة والنو

 شــيء  
ّ

 لما یعتقده عبدة الأوثان، فإنه سبحانه خــالق کــل
ً
وجعــل الظلمــات (والظلمات، وخلافا

  .)والنور

کیف یشرك الکفار الله الواحد القهار بسواه من الأصنام، وکیف لا یعتبرون ممــا یرونــه   -٩

الخــالق، کیــف یتخــذون مــن الأصــنام آلهــة لهــم وینکــرون ألوهیــة   من نظام الخلق في توحید

ثــم الــذین کفــروا بــربهم (ووحدانیة الله الذي لا شيء ولا أحد کمثله، ولا شــریك لــه أو مثیــل  
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  .)یعدلون 

في تفسیر هذه الآیــة   من اللافت للنظر ما جاء في حدیث عن أمیر المؤمنین علي   -١٠

لاثة أنواع من المنحرفین، النوع الأول هم المادیون ممن یرون حیث قال : إن هذه الآیة ترد علی ث

بأن العالم أزليّ وینکرون الخلق، والنوع الثاني هم الوثنیون ممن یرون بأن لکل من النور والظلمة 

  ١ومثیل.مبدأ مستقل، والنوع الثالث هم المشرکون من العرب ممن یرون أن لله شریك 

 
  ٥٤٢التفسیر المنسوب إلی الإمام الحسن العسکري علیه السلام، ص  -١



١٧ 

  ٢الآیة 

  

 

 

  المستفادة من هذه الآیة: النقاط 

في الآیة السابقة، ذکرت مسائل عن الآفاق وخلق السماوات والأرض، وفي هذه الآیــة،   -١ 

جاء ذکر خلق الإنسان وحیاته المحدودة بهذه الدنیا، إضافة إلی معجزة خلق الإنسان من التراب 

  .)هو الذي خلقکم من طین(والطین 

تنا، ولیس من التراب، ولکن ولأن خلــق الإنســان الأول صحیح أننا ولدنا من آبائنا وأمها  -٢

 بذلك  
ً
هــو الــذي خلقکــم مــن (تم من التراب والطین، فالصحیح أن نخاطب نحن کذلك أیضا

  .)طین

  مرة. ٢١في القرآن الکریم  )أجل مسمی (ورد لفظ  -٣

) في اللغة هــو بمعنــی المــوت المعلــق أي المفــاجئ والمبکــر،    -٤
ً
والمتــأثر کلمة (أجلا

  بأحداث ووقائع متعلقة بظروف ومقتضیات، والأجل في اللغة هو الموت الطبیعي.

   بالاستناد إلی ما روي عن الإمام الباقر  -٥
ً
 من ( أجــلا

ّ
في (تفسیر نور الثقلین) فإنّ کلا

 ) مختلفان :
ٌ

  وأجل

ق )فأحدهما محتوم وقطعي والآخر موقوف (أي مشروط  
ّ
ذلك أن وبالتالي یفهم من  ،  ١ومعل

  الله جعل لعمر الإنسان نوعین من الوقت:

 
  ١٤٧، ص١الکافي، ج  -١
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الموت والأجل القطعي: وهو یعني أنه وإن تم الاعتناء بتحقیق کافة الاحتیاطات والعنایــات 

  الخاصة، فإن العمر لا بد (کما هو حال مصباح الزیت) وأن ینتهي.

 ــ ي مکــان الموت و الأجل غیر القطعي: مما یتعلق بتصرفاتنا، کأن نضــع مصــباح الزیــت ف

 کالصدقة وصلة الرحم والزکاة والدعاء 
ً
یتعرض فیه إلی عاصفة ما، ففي الروایات، أن هنالك أمورا

، بینما قطع الرحم والظلم و.. تتسبب في تقصیر 
ً
  ١العمر.تزید العمر طولا

الأجل في اللغة هو بمعنی المدة، وقضاء الأجل هو بمعنی تحدید المدة أو إنهــاء مــدة   -٦

ین.. أي ما، لکن  
َّ

، فمثلا یقال جاء أجــل الــد
ً
 أن یطلق علی آخر فرصة اسم أجل أیضا

ً
یمکن أیضا

أنه آن أوان دفعه، وعلیه فإن تسمیة الموت بالأجل إشارة إلی أنه الوصول إلی آخر لحظة في عمــر 

  الإنسان.

إن المشرکین یشککون في أصل مادة خلق الإنسان الرخیصة، المتمثلة بالطین، بما فــي   -٧

لك من إعجاز خارق، فیضعون الأصنام بما هي طین لا قیمة له في منزلة مرتفعــة تــوازي خلــق ذ

  الإنسان، ویشکون في قدرة الله تعالی علی البعث وإحیاء الأموات.

    

 
  و...  ١٢٨و  ١٢٦، ص٩٣وج  ١٠٣إلی    ٨٨، ص٧١وج  ١٠٧، ص٣٥راجع: بحار الأنوار، ج  -١



١٩ 

  ٣الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

تجیب هذه الآیة علی المعتقدین بوجود آلهة لکل نــوع مــن المخلوقــات، فیــرون بــأن    -١

 )هو الله في الســماوات والأرض(هنالك إلها للمطر وآخر للحرب وللصلح وللسماء و.. بالقول  

  وهو سبحانه بذلك یمنع عن نفسه ادعاءات الکفار وأکاذیبهم.

ه إلی کــل مکــان، وهــو موجــود فــي کــل وبالتالي فمن الطبیعي أن یمتد حکمه سبحان  -٢

  .)یعلم سرکم وجهرکم ویعلم ما تکسبون (مکان، ویعلم بکل ما خفي من أسرار 

هذه الآیة هي بمثابة مقدمة للآیات التالیة، التي تتعرض لمسألة النبوة والمعاد، لذا أورد   -٣

  سبحانه کلمة (یعلم) مرة أخری.

ر لکل شيء، کما أن تدبیر الأمــور فــي أي لا شك أن خالق کل شيء هو المدبر والمدی   -٤

مکان باسمه، فحتی مشرکو الجاهلیة یعرفون الخالق (الله) لکنهم یــرون بــأن الأصــنام هــي مــن 

تملك أمرهم وتدبرها، والآیة تشیر إلی أن وجود الله في کل مکان لا یحتاج إلــی وجــود مکــاني 

  کما لأي جسم آخر.

 إذا کان الله هو خالق السماوات والأ  -٥
ً
 وجودیــا

ً
 وظــاهرا

ً
رض، فیجــب أن یکــون موجــودا

 في مکان، وغیر موجود في آخر، فهذا یعني بأنه غیر خالق ولا 
ً
 في کل مکان، وإن موجودا

ً
وعلمیا

 له فهو غیر محیط به إحاطة علمیة، فکل خالق عالمٌ بمــا 
ً
عالم بالمکان الآخر، فإن لم یکن خالقا

السمائیة والأرضیة لیست مستقلة بذاتها لتکتفي عن خلق ولیس بما لم یخلق، ولأن الموجودات  
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الحاجة إلی خالقها، ولا هي ممکنة الوجود دون خالق موجــد لهــا، لــذا فهــي محتاجــة لخــالق 

وهو اللــه فــي الســماوات وفــي (أوجدها ومنحها الوجود، وهذا الخالق هو خالق الوجود أجمع  

  .)الأرض یعلم سرکم وجهرکم

في هذه الآیة تشمل فیما تشــمله الأعمــال والنیــات، أي أن   سؤال: إن کلمتي سر وجهر  -٦

الخالق سبحانه یعلم بأعمال ونوایا البشر الجهریة والسریة، فإن کــان ذلــك فلــم أضــیفت عبــارة 

  وما الحاجة إلیها بعد ذلك؟ )ویعلم ما تکسبون (

تأتیة الجواب: یجب الالتفات إلی أن الکسب هو بمعنی نتیجة العمل والحالات النفسیة الم

من الأعمال الحسنة والسیئة، أي أنه یعلم بأعمالکم ونوایاکم، وکذلك یعلم بآثــار هــذه الأعمــال 

  علی أنفسکم، وعلی کل حال فهذه العبارة للتأکید علی جانب الأعمال الإنسانیة.

    



٢١ 

  ٤الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

الکفار من نفور وفرار من الحق، وذلك بسبب توضح هذه الآیة واقع ما تتصف به أرواح    -١

ما یعیشونه من شتات وتکبر، وما في قلوبهم من غرور یجعلهم یمتنعون عن النظر فیما یأتیهم من 

 بأي من تلــك العلامــات المبینــة للحــق 
ً
علامات إلهیة، فیفرون ویهربون، بل ولا یهتمون مطلقا

  والحقیقة.

عن سماع الحق هو التمرد والکفــر والتکبــر الــذي واضح بأن السبب في امتناع الکفار    -٢

یسکن قلوبهم ویحول دون حدوث تغییر أو انقلاب في نفوسهم لقاء تلقیهم لها، وإلا فــإن أتبــاع 

.
ً
  الحق یزدادون بهذه العلامات هدی وإیمانا

٣-   
ً
لم تکن هذه الصفات النفسیة منحصرة بالعرب الجاهلیین فحسب، فــالآن نــری أیضــا

بلغوا الستین من عمرهم لکنهم لم یکلفوا أنفسهم عنــاء البحــث والتــدقیق ولــو   أمثلة لأشخاص

لساعة من عمرهم حول الله سبحانه أو حول مذهبهم، بل أنهــم وإن حصــل ووقــع بــین أیــدیهم 

کتاب ما في هذا الخصوص ینصرفون عنه، وإن کلمهــم أحــدهم بهــذا الأمــر لا یصــغون إلیــه، 

.. ممــن قــد یرتــدون فــي کثیــر مــن الأحیــان رداء العلــم   فهؤلاء بحق هم الجاهلون اللجوجون 

  والمعرفة!!

إن عاقبة تکبر وتمرد وفرار الکفار من التسلیم لله هو تکذیبهم للحق لما جــائهم، رغــم   -٤

    أنهم لو تأملوا فیما جائهم من معجزات وآیات، لشاهدوا الحق وعرفوه.
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  ٥الآیة 

 

 

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

  عندما ینکر الکفار الأدلة والبراهین والعلامات البیّنة فإنّهم ینفون بکل بساطة الحقّ . -١

لا شك في أنّ الاستهزاء بآیات الله سبحانه، هو في الواقع استهزاء بــالحق، هــذا الحــق   -٢

الذي سیظهر في آخر المطاف شاؤوا ذلك أن رفضوا، فاستهزاء المستهزئین لن یقلــل مــن الحــق 

، حیث یتوجب علیهم اثبات أحقیته ولا 
ً
 جدا

ً
 صعبا

ً
 من الوعد الإلهي موعده، لأنهم سیلاقون یوما

کاذیبهم أمام الحق، فیخسرون الدنیا والآخرة، لما قاموا به من عدم اتباع الحــق فأبــادوا دنیــاهم  أ

  وآخرتهم، فحق علیهم العقاب والعذاب.

 في هذه الآیة تبیّ   )فقد کذبوا بالحق لما جاءهم(جملة    -٣
ً
ن أن الله سبحانه یجعل الحق بیّنا

 إلی درجة یمکن فیه لکل عقل أن یمیز 
ً
 إلی درجة تراه کل عین وتسمعه کل أذن، بل وجلیا

ً
واضحا

بینه وبین الباطل، فیتبع الحق ویطیعه أو یکذبه، وعلیه یترتب الحساب والسؤال، رغم أن الکفــار 

فسوف یأتیهم أنبــاء (أن یروا الحق حتی ینفونه لا یرضخون للحق ولا یتأملون أو یتفکرون به، وما 

  .)ما کانوا به یستهزؤون 

لسقوط الإنسان ثلاث مراحل: الإعراض والتکــذیب والاســتهزاء، وقــد تــم فــي هــاتین   -٤

وفي الحقیقة فإن هــذه الآیــة توضــح   )معرضین...کذبوا...یستهزؤون..(الآیتین الإشارة إلی ذلك،

ة بعد الآخری، ففي الأولی یکون الإعراض والإدبار، ثم مرحلة کالآیة السابقة مراحل الکفر واحد

التکذیب ثم مرحلة الاستهزاء والسخریة من الحق والآیات الإلهیــة، وهــذا الأمــر یشــیر إلــی أن 

الکفر لا یتوقف عند مرحلة واحدة فحسب بل یستمر بالانحدار والهبوط، حتی یتضاعف عدائــه 

  وإنکاره للحق.



٢٣ 

  ٦الآیة 

  

  ستفادة من هذه الآیة: النقاط الم 

منذ هذه الآیة، یبدأ القرآن الکریم باستعراض خطة تربویة مرحلة بعد الأخــری، لإیقــاظ   -١

 لدوافع  الشرك والوثنیة المختلفة–عبدة الأوثان والمشرکین 
ً
  . -وفقا

في هذه الآیة جاء ذکر قدرة الأقــوام الغــابرة وعــواقبهم المؤلمــة، کتــذکیر لمــن غطــت   -٢

عیونهم حجب الغرور، فیقول لهم : ألم تشاهدوا عاقبة تلك الأقوام التي صالت وجالــت بقوتهــا 

 لها..لکن لم یبقی منها أثر.. لأنهم عتوا في طغیانهم، فلم یمنع عــنهم جبــروتهم  
ً
وما کان مسخرا

 
ً
  .)ألم یروا کم أهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم في الأرض ما لم نمکن لکم(من الله تعالی   شیئا

 ٦٠لأنه یقال عادة لمن یعیش من الناس في فترة زمنیة واحدة قرن، ولأن الجیل هو بین   -٣

سنة قرن، وفي هذه الآیــة   ١٠٠أو    ٨٠أو    ٦٠سنة، فعلیه یقال لمن یعیش في فترة بین    ١٠٠وحتی  

 إلــی جنــب، فــالقرن مــن أطلق  
ً
لفظ (قرن) علی الناس الذین عاشوا في فترة زمنیة واحــدة جنبــا

الاقتران بمعنی التقارب، ولأن الماس في زمن ما متقاربون مع غیرهم في الأزمنــة القریبــة، فإنــه 
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  یطلق علیهم وعلی الزمن الذي یعیشون فیه لفظ قرن.

ومنحهم الإستقرار، فإن آمنوا واتقــوا ربهــم، إن السنة الإلهیة هي في الإنعام علی الناس    -٤

فإن الله یوسع علیهم أبواب رحمته ویغدق علیهم، ولکن إن کذبوا فارتکبوا الذنوب، فإنه یغلــبهم 

  بجبروته ویکسر شوکتهم.. فلا یستقیمون بعدنا.

 

 لیست بمعنی الرؤیة العینیة، فمن أین للکفار في زمن النبــي الأکــرم  )ألم یروا(إن عبارة  -٥

رؤیة الأقوام السابقة بأعینهم؟ بل هي تعني إدراك وفهم أخبار الأنبیاء الماضین وتاریخ الغــابرین 

  ومعاینة الآثار المتروکة بعدهم.

  هي بمعنی الهطول الوفیر والمتواصل المستوفي للحاجة. )مدرارا(کلمة  -٦

ع وأکید في وقوع دلالة علی حقیقة أن الذنوب لها دور قاط  )فأهلکناهم بذنوبهم(عبارة    -٧

البلایا والمحن العامة، کما أن الحسنات والطاعــات لهــا الأثــر الکبیــر فــي بلــوغ الــنعم ونــزول 

  البرکات.

 في القرآن الکریم الإشارة إلی أن وفرة الإمکانات والنعم الکثیــر یعــود علــی   -٨
ً
تکرر کثیرا

الغرور ویورث غفلة أصحاب الأفق الضیق، فهم یرون أنفسهم في غنی عن الله، ویغفلون عن أنه 

آه إن الانســان لیطغــی أن ر(لولا استمرار المدد الإلهي لهم لحظة بلحظة وثانیة بثانیة؛ لانــدثروا  

  .)استغنی 

 فقط بالوثنیین في ذلــك العصــر، بــل هــو   -٩
ً
إن الإنذار المذکور في هذه الآیة لیس خاصا

إنذار للاعتبار ومعرفة أن دنیا الثروات الآلیة التي توصل إلی الغلو والغرور فانیة، کما هو حال من 

 ــ  قــد یحرق
ً
 شيء، فإن النــاس فــي زماننــا أیضــا

ّ
ون کــل مــا سبق، فکما أنهم بذنوبهم خسروا کل

یملکون، فیخسرون ما بین أیدیهم.. کأن تندلع نار الحرب فتبیدهم عن بکرة أبیهم وتبید ما تباهوا 

به من تحضر وتقدم..لینقلب کل ذلك نقمة علیهم، لأنهم بما ارتکبوه من ذنوب وظلــم وعــدوان 

  وعدم الایمان کانوا هم المسببین کمن سبقهم من أقوام في أفولهم.



٢٥ 

ومن خلال مطالعة تاریخ حیاة فراعنة مصر، وملوك سبأ، وســلاطین کلــده لا شك أنه    -١٠

وآشور، وقیاصرة الروم ممن عاشوا في رفاهیة ورغد لا حدود له، ثــم إذا قرآنــا عــواقبهم المؤلمــة 

بسبب کفرهم واستبدادهم.. حتی اندثروا وانقلــب رغــد عیشــهم نقمــة.. کــل ذلــك فیــه العبــرة 

  الواضحة والجلیة لنا.

 

التدقیق في محتوی هذه الآیة الشریفة، یوضــح لنــا أنــه ورغــم لحــن الآیــة الــواعظ   إن   -١١

 بشــارة لکــل 
ً
والناصح في البدایة، من خلال الدعوة إلی استطلاع أجل الغابرین، فإن فیهــا أیضــا

وأنشــأنا (النعم والامکانات في قالب الإطاعة لله ولرسوله، لکن في آخر الآیة ومــن خــلال عبارة 

 
ً
هنالك تهدید في حال التخلــف والکفــر بــالنعم، وهــي تخاطــب فتقــول: إن کنــتم   )بعدهم قرنا

فلن تجد لســنة اللــه تبــدیلا (فاعلموا أن بانتظارکم بلاء وعذاب إلهي عظیم   ستکذبون النبي 

    .١)ولن تجد لسنة الله تحویلا

 
  ٤٣و  ٤٢سورة فاطر   -١



 / الخامسالمجلد    ٢٦

  ٧الآیة 

  

  شأن نزول هذه الآیة: 

نضر بن حارث وعبــد اللــه بــن أبــي أمیــة روی کل من مقاتل وکلبي أن هذه الآیة نزلت عن 

: لن نؤمن لك حتی تأتي بخطاب وکتاب مــن قبــل ونوفل بن خویلد، حین قالوا لرسول الله

  ١ربك.إلهك .. وأن یتنزل مع الکتاب أربعة من الملائکة فیشهدون بأن الکتاب من عند 

  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

 لــو أنــزل فیــه علــیهم کتــاب بــأوراق مکتوبــة،   -١
ً
ا

ّ
تشیر الآیة إلی أن تمرد الکفار وصل حد

فیشاهدونه بأم أعینهم ویلمسونه بأیدیهم، فإنهم سیعودون فیقولون: هذا سحر واضــح، لــذا فإنــه 

 (یتوجب عدم الاهتمام بتراهات هؤلاء حیث یقولون 
ً
لــن نــؤمن لرقیــك حتــی تنــزل علینــا کتابــا

فکل ما یلتمسونه من أعذار وأدلة هي مجرد حجج واهیة لا أساس لها یریدون بها عــدم   ،٢)نقرؤه

  الإیمان برسالة الحق الجلیة.

فلمسوه (إن طریق العناد الذي یسلکه الکفار لن یؤدي إلا إلی مزید من العناد والإنکار    -٢

 سحر مبین
ّ

  .)بأیدیهم... إن هذا إلا

کثر الصفا  -٣ إن هــذا (ت التي کان الکفار ینسبونه للنبي الأکــرم  إن صفة الساحر هي من أ

  .)إلا سحر مبین

 
  ١٣٥، ص٤تفسیر الثعلبي، ج  -١

  ٩٣الاسراء    -٢



٢٧ 

 أن ادعاء الکفار المبني علی اتهام النبي بالسحر، هو مجرد حجة واهیــة   -٤
ً
من الجلي جدا

 لیصــنعهم 
ً
لردّ الحق، وإلا فإن کان ذلك سحر وشــعوذة کمــا یقولــون، لأخضــعهم بالســحر أولا

  طائعین مؤمنین.

الکفــار هــو أحــد الأســباب الأخــری المؤدیــة لانحــرافهم، إلــی جانــب إن تکبر وعناد    -٥

، فتکبرهم 
ً
التماسهم الحجج المشار إلیه في الآیة أعلاه، وذلك لأن المتکبرین عادة عنیدون أیضا

 لجعلهــم یصــرون علــی 
ً
لا یسمح لهم بالتسلیم والخضوع أمام الحــق، ولــذا یکــون ذلــك ســببا

  لمتصفین بهذه الصفة القبیحة.کلامهم! وهو مما نشهده بکثرة بین ا

إن العناد عادة ما یُغشي العین فیجعل الانســان لا یــری حتــی أبســط الأمــور الممکــن   -٦

الشعور بها بحواسه، فینکر البدیهي، ویلجأ إلی ادعاء أن کل ما یراه سحر، فلا یخضــع ولا یلــین 

مــر الإیمــان فیهــا أمام الحق الظاهر کنور الشمس ..رغــم أن هنالــك آخــرون تلــین قلــوبهم ویع

  لرؤیتهم للأدلة التي قد لا تتجاوز عُشر ما قد یُعرض علی أولئك المعاندین.

إن ما ذکر في الآیة من أنهم لو لمسوا بأیدیهم ولــیس رأوا بــأعینهم، هــو لکــي لا یقــول   -٧

 إذا لــم یکــن هنالــك مــن مــانع؛ 
ً
هؤلاء بأن عیونهم سُحرت، لأن اللمس هو مقدمة للرؤیة أیضا

، )فلمســوه (بل جــاء  )فعاینوه (المحسوس باللمس أفضل من عدمه، لذا لم یأت في الآیة    فإدراك

والهدف الأساس من ذلك هو بلوغ عین الیقین، من أن هذا الکتاب هو من قبل الله تعــالی، دون 

وجود أي شبهة في ذلك، لکن مع ذلك کله، ومع أن القــرآن الکــریم یقــول للمعانــدین: (هــاکم 

  فار یصرون علی القول بأنه سحر وشعوذة.إلمسوه) فإن الک

إن المعحزة هي في الأصل لسد باب الحجج وادعاءات عدم ســماع أو رؤیــة البــراهین   -٨

 ویؤمنون، وبالتالي فالمعجزة لیست بألعوبة في 
ً
والأدلة، فتأتي لتجعل قلیلي الیقین یزدادون یقینا

ثم یستمروا في رفضهم وعمیّهم، کما هو ید الناس المعاندین لیطلبوا تنزیل المعجزة متی شاؤوا، 

التي تحولت إلی ثعبان تلقف سحر الســحرة،   حال الأقوام التي شهدت معجزة عصا موسی 

، ومعجــزة تحــوّل نیــران النمــرود إلــی نعــیم للنبــي ومعجزة إحیاء الأموات في النبي عیسی 



 / الخامسالمجلد    ٢٨

 ، وإلی ما هنالك من معجزات لا تعد ولا تحصی، لــم تــزد إبراهیم
ً
المنکــرین لهــا إلا عنــادا

.
ً
  وطغیانا

 شيء یمکن الکتابة علیه مــن ورق أو جلــد أو ألــواح،  ولــو کــان   -٩
ّ

إن القرطاس یعني کل

 للکتابة.
ً
  القرطاس یطلق في الأغلب علی الورق، فهذا لأن الورق هو الأکثر تداولا

    



٢٩ 

  ٨الآیة 

  

  شأن نزول هذه الآیة:  

نقل أن رســول   الاحتجاج أن الإمام الحسن العسکري ورد في تفسیر الاثنا عشري وفي  

 في یوم في علی مقربة من الکعبة المشرفة، فجاء عبد الله بن أبي أمیة، وقال:   الله
ً
کان جالسا

 ،أتظن بأنك رسول رب العــالمین ونبــي إلهــي،   یا محمد
ً
 عظیما

ً
 وتقول قولا

ً
إنك لتدعي أمرا

 ل
ً
 لرافقــك أنت لست بهذا الشأن لیکون مثلك رسولا

ً
رب العالمین، فأنت بشر مثلنا. ولو کنت نبیا

؛ فســت إلا 
ً
 بشــرا

ً
 ولیس انسانا

ً
ملك لنراه فنصدقك، بل ولو شاء الله إرسال نبي إلینا لأرسل ملکا

.. فطلب الرسول 
ً
 علی هذا  ساحرا

ً
  ١الکلام.هنالك من الله سبحانه أن ینزل ردا

  النقاط من المستفادة من هذه الآیة:

لإعاقته وزلزلة   الکفار إذ یقولون مثل هذا الکلام فإنهم یستهدفون تهییج الرسول إن    -١

  قد أطلعهم بأن هنالك ملاك کریم یقوم بتنزیل الآیات علیه. إیمانه، في حین أن الرسول 

أحد أسباب الکفر الأخری هو إیراد الحجــج الواهیــة، رغــم أن ســبب إیــراد مثــل هــذه   -٢

 إلــی ســبب فــي عــدم الحجج متمثل في التکبر وا
ً
 فشــیئا

ً
لغرور والأنانیة، لکن ذلك یتبدل شــیئا

  الخضوع والإطاعة.

   

 
  ٣١إلی    ٢٩، ص١والاحتجاج، ج ٥٠٤إلی    ٥٠٢المنسوب إلی الإمام الحسن العسکري علیه السلام، ص  التفسیر   -١



 / الخامسالمجلد    ٣٠

وأشیر إلیها في عدة  من الحجج التي کان الکفار یشهرونها في وجه الرسول الأکرم  -٣

بأنه لم تقوم بهذه المهمــة لوحــدك؟ ولــم لا مواضع من القرآن الکریم، هو ما یقولونه للنبي 

؟ مدعین بأن الإنسان لیس له لوحــده أن یرافقك مخلوق من ا
ً
لمخلوقات الأخری کالملائکة مثلا

  .)وقالوا لولا أنزل علیه ملك(یتحمل عبء رسالة من عند الله.. 

  جواب القرآن لمثل هؤلاء کان علی نوعین مع ما معهما من استدلال: -٤

 یبیدهم الرد الأول: إذا تنزلت الملائکة، فلم یؤمن الکفار مع ذلك بها، فإنهم  
ً
سیلقون عذابا

 لقضي الأمر ثم لا ینظرون (
ً
  .)ولو أنزلنا ملکا

 یبیدهم إذا تنزل مع الرسول 
ً
  ملك یرافقه؟ الرد الثاني: للکن لماذا سیلقی الناس عذابا

لأنه إن تبدل وجود الملك من الغیب إلی الشهود والحس، فهذا یعني أن الانســان قــد بلــغ 

علیه، ومشاهدته للملك هي بمثابة الیقین الذي لا یمکن إنکــاره، آخر مرحلة من مراحل الحجة  

الذي یدل علی أن الرسول دون شك مرسل من قبل الله ســبحانه وتعــالی، فــإن رفــض الانســان 

الإیمان والخضوع لأمر الله تعالی یکون قد انتهك حرمة لا یقابلها سوی العقاب والعذاب،لکن 

یستمر في منحهم المزید من الفــرص المتتالیــة.. ولــذا لا   الله سبحانه ولأنه رؤوف رحیم بعباده

ینزل علیهم ملائکة إلا في حال حالات خاصة، یمتلکون فیها القــدرة الکاملــة علــی قبــول مثــل 

هکذا أمر عظیم، أو في حال یستحقون فیها نزول العذاب علیهم بشکل قاطع، بمــا ارتکبــوه مــن 

  معاصي کبیرة لا یمکن غفرانها.

لتکبر في نفس الإنسان تحول دون تقبله للبشارة وإتباعهــا.. فیظــل یقــول: لــم إن سمة ا  -٥

وقالوا مــا لهــذا الرســول (یأکل الأنبیاء الطعام؟ ولم یتجولون في الأسواق؟ ولم یرتدون الثیاب؟  

 )یأکل الطعام ویمشي في الأسواق
ً
.. بل ویتحاور مــع أقرانــه فیقولــون لــبعض: إن اتبعــتم رجــلا

 لخاسرون (سرون  مثلکم فإنکم الخا
ً
 مثلکم إنّکم إذا

ً
رغم أن الأدلــة والبــراهین   )ولئن أطعتم بشرا

  الدالة علی نبوة الأنبیاء لا یمکن ردّها.

 



٣١ 

إن نزل ملاك کما یطلب الکفار في هیئة إنسان.. فهذا یعني أنه سیکون کمثل ذلك النبي   -٦

م من شدة عظمة هیبته.. إضافة المرسل إلیهم، لأنه إن نزل بهیئته الملکوتیة فلسوف تزهق أرواحه

الرســالة عــبء إلی أن الملك لا یتمتع بقدرات تفوق قدرات النبي، ولیس له القدرة علی تحمــل 

  ومسؤولیاتها.

إن الله سبحانه قادر علی بیان کافة العقائد والأخلاق والأحکام بشکل جلــي وواضــح..   -٧

هم الأئمة  یقول بأن خلفاء الرسول  بشکل لا یمکن معه نفیها أو ردها، فمثلا هو قادر علی أن 

 تلو الآخر، وأن    ثم یلیه الأئمةالاثني عشر، وأن أولهم الإمام علي بن أبي طالب 
ً
واحدا

 بباب الطهارة وحتی باب  الدیة مع کل 
ً
 یکون بمثابة الرسالة العملیة بدءا

ً
 خاصا

ً
یحدد للناس کتابا

 بعدد عباده.. إلی درجة یصیر فیها 
ً
ما تحتویه من فروع..وأن یظهر الجنة والجحیم وأن یرسل ملکا

 غیر ضروري.. لک
ً
ن کل ذلك لا یتفق والحکمة الإلهیــة، التحصیل من أجل العلم والاجتهاد أمرا

فهذا یحول دون التمییز بین المرمن والفاسق والکافر والعادل والمطیع والعاصــي.. ثــم إذا أصــر 

أحد علی عناده لاقی بذلك هلاکه.. وهذا ینافي الحکمة الإلهیة..التي ترمي إلی جعل المؤمنین 

بحث عن إلههم .. لیکــون لهــم الأجــر في بحث مستمر وراء الحق والتوحید، وأن یجتهدوا في ال

  الکامل علی هذا الجهد والعمل.

، فهو سیقول : من أین اعلم   -٨
ً
إن تنزیل الملك علی الإنسان المعاند لن یغیر في حاله شیئا

.. وبهذا یســتحق نــزول العــذاب المحــتم علیــه
ً
 أو شیطانا

ً
ولو (بأن هذا ملك .. فهو قد یکون جنا

 لقضي 
ً
  .)الأمر ثم لا ینظرون أنزلنا ملکا

 ما هو هدفکم من وراء هذا الطلب؟ وما الذي ستفعلونه بالملك الذي تطلبون نزولــه؟ -٩

أتریدون أن یتنزل الملك من عند الله ویحق علیکم العذاب الإلهــي، فــأنتم بنزولــه ستســتنفذون 

لــیکم فســوف فرصتکم الأخیرة.. لأنه لن یکون لدیکم مجال للتفکیر.. کما أن الملك إن تنــزل ع

 لجعلنــاه (یظهر بهیئة إنسان بشري لتروه، وهذا یجعلکم تعودون للاعتــراض  
ً
ولــو جعلنــاه ملکــا

 
ً
    .)رجلا



 / الخامسالمجلد    ٣٢

  ٩الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

أحد الشروط التي یجب أن تتوفر في من یحمل مسؤولیة النبوة والإمامــة، هــو إمکانیــة    -١

  .١)وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه(الاتصال به ومرافقته ومصاحبته والتحدث إلیه، 

لأن الدعوة الإلهیة تقوم في أصلها علی عدم الإجبار، فلــذلك کــان یتوجــب أن یکــون   -٢

 من بی
ً
ن الناس، فیکلمهم بلسانهم، لیختاروا بأنفسهم إما السعادة أو الشقاوة، ولیس أن النبي أیضا

یجبرهم الله بوساطة ملائکته علی إطاعته وقبول الدعوة، وهذا یخالف الدعوة لعبادة الله، إذا في 

  هذه الحالة یتحتم علی الملاك أن یظهر للناس بشکل إنسان ولیس بصورته الملکوتیة السمائیة.   

 توضح أنه إن حدث وتم اختیار ملك للنزول بالدعوة، فإنه ســینزل   -٣
ً
جملة لجعلناه رجلا

بصورة بشریة یمکن لعیون البشر التي لا تدرك رؤیة الملائکة أن تراه، کما حدث في قصة النبــي 

عندما زارته الملائکة بقصد تبشیره بابنه اسحق وإطلاعه بخبر العذاب الذي ســینزل   إبراهیم

 في قصة النبي داوودعلی قوم ل
ً
عندما جاؤوا  وط، حیث تمثلوا له بهیئة بشر، والامر ذاته أیضا

  إلیه فتمثلوا له بهیئة رجلین متخاصمین.

 (واضح أن المقصود من   -٤
ً
لیس فقط بمعنی الانسان کما ذخب إلیه بعض  )لجعلناه رجلا

 بالانســان مــن الظــاهر و
ً
البــاطن، لأنــه إن کــان المفسرین، بل المقصود هو جعل الملاك شبیها

 
  ٤إبراهیم الآیة   -١



٣٣ 

الملائکة هم أنبیاء الناس وقدوتهم، فکیف للانسان العادي أن ییحتذي بهم مع کل ما یکتنفه من 

  غرائز وشهوات ورغبات.

بس(کلمة   -٥
َ
بس((علی وزن درس) هي بمعنی التغطیة والشبهة ولکن کلمة  )ل

ُ
(علــی  )لــ

فل) هي بمعنی ارتداء الثیاب.
ُ
  وزن ق

، فإنــه یجــب أن یتمثــل من الممکن أن یک  -٦
ً
ون معنی الآیة ما یلي: إذا أصبح النبيّ ملاکــا

  .)للبسنا علیهم(بهیئة إنسان لیراه الناس، وهذا الأمر بحد ذاته قد یثیر الشبهات لدی الناس، 

واضح أن الله سبحانه وتعالی یقول: إذا قمنا بتطبیق ما یطلبون من تنزیل الملائکة، فإننا   -٧

یجب أن نجعله بهیئة إنسان.. وهو الأمر الذي یجعلهم یقعون في الشبهات فیعترضــون بقــولهم: 

مــا ک  )وللبسنا علیهم مــا یلبســون (لم منحنا مهمة القیادة هذه إلی إنسان وسترنا حقیقته الواقعیة  

أنهم هم أنفسهم أشخاص جاهلون تلبس الأمور علیهم ولا یمیزون صورة الحق الواقعیة فینکرون 

، وبناء علیه فإن هذا الضلال واللبس هو )ما هذا إلا بشر مثلکم(رسالة الرسل،ویطعنون برسالتهم

  في الواقع من صنع أیدیهم ولیس من قبل الله تعالی.

یة جانب نفسه الأمارة بالسوء رغباتــه الشــهوانیة، فــإن إذا عمل إنسان باستمرار علی تقو  -٨

ذلك سیعقبه بروز سمة التکبر والاستعلاء لدیهم، وعندما تسیطر مثل هکذا ملکات علی النفس، 

 لا یری الحــق ولا یهــتم به
ً
کید مغرورا ، )وللبســنا علــیهم مــا یلبســون (فإن صاحبها سیصبح بالتأ

 
ً
 حتی أضلهم الله کنتیجــة لأعمــالهم، فهــم اختــاروا وبذلك فإن الضلال قد بدأ ممن ذواتهم أولا

  ذلك ..ولیس من اللائق نسب ذلك إلی الله سبحانه تعالی.

    



 / الخامسالمجلد    ٣٤

  ١٠الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

: حتی الأئمة الأوائــل   هذه الآیة بمثابة تسکین لروح النبي الأکرم  -١
ً
الطاهرة؛ بأنه أولا

 فحسب،  لاقوا الکثیر من الاستهزاء من
ً
 أخرویا

ً
: أن المستهزئین لن یلاقوا عذابا

ً
قبل أقوائهم، وثانیا

  بل وسیصیبهم الغضب الإلهي في الدنیا.

هي بمعنی التحقق والبلوغ، أي أن ما کانوا یســخرون منــه مــن   )یحیق(أو    )حاق(کلمة    -٢

العذاب الذي کان نبیهم یحذرهم به سوف یتحقق لهم، فیذوقون طعم ســخریتهم.. وهــذه الآیــة 

 من الطمأنینة في قلب النبي 
ً
  وتحذر المشرکین. تجعل مزیدا

الاستهزاء هو أحد أسالیب الحرب النفسیة التي یمارســها الکفــار بشــکل مســتمر عبــر   -٣

  .)استهزئ برسل من قبلك(العصور، فهم بهذه الوسیلة یحاولون تضعیف همة قائد الدعوة 

  .)فحاق بالذین سخروا(إن أصحاب السخریة سیهوون في الذل والانحطاط  -٤

    الاستهزاء من الدین، هو أحد الذنوب   -٥
ً
 عظیمــا

ً
فحــاق (الکبیرة الذي وعد لها لها عــذابا

  .)بالذین سخروا...

    



٣٥ 

  ١١الآیة

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

جاء في القرآن الکریم في ستة مواضع، والهــدف منــه دعــوة   )سیروا في الأرض(إن أمر    -١

  للسیر في الأرض وأخذ العبر .

في هذه الآیة إشارة إلی سبیل جدید لایقــاظ الغــافلین مــن أنــانیتهم، حیــث یــأمر اللــه   -٢

سبحانه نبیه بالقیام بنصحهم للسیر والسیاحة في الأرض لیشاهدوا عاقبة مــن کــذب مــثلهم بــأم 

  .)قل سیروا في الأرض ثم انظروا کیف کان عاقبة المکذبین(یستیقظون أعینهم، لعلهم 

قل إن لم تصدقوا ما لاقاه السابقون من عذاب فسیروا في الأرض، فمرة إلی الیمن ومرة   -٣

إلی الشام حیث دیار عاد وثمود ..واعتبروا وتفکروا فما آل إلیه حال المکذبین، انظروا إلی آیــات 

  العذاب الذي نزل علیهم.الله ..ثم انظروا إلی 

لیس هنالك من شك بأن آثار الماضین والأقوام السابقین، موجودة في الکتب التاریخیة   -٤

 في نفــوس النــاظرین 
ً
التي یمکن مطالعتها، لکن الآثار الموجودة مما یمکن رؤیته هي أبلغ تأثیرا

  إلیها..

زمنیة، هو لفت الانتباه إلی قد یکون استخدام حرف ثمّ الذي یفید العطف علی الفترة ال  -٥

حقیقة أن علیهم عدم التعجل والحکم السریع علی الأمور، بل یجب التــروي والنظــر فــي آثــار 

  الماضین.. ثم الاستنتاج.

    



 / الخامسالمجلد    ٣٦

  ١٢الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

  .)هقل لمن قل لل(أحد الأسالیب التبلیغیة التي یؤمر الأنبیاء باتباعها؛ طرح الأسئلة  -١

 لبحث محاججة المشرکین، تشیر هذه الآیة إلی أصل التوحید ومسألة البعث   -٢
ً
استکمالا

  والمعاد من خلال عرض مقدمتین:

المقدمة الأولی: یقول الله سبحانه لنبیه أن یسأل الکفار لمن مــا فــي الســماوات والأرض؟ 

ولأن جــواب هــذا الســؤال واضــح وجلــي لــدی الســائل  )قل لمن ما فــي الســماوات والأرض(

 یعترف بفناء الدنیا وما فیها، لذا یجیب سبحانه 
ً
والمسؤول علی حد السواء، حیث أن الکافر أیضا

، وإن هذه الطریقة من السؤال والجواب فیها من الإبداع ما تتجلی فیــه قــدرة )قل لله(عن السؤال

  لبیان.الله سبحانه ورفیع الذوق في التعبیر وا

ها، وقــد أوجــب علــی نفســه الرحمــة، 
ّ
المقدمة الثانیة: الله سبحانه هو مصدر للرحمة بکل

 من عباده مســتحقون 
ً
وهذه الرحمة هي بمعنی قضاء حاجة المحتاجین ومساعدتهم، ولأن بعضا

 جدیــدة بعــد المــوت، وأن 
ً
للخلود والسعادة الأبدیة، فإن رحمته توجب منح مثــل هــؤلاء حیاتــا

 .)کتب علی نفسه الرحمة(الم وسیع، فیرتقي نحو تکامله الأبدي، یعیش في ع

  



٣٧ 

  النتیجة: 

کلمة   في  کید  التأ نون  وکذلك  القسم  لام  باستخدام  المقدمتین:  هاتین  علی  بالبناء 

تجارة   سوق  في  یعیش  من  أن  بوضوح:  یُستنتج  فیه)  ریب  (لا  کلمة  وباستخدام  (لیجمعنکم..) 

 الحیاة، وخسر رأس مال وجوده لن یؤمن قط بالحقائق الواقعیة، ولن یفوز في ذلك الیوم  

، بین
ً
ما لا یکسب الکفار سوی الخسران علی ما أنکروه من آیات وبراهین إلهیة، إلا المؤمنون حقا

لیجمعنکم إلی یوم القیامة (لأنهم باعوا الإیمان في مقابل الضلال فخسروا أغلی ما في أعمارهم  

  .)لا ریب فیه

کلمة کتب في هذه الآیة، هي بمعنی أن الرحمة الإلهیة أمر قطعي ولا یمکن أن یتغیــر،   -٣

أفعال الله وأعماله هي علی أساس من الحکمة والعدل، فهو سبحانه فــي الوقــت الــذي لأن کل  

 علی کل الأعمال.. فإنه لا یقوم بعمل مخالف للحکمة، ولهــذا فــإن تــرك 
ً
 مسیطرا

ً
یکون فیه قادرا

القیام بأي عمل من تلك الأعمال القائمة علی الحکمة یوجب وقوع المفاسد والمهالــك.. وهــو 

، أن یصدر عن ذاته سبحانه مثل هکذا باطل ولغو قبیح ومکــروه.. بــل لا أمر لا یمکن ق
ً
بوله عقلا

  .)کتب علی نفسه الرحمة(یمکن أن یصدر عنه سوی الرحمة 

فیما یخص أمر وجوب الرحمة علی الله، فقد ورد ذلك في موضعین فــي هــذه الســورة   -٤

سّمت الرحمة إلی قسمین:٥٤والآیة  ١٢(الآیة 
ُ
  )، حیث ق

  الرحمانیة والرحمة الرحیمیة:  الرحمة

 بــالجن والإنــس والکفــار 
ً
الرحمــة الرحمانیــة: عامــة وشــاملة لکــل مخلوقــات اللــه بــدءا

والمسلمین  من أتباع وأعداء لله سبحانه.. وحتی الحیوانات والأجسام والأجناس، بمایحتاجونــه 

في مختلــف العــالم،   من نعم وأرزاق متناسبة معهم، بکل ما یتمیزون به من اختلافات وتمایزات

وبما یلزمهم من أمور حیاتیة، کإرسال الرســل والأنبیــاء والأوصــیاء، وتنزیــل الکتــب الســماویة 



 / الخامسالمجلد    ٣٨

  ١.)لیهلك من هلك عن بینة ویحیی من حيّ عن بینة(وهدایتهم وإرشادهم بالتبشیر والتحذیر 

اصــة فــي یــوم الرحمة الرحیمیة: مثل التوفیق والسعادة والاستقامة مما هو من العنایات الخ

  القیامة والخاصة بالمؤمنین.

تبــین حقیقــة أن أحــد أســماء یــوم  )لیجمعنکم إلی یوم القیامة لا ریب فیــه(لعل عبارة    -٥

 مخلوقاته التي نفخ فیها من روحه، وهذا لا یشــمل 
ّ

القیامة هو یوم الجمع، فالله تعالی یجمع کل

 الجن والملائکة وکافة المخلوقــات.. 
ً
فقط البشر من آدم وحتی قیام یوم الدین.. بل ویشمل أیضا

  جل مخلوقات الله؛ الإنسان.التي تجتمع یوم القیامة في صحراء القیامة لتشهد حساب أ

 بیوم القیامة، ولا یختلفون إلا   -٦
ً
لا شك أن من یؤمن بأن بالمبدأ وبالله سبحانه یؤمن أیضا

  .)إلی یوم القیامة لا ریب فیه(في خصوصیاته .. أما المنکر فهو الوحید الذي یرفض الله والمبدأ 

یکون عمره رأس ماله، والعاملون   حیاة الإنسان في هذه الدنیا شبیهة بحیاة التاجر الذي  -٧

في مؤسسته هم کجوارحه وأعضائه، وأما البیع والشراء فهو أعماله وسلوکه، وإما الربح فهــو فــي 

العمل الصالح وبلوغ الجنة، بینما الخسارة والضرر هو بمثابة الفساد والآثــام التــي توصــله إلــی 

 .)الذین خسروا أنفسهم فهم لا یؤمنون (النار.

 شيء    من وجهة  -٨
ّ

رحمتــي (نظر القرآن الکریم فإن الرحمة الإلهیة تشمل فیما تشمل کل

 شيء
ّ

  ولهذه الرحمة مصادیق کثیرة، منها: )وسعت کل

  .)ینزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمته(المطر 

 .)یُرسل الریاح بشری بین یدي رحمته(الریح 

 لکم اللیل والنهار(اللیل والنهار 
َ

 .)ومن رحمته جَعَل

 .)وما أرسلناك إلا رحمة وهدی ورحمة للعالمین( النبي 

 .)هذا بصائر للناس وهدی ورحمة(القرآن الکریم 

 
  ٤٤  \الأنفال  -١
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 ورحمة(التوراة 
ً
 .)کتاب موسی إماما

 .)فأنجیناه والذین معه برحمة منّا(الحریة 

 .)وجعل بینکم مودة ورحمة(المحبة بین الزوجین 

ر إلی آثار رحمة (النبات والفاکهة
ُ

 .)الله یُحیي الأرض بعد موتهافانظ

نطوا من رحمة الله(قبول التوبة 
ْ

ق
َ
 .)لا ت

.. فقد أخذ علی نفسه تبارك وتعالی   -٩
ً
کما أن الله سبحانه أوجب علینا من الواجبات أمورا

 أخری منها:
ً
  أمورا

 .)إنّ علینا للهدی(هدایة الناس 

 .)علی الله رزقنا(إعطاء الرزق 

 .)کتب الله لأغلبن أنا ورسلي (اللطف بالعباد 

، أو أحد رؤوس أمواله الأخری..   -١٠
ً
 أو منصبا

ً
قد یخسر الإنسان في وقت من الأوقات مالا

 إضافیة ولیست من ذاته، بل ومن الممکن أن یحصــل علیهــا 
ً
لکنه في الواقع یکون قد خسر أمورا

یها خسارة واقعیة هي تلك التي یفقد فیهــا من جدید، لکن الخسارة الحقیقیة التي یمکن أن نسم

 تعویضه، فهو بعناده وتکبره قــد أضــاع رأس 
ً
 من وجوده .. مما لا یمکن أبدا

ً
 أساسیا

ً
الإنسان أصلا

مال عمره وفکره وعقله وفطرت وکل مواهبه النفسیة والجسدیة، بدل أن یستغل کل ذلك في سبیل 

  .)فسهم فهم لا یؤمنون الذین یخسرون أن(إحقاق الحق ولتکامله الذاتي 

    



 / الخامسالمجلد    ٤٠

  ١٣الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

 للآیة السابقة، ففي الآیة السابقة یقول تعالی بأنه مالــك الســماء   -١
ً
 هذه الآیة استکمالا

ّ
عَد

ُ
ت

والأرض ویشیر إلی ملکه لکافة الموجودات في أفق المکان (آسمان وزمین)، لذا ففي هذه الآیــة 

وله ما سکن في اللیــل (لسابقتها إشارة لملکه سبحانه من خلال الترکیز علی أفق الزمان المکملة  

  .)والنهار

إن هذه الآیة هي الألطف من حیث الإشارة إلی المعنی، والأدق من حیث الإشارة إلــی   -٢

.
ً
  الحجة ومن حیث المنطق فهي الأیسر فهما

  تبین هذه الآیة موضوعین: -٣

بة مقدمة مبینة لحجة الآیة السابقة ومکملــة لهــا، فبنظــرة أولیــة لا الموضوع الأول: هي بمثا

 بهــا 
ً
 وســمعا

ً
یتوجه الذهن إلی أن امتلاك الله سبحانه لما في السماوات والأرض یستوجب علما

وبأحوالها ومقالها، لذا تأتي هذه الآیة لتشیر من جدید علی مســألة الملــك ..کتــذکیر بــأن هــذا 

  لعلم.الملك بحاجة إلی السمع وا

الموضوع الثاني: إشارة إلی أحد أدلة التوحید، فالأجسام لا تخلو من الحرکة والسکون.. وما 

 الأجسام حادثة، ولأنها 
ّ

، لذا فإن کل
ً
 وأبدیا

ً
لا یخلو من الحرکة والسکون، لا یمکن أن یکون أزلیا

ولا ســکون حادثة فهي محتاجة لمُحدِث خالقٍ، لکن ولأن الخالق لیس له جسم فلیس له حرکة  

  ولا زمان له أو مکان، لذا هو لذلك أزلي وأبدي.

 



٤١ 

 

علینا أن ندرك أنه ولأن العالم مادة غیر خالیة مــن الزمــان والمکــان، وکــل مــا فیــه مــن   -٤

موجودات هي في الواقع جاریة في مکان وزمان معینین، فاللیــل والنهــار لیســا بــالأمر الخــاص 

في السماوات والأراضین یمر علیها اللیــل والنهــار..  بالمنظومة الشمسیة، بل أن کل المخلوقات

وبعضها دائم في النهار دون اللیل والآخر قد یکون في لیل دائم.. مثلا علی الشمس هنالك نهار 

مستمر، لأن لا ظلمة هنالك ولا لیل، بینما هنالك کواکب أخــری تعــیش ظــلام اللیــل الــدامس 

  بشکل لا ینتهي، والآیة أعلاه توضح ذلك.

السکن في اللغة هو بمعنی السکون والتوقف والاستقرار فــي شــيء، ســواء کــان ذلــك   -٥

 نقول: نحن نسکن في المدینة الفلانیة، أي أننا مستقرون فیها 
ً
الموجود في حرکة أو سکون، فمثلا

  وهذا یشمل حرکتنا مثلا في شوارعها أو توقفنا فیها.

 ل   -٦
ّ

لحرکة، ولأنهما أمــران نســبیان، فــإن من الممکن أن یکون السکون هنا هو مجرد ضد

ذکر أحدهما یغنینا عن ذکر الآخر، وعلیه فمعنی الآیة یکون کالآتي: کل ما هو موجود یتحــرك أو 

  یسکن في اللیل والنهار هو کله لله.

 مــن   -٧
ً
إن اتساع الکون وعالم الموجودات الواقع في أفق الزمان والمکان، لا یمنع مطلقــا

بأسرارها، بل أنه یسمع ما ینطقون، فحتی حرکة النملــة الضــعیفة فــي قعــر أن یحیط الله سبحانه  

، یراه سبحانه ویدرکه.
ً
  غیاهب اللیل الکالح في واد سحیق بعید جدا

فیهــا إشــارة إلــی أن اتســاع عــالم الوجــود والمخلوقــات   )وهو السمیع العلــیم(جملة    -٨

 من قدرة 
ً
الله علــی الإشــراف علــی مــا فیهــا مــن الموجودة في أفق الزمان والمکان، لا یمنع أبدا

  أسرار.

    



 / الخامسالمجلد    ٤٢

  ١٤الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

هذه الآیة هي بدایة في توضیح وحدانیة الله سبحانه وأنه لا شریك له..فالله یأمر رســوله   -١

لتحریك بتبیین ذلك للمشرکین بأسلوب السؤال والجواب، وهو أحد الطرق التبلیغیة في الهدایة، 

ر، خاصة منهم عبدة الأوثان لیــدرکوا خطــأهم بالــدلیل القــاطع، 
ّ
عقول الناس ودعوتها إلی التفک

فتوجیه هؤلاء إلی أنهم مخلوقون ویتوجب أن یشکروا الخالق أمر جمیل ومحمــود، ولکــن هــذه 

نــه الأوثان لیست بالمنعم الواقعي علی البشر، بل أن خالقهم والمنعم علیهم هو الله سبحانه، لأ

، وهو الذي یخرج المخلوقات مــن ظلمــات 
ّ

یعطي الرزق للجمیع بینما هو لا حاجة له بأحد قط

اء.. فوهب لکل مخلوقاته رزقهم وقوت یومهم، وله الفضل علیهم 
ّ

اللاوجود إلی نور الوجود الوض

في توفیر کل ما یحتاجون، لذا فلا أحد سواه یستحق العبادة والحمــد .. وهــذا الــدلیل هــو ذات 

  لدلیل الذي یطرح علی الوثنیین.ا

ما یمکن فهمه من تاریخ الوثنیین، هو أن مبدأ وجود عقیدة الکفر والوثنیة یعود إلی أحد   -٢

  الغریزتین التالیتین:

الف: غریزة الحصول علی منفعة: فالانسان محتاج إلی بعض الحاجات مــن مثــل الطعــام 

الأبناء والعائلة و... ولأنه غیر قادر علی توفیر والشراب، أو الحاجة إلی اللباس والمسکن والزوج و



٤٣ 

حاجاته هذه بنفسه فهو محتاج  ومضطر إلی أن یعود إلی قوة أعلی لذلك کان یظن بأن القوة هي 

  الحل لکل شيء وعلیه أن یخضع في المقابل لتلك القوة ویعبدها.

 لأنواع الحوادث والعــوارض   -ب
ً
والبلایــا مــن   غریزة دفع الضرر: لأن الإنسان کان معرضا

رفــع 
ُ
مثل السیول والزلازل والطوفانات والمجاعات ، فکان یظن بأن هذه المصائب والمحــن لا ت

، قوة سماویة متمثلة في الآلهة التي تستطیع کما یعتقد أن تزیــل 
ً
إلا بالاستناد إلی قوة عظیمة جدا

 من أن یشمله غضبها وسخطها.. ویحفظ نف
ً
سه في ظلها مــن عنه ذلك، لذا کان یخضع لها خوفا

  المشکلات والأذیات.

هي بمثابة جواب مختصر وبشــکل إشــارةٍ   )قل أغیر الله... وهو یطعم ولا یطعم(عبارة    -٣

 النعم للإنسان، وعبادته هي بسبب ما تلطــف 
ّ

إلی دلیلهم الأول وهو وجوب الشکر من خالق کل

 لازدیاد النعم.
ً
  به علی مخلوقاته وکشکر یکون في ذاته سببا

هــو مــن الناحیــة المکانــة   فیها إشارة إلی أن رسول اللــه  )قل إني أمرت...(لة  جم  -٤

  والزمان أول من أسلم، وأنه مأمور بإطاعة الله وعدم عصیانه بالشرك بدل التوحید.

نتیجة وضرورة برهان شکر المُنعم، هو في وجــوب العبودیــة، فالعبودیــة هــي نــوع مــن   -٥

ت کلمــة الاســلام للإشــارة إلــی هــدف العبودیــة  أي الخضوع والتسلیم، وعلیــه فقــد اســتخدم 

.
ً
  (الخضوع والتسلیم) أیضا

إذا تم استخدام کلمة(إیمان) بدل کلمة (إسلام)، فــإن ذلــك لــن یفیــد معنــی التســلیم   -٦

 ثم یلیه الإیمان 
ً
قل إني أمرت أن (والعبودیة في مقابل الله سبحانه، لأن التسلیم هو ما یتحقق أولا

  .)أکون 

 التأکید علی الثبات في عبــادة اللــه إستخدا  -٧
ً
م کلمة (قل) لمرتین في هذه الآیة یبین أولا

 في ذلك تأکید علی ضرورة مقاومة الرسول الأکرم
ً
للشرك والوثنیة  سبحانه والتسلیم له وثانیا

  ولزوم هدایة عباد الله إلی الصراط المستقیم بالتنویر والیقظة.

ه تبارك وتعــالی علــی صــفة المطعــم لعبــاده والــرازق تم هنا الترکیز من بین صفات الل  -٨



 / الخامسالمجلد    ٤٤

إیاهم، ولعل ذلك هو بسبب أن أکثر تعلقات الإنسان في حیاته هي مادیة لحاجات طبیعیــة فیــه، 

فعبارة (أکل لقمة العیش) هي ما یجعل الناس یخضعون في مقابل أرباب الذهب والسطوة، بــل 

  وفي کثیر من الأحیان یصلون حد العبادة .

لآیة رد علی من کان یدعو إلی عبادة الأصنام والشرك حیث یقول: إضافة إلــی نــداء في ا  -٩

 یــأمرني 
ً
العقل الذي یدعوني نحو اللجوء إلی خالق السماء والأرض .. فإن الوحي الإلهي أیضــا

قل إني أمرت أن أکون أول مــن أســلم (بأن أکون أول المسلمین وأن لا أکون مطلقا مع المشرکین

  .)المشرکینولا تکونن من 

    



٤٥ 

  ١٥الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة:  

 من   یا رسول الله  -١
ً
 أشعر بدوري بالمسؤولیة ولا أستثني نفسي أبدا

ً
قل للناس أنا أیضا

أوامره تعالی، ومن یعصون الحقّ فإنهم یستحقون العذاب حتی لو کانوا أنبیاء لله، فأنا  أخــاف إن 

  عصیت أو تجاوزت أن أحاسب وأعاقب یوم البعث الأکبر..

 ــ  -٢ اء المشــرکین فــي عبــادة الاصــنام في هذه الآیة وکما في سابقتها، ردّ عقلــي علــی ادع

والأوثان، والذي یقولون فیه بأن عبادتها تقیهم العذاب الإلهي.. حیث تنقــدهم الآیــة بتأییــد مــن 

الوحي، ثم تدعوهم بالدلیل العقلي ذاته إلی عبادة الله سبحانه فتخاطب النبي قائلة : قل لهم لأن 

س لأسباب شرعیة فحسب بل ولأسباب عقلیة الله سبحانه قد نهاني عن الشرك به، فإنني أعبده لی

، لأکون في أمان من عذاب الیوم الأکبر، فالله ســبحانه 
ً
، فأعبد الله وحده ولا أشرك به أحدا

ً
أیضا

 مــن عــذاب 
ً
 هو المؤثر والخالق الوحید بل ولیس هنالك من أثر دونه، ولا عذاب أشد ألمــا

ً
عقلا

یوم وهذا جوهر نقض ادعاء المشرکین في أن جهنم وأعظم، فالواجب إذا نأمن من عذاب ذلك ال

  الأصنام هي التي تنزّل العذاب والأثر.

الخوف والرهبة هما حالة داخلیة تصیب الإنسان، مما یسبب له الضیق وعــدم الراحــة،   -٣

  وضد ذلك الرجاء والأمل فهما حالة تمنح الإنسان قوة مواجهة الصعاب والقدرة علی تلافیها.

  وعان: الخوف المذموم الذي یرفضه العقل والشرع. مثل:للخوف والرهبة ن -٤

  الخوف من الجهاد أي ما یطلق علیه الجبن وضده الشجاعة. -أ

  الخوف من نقص المال: ویطلق علیه البخل والخسة وضد ذلك السخاء والکرم. -ب



 / الخامسالمجلد    ٤٦

  

  الخوف المحمود : وهو علی ثلاث أنواع: -٥

العاقبة، فیخشی الإنسان أن یرحل عن هــذه الــدنیا دون توبــة النوع الأول: الخوف من سوء  

 إیمانه.
ً
  نصوح أو فاقدا

  النوع الثاني: الخوف من العذاب الدنیوي والأخروي بسبب المعاصي والعصیان.

النوع الثالث: الخوف من الله سبحانه بعد إدراك عظمة وکبریاء الحــق وهــو مــا یــؤدي إلــی 

  صي أو عدم إطاعته تعالی.امتناع الإنسان عن ارتکاب المعا

لا شك أن للخوف درجات کثیرة متفاوتة وفق درجات المعرفة، وأحد درجاتها العدالــة   -٦

التي تحول دون ارتکــاب الکبــائر، أو الإصــرار علــی الــذنوب الصــغیرة، وأعلــی درجاتهــا مقــام 

یــف بــه العصمة، والطهارة من الذنوب التي لا تسمح للذنوب بأن تخطر علی بال المعصــوم فک

 لا یقوم فیه حتی بالمکروهات وهو 
ً
یرتکبها.. وأعلی درجات العصمة هو أن یبلغ المعصوم مکانا

  .المکانة التي بلغها الرسول الأکرم

إنــي أخــاف (قد یکون سبب تصور إمکانیة العصیان من قبل الرسول من قبل الله تعالی   -٧

یعود إلی خوفه من عدم تبلیغ رســالته بالشــکل المطلــوب، أو   )إن عصیت ربي عذاب یوم عظیم

لمساعدة وموافقة الکفار والمشرکین المــأمور بمناهضــتهم والوقــوف فــي وجــه أي مــن أشــکال 

 صغیرة أو کبیرة.
ً
  الأساطیر والشرك بالهدایة والإرشاد، وإلا فإن المعصوم لا یرتکب ذنوبا



٤٧ 

  ١٦الآیة

  

  : النقاط المستفادة من هذه الآیة

هذه الآیة الشریفة تشیر إلی أنه إن لم تشمل رحمة الله تعالی حال عباده في یوم القیامــة   -١

: والذي نفسي بیــده مــت   فإنهم مشرفون علی عذاب عظیم، وکما روي عن الرسول الأعظم

 أن من النّاس أحد یدخل الجنّة بعمله، قــالوا: ولا أنــت یــا رســول اللــه؟ ، قــال
ّ

: ولا أنــا إلا

  ١ي الله برحمة منه وفضل. ثم وضع یده علی رأسه وتنهد في حرقة.یتغمدن

 للحجة التي جاء ذکرها في الآیة السابقة، لأنه من الممکــن أن   -٢
ً
تعد هذه الآیة استکمالا

 بأن أمر الله تعالی بترك الشرك هو أمر موجّه لــه
ً
، وعلیــه فــالخوف مــن یورد أحدهم إشکالا

للرسول، وهکذا فعبادة الواحد الأحد واجبة علیه ففحسب، لذا نزلت عذاب یوم القیامة هو فقط  

 بشخص الرســول 
ً
، بــل هــو هذه الآیة لترد إدعاء المشرکین وتوضح أن العذاب لیس مختصا

شامل للجمیع ولیس لأحد الإفلات منه إلا برحمته تعالی، وعلی کل إنسان لذلك أن یخشی من 

 الجنة.هذا العذاب ویستعد بالعبادة لیأمنه.. 
ً
  بل ویرتقي مستحقا

 محتاج لرحمة الله ولطفــه، وأنــه لا یمکــن لــه   -٣
ً
تثبت هذه الآیة أن الرسول الأعظم أیضا

هُ  (القیام بأي عمل من نفسه دون مدد إلهي، وأن أمله موصول بقدرة الله سبحانه  عَنــْ
ْ

رَف نْ یُصــْ مــَ

وْزُ المُبینُ 
َ

 الف
َ

 رَحِمَهُ وَذلِك
ْ

د
َ

ق
َ
  )یَومئِذٍ ف

 

 

 
  ٤٢٥ص\٢، ونور الثقلین ج٢٨٠ص  \٢مجمع البیان ج  -١



 / الخامسالمجلد    ٤٨

عبارة صرف في الآیة (من یُصرف عنه) هي بمعنی الحؤول دون نزول العــذاب وتجنبــه   -٤

ولیس رفعه، وکلمة یومئذ فیها إشارة إلی الیوم العظیم الواردة في الآیــة الســابقة، أي یــوم القیامــة 

والتي ورد أسماء عدیدة له في القرآن الکــریم: یــوم الحســرة والندامــة، یــوم یقــوم النــاس لــرب 

، یوم الحشر، یوم التغابن، یــوم الجمــع، یــوم الأزفــة وغیــر ذلــك الکثیــر مــن الأســماء العالمین

.
ً
کثر من ثمانین إسما   المستخدمة في الأحادیث والروایات للإشارة غلی یوم القیامة، حیث تبلغ أ

من البدیهي أن رحمة الله تشمل فقط أصحاب الأعمال الصــالحة والمحســنین، ودفــع   -٥

لا یأتي إلا بتوفیق أعماله الصالحة وعلمه بها، أو بواسطة المغفــرة والتوبــة العذاب عن أي إنسان  

الإلهیة، وعلی کل حال فلیس للانسان غیر رحمة ربه المتعال وتفضله بدفع العذاب عنه، فــنحن 

مهما أطعنا الله لن نستطیع إیفاءه حقه الحقّ، ولیس لنا أن نردّ له سبحانه جمیل نعمة واحدة من 

 لأنفسنا..فالعقل والجوارح والأعضاء و.. هــو نعمه التي لا
ً
 تعد ولا تحصی، فنحن لا نملك شیئا

  هبة وإحسان من لطفه ورحمته ومحبته..

من الممکن أن یکون صرف العذاب هو رحمة وتفضل إلهي، سواء کان لا یستحق ذلك   -٦

ك المعاصــي والله یرید أن یعفو عنه، أو أن لا یستحق العذاب حیث شــمله الفضــل الإلهــي فتــر

    وآمن ففاز الفوز المبین ونجا من العذاب.



٤٩ 

  ١٧الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة:  

 فإن أهم أهداف هذه السورة هو الاستدلال بالأدلــة العقلیــة   کما تمت  -١
ً
الإشارة إلیه سابقا

وتبیانها، وذلك لجهة اقتلاع جذور الشرك وعبادة الأصنام، لذا فقد ورد في هذه الآیة إشــارة إلــی 

، فتقــول 
ً
 ودفع الضرر ومنعه ثانیا

ً
سببین لعبادة الأصنام لدی المشرکین، وهما : کسب المنافع أولا

  لآیة هنا أن کسب الخیر ودفع الشر لا یکون إلا من قبل الله وإرادته سبحانه وتعالی.ا

 بخیر(إن عبارة (مسّ) في جملة    -٢
َ

هو من باب تصــغیر وتحقیــر تلــك مــا   )وإنْ یَمْسَسْك

وَ علــی (یحسبها الإنسان مکاسب وأرباح، فکلها لیست إلا أشیاء ضئیلة أمام قدرة الله وقوتــه  هــُ
َ
ف

 شيءٍ 
ِّ

ل
ُ
  .) قدِیرک

کما أن الله وحده هو القادر علی منع الشر من الوصول الإنسان، فإنــه لا یمکــن لأحــد   -٣

منع الخیر من الوصول إلی الانسان إذا أراد الله له أن یحصل علیه، فقدرة الله لا حدود لها ولیس 

ك بــه لأحد أن یمنعها، فالواجب علــی الإنســان مــع ذلــك إذن أن یعبــد اللــه وحــده وأن لا یشــر

،ولیس أن یتوجه بالعبادة نحو أصنام جوفاء مما لا تنفع ولا تضر.
ً
  أحدا

لماذا تلوذون إلی غیر الله، فتستجدون آلهة مصنوعة بأیدیکم وتطلبون إلیها دفع الضرر   -٤

عنکم، وجلب المنفعة إلیکم، بینما هو الله الذي یرفع عنك کل مکروه من أصغرها وحتی أکثرها 
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  .)یکتب لك الخیر والسعادة بما یتمتع به من قدرة واستطاعة استحالة، وهو الذي

 یطال ماله أو نفسه أو مکانته الإجتماعیــة، فــإن لــیس لأحــد أن   -٥
ً
إن من یرید الله به ضررا

 علی صعید ماله أو نفسه أو مکانته الإجتماعیة، فإنــه 
ً
یدفع عنه ذلك، وکذا فمن یرید به الله ربحا

 دونه، فــلا سیحقق له ذلك بما یشاء من  
ً
 واتساع ولیس لأحد قط أن یعیق ذلك أو یقف حائلا

ٍّ
حد

  قدرة أعلی ولا أرفع من قدرته وسلطانه وإرادته.

کلمة ضرّ هنا هي بمعنی المکروه بما یحتویه ذلك مــن فقــر ومــرض وضــرر مــالي، أو   -٦

مــن  عرضي أو بدني أو نفسي و... وکلمة خیر هي بمعنی کل شيء جید بما یشمله هــذا المعنــی 

سلامة وصحة وثروة و... والمقصود بکلمة مسّ هي الإصــابة بالضــر أو الســوء او بــالخیر، ولأن 

مس هي إلصاق جسمین ببعضهما، وإطلاق مثل هذا اللفظ علی الله سبحانه أمر غیر مناســب، 

لهذا فالباء في (بضرّ) هي لجهة التعدیة أي في الواقع ونهایة الأمر، والضر والمساوئ والخیرات، 

کلها بإرادة الله سبحانه، حیث تمسه کما التعبیر مثلا بالقول لقد مسسته بیدي أي بإرادتي فعلت، 

 یمسك الضر أو الخیر بإرادة الله.
ً
    وهنا أیضا



٥١ 

  ١٨الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

 لما جاء في الابحاث السابقة، فإن الله سبحانه یقول هو القاهر والمسیطر  -١
ً
فوق  استکمالا

 عِبَادِهِ (عباده 
َ

وق
َ
اهِرُ ف

َ
  .)وَهُوَ الق

عبارة قهر في القرآن هي بمعنی الغلبة، فالله ســبحانه یصــف نفســه بالقهــار فــي عــدة   -٢

-، وســورة إبــراهیم١٦الآیــة-، وسورة الرعــد٣٩الآیة  -مواضع من القرآن الکریم: (سورة یوسف

  ).١٦الآیة-، وسورة غافر٤الآیة-، وسورة الزمر٤٨الآیة

جاء مرتین في القرآن الکــریم وفــي کــلا المــرتین کانتــا فــي هــذه   )قاهر(القاهر: اسم    -٣

 عِبَادِهِ (السورة، وفي کلتا الآیتین وصف لله تبارك وتعالی، کما هو قوله جل شأنه: 
َ

وْق
َ
اهِرُ ف

َ
وهُوَ الق

بِیرُ 
َ

 (والآیة الثانیة جاء فیها :  ١)وهُوَ الحَکیمُ الخ
ُ

 عِبَادِهِ ویُرسِل
َ

وْق
َ
اهِرُ ف

َ
ة.. وَهُوَ الق

َ
ظ

َ
م حَف

ُ
یک

َ
  .٢)عَل

  ورد في تعریف لفظة (قهر) أربعة معانٍ نشیر إلیها هنا: -٤

  ٣الغالب.هي تعني النصر والعلوّ والقاهر هو  )ابن فارس(المعنی الأول: یقول 

    )راغب (المعنی الثاني: یقول 
ّ

ا (کما في قوله تعــالی:    ٤عدوّه،بأن قهر بمعنی غلب وأذل مــَّ
َ
أ
َ
ف

هَرْ 
ْ

ق
َ
لا ت

َ
، ولکن الظاهر أن الذل لیس بالمعنی المباشر للقهر، بل هو من نتائجه ولوازمه، ٥)الیَتِیمَ ف

 
  ١٨الأنعام  -١

  ٦١الأنعام  -٢

  ٣٥، ص٥معجم مقاییس اللغة، ج  -٣

  ٦٨٧القرآن، صمفردات ألفاظ    -٤

  ٩الضحی  -٥
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  فنتیجة غلبة أحد علی آخر هو الذل للمقهور والانحطاط.

أن القدیر والقاهر کلاهما ذو معنی متقارب.. من منطلــق أن   )صدوق(المعنی الثالث: یقول 

  ١إرادتهما.سائر الأشیاء لا تعصیهما وتتقبلان 

یقول بأن القهــر هــو نــوع مــن الغلبــة بحیــث  )العلامة الطباطبائي قده (المعنی الرابع: عن 

 
ً
  ٢للمنتصر.تعطي معنی انتصار الشيء علی الآخر، بحیث یصیر المغلوب طائعا

یصدق إطلاقــه علــی ســائر المخلوقــات، فإنــه یصــدق علــی اللــه   )قاهر(ا أن اسم  کم  -٥

سبحانه، ولکن الفرق هو أنه وفي غیر الحالة التي یکون الله تعالی فیها. فإن کلا القاهر والمقهور 

یتمیزان بطبیعة ورتبة وجودیة واحدة، فمثلا العلاقة بین الماء والنار، في حین أن قاهریة الله تعالی 

  ق العالم ومع عباده أمر مختلف عن ذلك، فقاهریته هي في إحاطته بالعباد والمخلوقات.فو

، لذا جاء فــي العبــاد بعــد   -٦
ً
صحیح أن الله قد غلب عباده، لکن لأنه أعلی منهم وجودیا

 عِبَادِهِ (لفظ قاهر
َ

وْق
َ
  لتبیین لیس فقط قهاریة الله بل وارتفاعه عنه. )ف

من العجیب بمکان أن یستنبط أتباع المــذهب الحنبلــي أن اللــه مــن الناحیــة الحســیة   -٧

والجسمیة، في مکان أعلی وأرفع من عباده، في حــین أن صــفة القاهریــة عنــد اللــه هــي بســبب 

 بل معنوي
ً
 حسیا

ً
اهِرُونَ (و...  أفضلیته الوجودیة وبالأعلی هنا   لیس أمرا

َ
هُمْ ق

َ
وْق

َ
  .٣)وإِنّا ف

لکي لا تذهب الأذهان إلی توهم ما تقوم بــه بعــض الآلهــة مــن ظلــم اســتبداد وســوء   -٨

یمُ (استفادة من مزایا المکانة، بسبب قدراتهم اللامحدودة، فإن الآیة ختمــت بعبــارة   وَ الحَکــِ وهــُ

بِیرُ 
َ

  سابات دقیقة ودون خطأ.أي أن کل أعماله وأفعاله سبحانة تکون وفق ح  )الخ

 
  ١٩٨التوحید، ص  -١

  ٣٦و ٣٥، ص٧راجع: المیزان، ج  -٢

  ١٢٧الأعراف    -٣



٥٣ 

  ١٩الآیة 

  

 

 

 

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

هذه الآیة هي في صدد الاحتجاج علی مسألة وحدانیة الله تعالی عــن طریــق الــوحي،   -١

وهي مسألة عقلیة بحتة، ولکن ذلك لا یمنع من إثباتها عن طریــق الــوحي الصــریح، لأن ســبب 

تحصیل الیقین، والوحي الإلهي هو في الأولی لإیجاد الیقین، وهو البرهان العقلي لیس إلا لجهة 

  من نوع وحي القرآن المبني علی التحدي والمواجهة.

وقالوا له: أي نبي أنت حیــث لا تــری   جاء جمع من مشرکي مکة إلی النبي الأکرم  -٢

 یوافقك، لقد سألنا عنك الیهود والنصاری ولکنهم شهدوا بعدم حقانیتك وفق 
ً
مــا جــاء فــي أحدا

 یشهد لك برسالتك.. 
ً
  التوراة والإنجیل، أرنا أحدا

يُّ (مطالبین بشاهد وشهادة لذا تــأتي الآیــة    فهؤلاء قد أغمضوا أعینهم عن دعوته
َ
 أ

ْ
ل

ُ
قــ

رُ   بــَ
ْ
ک

َ
هَادَةً شيْءٍ أ

َ
فهــل هنالــك مــن شــهادة أکبــر؟ وأمــا الــدلیل فأفضــل دلیــل هــو القــرآن   ١)شــ

يَّ هذا ا(الکریم
َ
وحِيَ إِل

ُ
  .)لقرآنُ وَأ

مْ) هو لشأن التأکید، ففي الآیة دعــوة   -٣
ُ
ک نْذِرَنَّ

ُ َ
نِي) و اللام في (لأ استخدام حرف إن في (إِنَّ

لیســأل المشــرکین بکثیــر مــن التعجــب علــی کــل هــذه   من قبل الله تعالی للنبي الأعظــم

 
  ٤٣٦، ص٤مجمع البیان، ج  -١
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         المخالفة والعناد من قبلهم، أن کیف یشهدون بالألوهیة لآلهة متعددة غیره؟ 

والله شاهد علی أن رسالته هي الرسالة الأعظم، ثم یوکل لرسوله أن یرفض شهادتهم الضالة،  

ونَ (وأن یتبرأ منها حیث یقول تعالی:  
ُ
رِک

ْ
شــ

ُ
ا ت رِيءٌ مِمــَّ نــي بــَ إِنَّ  وَ

ٌ
 إنّمَا هُوَ إِلهٌ وَاحِد

ْ
ل

ُ
وهــذه هــي  )ق

إنَّ (ه المشرکون من شرکاء لأنّ الشهادة علی وحدانیة الله المتعال والبراءة من الشرك وکل ما ینسب

مٌ عَظِیْم
ْ
ل

ُ
ظ

ّ
 ل

َ
رْك

ِّ
  . )الش

أن هدف نزول القرآن عليّ هــو إنــذار  تقول الآیة الکریمة عن لسان الرسول الأکرم  -٤

 من یسمع صوتي علی مدی التاریخ وباتساع الزمان في کافــة نقــاط الــدنیا، وتخــویفهم مــن 
ّ

کل

 فــي إفهــام النــاس، 
ً
عواقب المعصیة. ومن الطبیعي أن تبدأدعوة النبي بالإنذار، فهــذا أکثــر وقعــا

کبر من مجرد تطمیعهم وتقدیم الوعود لهم، وبذا فالق رآن هو المنذر والمحذر للناس من بشکل أ

غَ (عواقب عدم الإیمان 
َ
مْ بِهِ وِمَنْ بَل

ُ
نْذِرَک

ُ
  .)لاِ

 للرسول   -٥
ً
لیسأل المشرکین عن إذا ما کــانوا یشــهدون بأنفســهم   توجه هذه الآیة طلبا

رَی (بوجود إله آخر
ْ

خ
ُ
 أ

ُ
نَّ مَعَ اللهِ آلِهَة

َ
ونَ أ

ُ
هَد

ْ
تَش

َ
مْ ل

ُ
ک إِنَّ

َ
عد شهادة النبــي بأنــه والسؤال الثاني هو ب  )أ

 غیر الله، ولذا فهو بريء مما هم علیه، 
ً
ا (لم یعرف إلها رِيءٌ مِمــَّ نــي بــَ إِنَّ  وَ

ٌ
د وَ إِلــهٌ وَاحــِ  إنّمَا هــُ

ْ
ل

ُ
ق

ونَ 
ُ
رِک

ْ
ش

ُ
  .)ت

غَ (إن عبارة    -٦
َ
عامة وأن القرآن أبدي وخالــد، ولا   تبین أن رسالة نبي الإسلام  )وَمَنْ بَل

في زمانه فتلقی الدعوة منه مباشرة أو بین من بلغته عن   فرق في الدعوة بین من أدرك الرسلو

، فالقرآن إذا هو الحجة الناطقة المرســلة مــن شخص آخر غیره، بل ولا من بلغته بعد رحیله

ه وحتی یوم القیامة، وهــو الحجــة قبل الله تعالی، وهو الکتاب الحق المناهض للباطل منذ نزول 

  علی کل من یسمعه فیدرکه ویفهمه أو یفسره ویترجمه آخرون له.

جاء استعراض وتبیین الحقیقة في هذه الآیة فــي صــیغة ســؤال وجــواب، وهــي إحــدی   -٧

 الله(الأسالیب المؤثرة في عملیة التبلیغ، ففي هذه الآیة تتکرر عبارة 
ْ

ل
ُ
يْءٍ.. ق

َ
ي ش

َ
 أ

ْ
ل

ُ
  . )ق

    



٥٥ 

  ٢٠یة الآ 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة:  

 رقم     -١
َ
 الآیة

ُ
عون بــأن أهــل   ١٤٦تشبه هذه الآیة

ّ
في سورة البقرة، فترد علی أولئك الذین ید

ونَهُ (الکتاب لیس لدیهم أي شهادة حول الرسول الأکرم فتقول صراحة
ُ
کِتابَ یَعْرِف

ْ
یْناهُمُ ال

َ
ذینَ آت

َّ
ال

ونَ  
ُ
ما یَعْرِف

َ
بْناءَهُمُ ک

َ
، وتبین شهادة الله تعالی في الکتــب الســماویة حــول خــاتم الأنبیــاء   )أ

وتشیر إلی أن علمائهم هم علی علم کامل بهذه الحقیقــة والشــهادة، فالکتــب التــي بقیــت دون 

تحریف بعد الأنبیاء والمرسلین، فیها بشارات متتالیة حول قدوم نبيّ بأوصاف خاصة، ولعل مثــل 

  الیة من التحریف محفوظة لدی کبار علمائهم.هذه الکتب الخ

 في القــدم، فمــن لا یفهــم ابنــه   -٢
ً
إن معرفة الابن هي من المعارف الأکثر بداهة ورسوخا

الذي رباه من الصغر، لکن معرفة الأخ والأب والأم بالنسبة للانســان، لا تأخــذ شــکلها إلا بعــد 

 مــن هــذا أشهر من ولادة الإنسان، کما هي مثلا معرفة الزوجة ل
ً
زوجها ، لذا فالآیة تقول انطلاقــا

  کما یعرفون أبنائهم. المبدأ أن اهل الکتاب یعرفون النبي 

إن المعرفة والعلم لیسا فقط سبیل نجاة الانسان، فکــم مــن إلهیــین وعــالمون بالأنبیــاء   -٣

بْناءَهُمُ  (ورجال دین انحرفوا لعنادهم ولجّهم
َ
ونَ أ

ُ
ما یَعْرِف

َ
ونَهُ ک

ُ
  .)یَعْرِف

، کما یعرف الأب أبنائه، إن أولئك الذین ورغم علمهم ومعرفتهم بأوصاف الرسول   -٤

ومطلعون علی بشارة ولادته وظهوره قبل ذلك، لکنهم مع ذلــك یکتمــون أمــره ویســتنکفون مــن 

هُمْ لا یُؤْمِنُونَ  (إظهار الإیمان به، أولئك یدعوهم الله الخاسرین  
َ
سَهُمْ ف

ُ
نْف

َ
سِرُوا أ

َ
ذینَ خ

َّ
  .) ال



 / الخامسالمجلد    ٥٦

  ٢١الآیة 

 

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

م(جاء تعبیر    -١
َ
ل

ْ
ظ

َ
في المواضع التي تشیر إلی الافتراء علی اللــه تعــالی، وفــي منــع   )مَنْ أ

اللناس عن المساجد وکتمان الالشهادة والحقّ، والظلم الثقافي ومنــع النــاس مــن بلــوغ الرشــد 

  والوعي هو أسوأ أنواع الظلم للمجتمع.

٢-   
ً
 لسیاسة اقتلاع الشرك والمشرکین علی کافة الصعد، تطــرح الآیــة هــذه ســؤالا

ً
 استمرارا

فتقول من أظلم من المشرکین الذین یجعلون الشرکاء لله تعالی، فالجملة الأولی تتناول أمر إنکار 

التوحید، فیما تشیر الثانیة إلی إنکار النبوة، والواقع أن لا ظلــم أعلــی مــن هــذا الظلــم، أن یقــوم 

  الإنسان یرفع الجماد ذو المکانة الحقیرة إلی مقام الله ، لیحکم العلام کله.

إن أحد أقبح وأسوأ الآثام هو الظلم، لأن الظلم هو الخروج عن الاعتــدال، والقــبح والســوء 

  في کل الذنب هو بحجم مقدار الظلم الذي یتم وفق ذلك الذنب.

کما أن الظلم یختلف باختلاف الشخص الظالم، فیزداد أو یقل، مثلا لو ارتکب الظالم   -٤

 وهو یعلم بأنه فعل، وبأنه مذنب في 
ً
ذلك، فإن ظلمه هذا یکون أضــعاف مــن یرتکبــه عــن   ظلما

 مؤثر هنا، فکلما کان المظلوم ذو مرتبة وشأن عظیم من القدسیة 
ً
جهل، کما أن نوع المظلوم أیضا

 لنفسه في واقع الأمــر، والظلــم أیضــا 
ً
کلما کان الظلم أسوأ، والظالم في هذه الحالة یکون ظالما

م الوقت وظلم المال وظلم العــرض وظلــم الــنفس یختلف في اختلاف مادة الظلم، فهنالك ظل

 إلی الظلم الدیني.
ً
  وظلم ماء الوجه والکرامة، وصولا

إن الافتراء علی الله هو من مثل قولهم عن الله بأن له بنات هي الملائکة، وأن الأصــنام   -٥

  هي شفعاؤنا عند الله تعالی وأما القرآن والمعجزات هي مجرد أسطورة وسحر.



٥٧ 

، فالکذب هو إظهار ما یخــالف الواقــع، ســواء کــان ذلــك فــي   إن للکذب  -٦
ً
مراتب أیضا

الکلام أو الکتابة أو العمل والسلوك أو العقیدة، والافتراء والاتهام أسوأ من الکذب، لأننا فیه نتهم 

  غیرنا بالکذب وننسب له ما لم یقم بفعله أو قوله.

صول علیها، لکــنهم فــي واقــع رغم أن المستبدین یحلمون بالسعادة ویجهدون في الح  -٧

 
ً
الأمر لا یبلغونها قط، لا في هذه الدنیا ولا في دنیا الخلود، لأن بلوغ السعادة في الدارین وبعیدا

  عن الخیال والتوهمات الدنیویة الزائفة، مشروط بمراعاة أمور أربع هي:

  الظاهریة دون فناء.الشرط الأول: البقاء الأبدي لتلك السعادة والثروة والعزة 

  الشرط الثاني: عد الافتقار أو الحاجة الأبدي.

  الشرط الثالث: حفظ وبقاء العزة دونما أي ظهور للذلة.

.
ً
  الشرط الرابع: بقاء العلم الذي لا جهل فیه أبدا

وبلوغ السعادة الأبدیة في دائرة الوجود الکوني لا یتحقق إلا في مســیر واحــد هــو الإیمــان 

سك بتطبیق تعالیمه في الدنیا، وأن هذا العمل السيء أو الحسن الدنیوي لــه أثــر فــي بالله، والتم

الآخرة، وهذا هو الطریق الوحید الذي یوصل الإنسان إلی السعادة الأبدیة، لیس هنالك من سبیل 

حُ (آخر غیره، بل أن الانحــراف عنــه هــو الظلــم بعینــه، ولا یصــل بالانســان إلا إلــی   لــِ
ْ

هُ لا یُف إِنــَّ

الِمُونَ ال
َّ

  .)ظ

قد یقوم الظالم من خلال استعراض قوته المصطنعة بالوصول إلی أهداف غیــر شــرعیة،   -٨

 العقائد الحقة والتوحید، فیغتصب حقوق الناس وأموالهم، أو یعصي الله فــي عبادتــه، أو 
ً
مخالفا

أن   یرتکب الذنوب من مثل الکذب والخداع والافتراء، فیصل من خلال کل هذا إلــی هدفــه، إلا

مثل هکذا إنسان لن یصل ودون شك إلا إلی الخسارة، بما ضیعه علی نفســه مــن فرصــة دنیویــة 

لشد الرحال والتزود بأفضل الزاد، فأحرق وظلم نفسه، وتم تسجیل کل صغیرة من ذلك وکبیرة في 

الِمُونَ (کتاب أعماله، فاستحق الجزاء والعقاب
َّ

لِحُ الظ
ْ

هُ لا یُف     .)إِنَّ



 / الخامسالمجلد    ٥٨

  ٢٢الآیة 

 

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

تبحث هذه الآیة خاتمة المشرکین في البعث، مسلطة الضــوء علــی أنهــم ومــن خــلال    -١

استنادهم إلی المخلوقات الضعیفة من مثل لأصنام والآلهة المتعددة، یحاولون تلمس الســکینة 

ن هنالــك مــن أثــر  لأنفسهم في هذه الدنیا، ولکن ذلك لن یطول لهم إلی الآخرة، لأنه لــن یکــو

  لاستعراضهم لقوتهم في تلك الدنیا..

إن حساب واستجواب المشرکین المُذل في الآخرة لهم، هو دلیل عل أنهــم محرومــون   -٢

  من سمة الخلوص في عملهم، وهذا الحرمان هو مما جاء ذکره في الآیة السابقة.

 تشمل أولئك الذی  -٣
ً
ن یتخذون من دون أولیائ رغم أن الآیة، تشیر إلی الشرك، لکنها أیضا

 من المشرکین، ففي الزیارة الجامعــة 
ً
الله أولیاء لهم، ویعصون الله، فیقومون بإیذائهم.. هم أیضا

 الشــرك (وفي الحدیث:    ١)مشرك ومن حاربکم  (الکبیرة  
ّ

الرّادّ علینا کالرّاد علی الله وهو علی حد

  ٢.)بالله

رُهُمْ (ضمیر (هم) في    -٣
ُ

، ممن تفــاخروا   یشمل  )یَوْمَ نَحْش
ً
جمیع البشر والجن والإنس معا

 في هذه الآیة وفي الآیة  
ً
مــن ســورة   ٥بعبادتهم للأصنام والشمس والنجوم و...بل وبقرینة جمیعا

 
    ٩٨، ص٦وتهذیب الأحکام، ج  ٦١٣، ص٢من لا یحضره الفقیه، ج  -١

  .٣٥٦والاحتجاج، ص  ٣٠٢، ص٦وتهذیب الأحکام، ج  ٤١٢ص  ٧وج ٦٧ص  ١الکافي، ج  -٢

  



٥٩ 

 (التکویر
ْ

 حُشِرَت
ُ

ا الوُحُوش
َ
 یشملا هذا الحشر.)وإِذ

ً
  ، فإن الحیوانات أیضا

 علی شــمولیة عــدم قــدرة الشــرکان   -٤
ً
قد یأتي أحد الجاهلین بحقیقة الدین فیقدم إشکالا

مْ (علی تقدیم المساعدة للمشرکین  
ُ
اؤُک

َ
رَک

ُ
یْنَ ش

َ
نْ (  وکذلك شمولیة عبارة   )أ ون مــِ

ُ
د عْبــُ

َ
ا ت مْ وَمــَ

ُ
کــ إِنَّ

القیامــة   وأمثالهم، فهم فــي یــومأو أمیر المؤمنین، یشمل عبادة عبدة المسیح  )دُونِ الله

سواء والعیاذ بالله مع المشرکین، وللردّ علیهم في ذلك نکتفي هنا بالإشارة التي أشــار بهــا النبــي 

ا (  من سورة الأنبیاء  ١٠١من سورة الزخرف والآیة    ٥٧الأکرم إلی الآیة   مْ مِنــَّ هــُ
َ
تْ ل

َ
بَق ذِینَ ســَ

َّ
إنَّ ال

ونَ 
ُ

 عَنْهَا مُبعَد
َ

ولئِك
ُ
 لأولئك المنحــرفین، ولا فهؤلاء العباد ل  )الحُسْنَی أ

ً
م یقبلوا بأن یکونوا معبودا

بد هنا من الالتفات إلی أن هذه الروایة وإضافة إلی أنها منقولة عن مســند أحمــد والطبرانــي فــي 

 منقولة عن ابن عباس في تفسیر البرهان عن محمد بن یعقــوب الکلینــي     ١تفسیریهما،
ً
فهي أیضا

  . الإمام الصادق عن أربعة وسطاء تصل إلی أبو بصیر عن

تدعو الآیة شرکاء المشرکین من الأصنام لیستنقذوهم من العــذاب، مخاطبــة فــي ذلــك   -٥

ا إلــی (المشرکین ممن کانوا یزعمون بأنهم یتقربون إلیها لتقربهم عند الله بُونــَ رِّ
َ

 لِیُق
َّ

هُمْ إِلا
ُ

د مّا نّعْبــُ

فی 
َ
  .٢)الله زُل

    

 
  ٣٣٨، ص٤: الدر المنثور، جراجع  -١

  ٤سورة الزمر   -٢



 / الخامسالمجلد    ٦٠

  ٢٣الآیة 

 

  الآیة: النقاط المستفادة من هذه 

حرف ثمّ هنا هو  بمعنی أنه وبعد سؤال المشرکین عن مکان شــؤکائهم یــوم القیامــة، لا   -١

  یکون رد فعلهم سوی التبرؤ مما أشرکوا.

إن المشرکین الذین لا یجدون بأن لإشراکهم الــدنیوي أي أثــر أو لأخــؤوس أو أي ثمــار   -٢

م في جواب السؤال الإلهــي ســوی أن ذات فائدة ، ینقلبون علی أعمالهم السابقة، ولا یکون رده

 
ً
یقسموا بالله أنهم لم یشرکوا أو أن یکون عذرهم بتکذیب شرکهم، لکن قسمهم هذا لیس إلا کذبا

  ، ولن ینقلب ضرره إلا علیهم أنفسهم.

لقد اعتاذ أهل الکذب في الدنیا علی امتهان هذه الخصلة لذا تراهم یوم القیامة یکذبون   -٢

  الدنیا.کما کانت سیرتهم في 

لا شك أن محکمة العدل الإلهيّ لا ینفع فیها أي من الکذب ولا القسم، بل وکما یقول   -٣

بأن هؤلاء یختم علی أفواههم بعد قسمهم ذاك، بینما تشــهد بقیــة جــوارحهم مولی المتقین  

  ١الحقّ.

  هي: ي معان ةورد ذکر الفتنة في القرآن الکریم بأربع -٤

هِ بِسم(الأول: بمعنی الاختبار والامتحان    المعنی 
ّ
حمنِ  الل حِیمِ  الرَّ حَسِب    المِ  الرَّ

َ
اسَ أ ن ُ  النــّ

َ
  أ

 
  ٢٦١التوحید، ص  -١



٦١ 

ن 
َ
وا أ

ُ
وا آمَنّا وَ هُم یُترَک

ُ
ول

ُ
ذِینَ لا یُفتَنُون  یَق

َّ
ا ال تَنَّ

َ
د ف

َ
ق

َ
بلِهِم  مِنَ  ول

َ
  .١)ق

ذِینَ ّإِن (المعنی الثاني: المحنة والعذاب للآخرین مثل الآیة 
َّ
تَنُوا المُؤمِنِینَ  ال

َ
  .٢) ف

  .)من سورة الأنفال ٢٨المعنی الثالث: الفتنة هي بلاء ومصاب کما في الآیة 

وهُم (المعنی الرابع: الفساد 
ُ
ون  حَتّي  وَ قاتِل

ُ
ک

َ
  َ لا ت

ٌ
  ٣.)فِتنَة

ن (یمکن أن نقول بأن جملة    -٥
َ
 أ

ّ
ه  إِلا

ّ
وا وَ الل

ُ
نّا مُشرِکِینِ قال

ُ
نا ما ک إشارة إلی أن إلهنــا لــه   )َ  رَبِّ

    معنی منحصر واحد هو الله، فلا ربّ لنا سواه.

 
  ٣و٢سورة العنکبوت الآیة   -١

  ١٠البروج   -٢

  ٣٩الأنفال/  -٣



 / الخامسالمجلد    ٦٢

  ٢٤الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

 الشيء بمعنی فسد وهلك وزال. -١
ّ

  ضل

  (لیکونوا عبرة للآخرین  تذکر هذه الآیة عاقبة هؤلاء -٢
َ
رْ ک

ُ
بُوا عَلی یْ انْظ

َ
ذ

َ
 ک

َ
سِهِمْ  ف

ُ
نْف

َ
  .)أ

کلمة انظر في بدایة الآیة فیها إشارة للتعجب، وکأن الآیة تقول انظر کیف یقولون الکذب   -٣

لأنفسهم في حین أن هذا الکذب من النوع الکبیر، کالمنافق الذي لا یسکن قلبــه ذرة إیمــان ثــم 

خاء، والخــائف الــذي یدعي الإیمان، أو   الفاسق الذي یدعي العدل، أو البخیل الذي یدعي الســّ

یدعي الکذب، والعدو الذي یدعي الصداقة، والمرائي الذي یدعي الخلوص... کلهم هنا في یوم 

القیامة یرون ضرر أعمالهم فیلجؤون إلی الکذب وإنکار ما ســبق مــن عملهــم، ملقــین أنفســهم 

.
ً
  بذلك أیضا

  ر هؤلاء علی شرکائهم المزیفین یوم القیامة؟لماذا لا یعث -٤

وذلك لأن القیامة هو یوم یتجلی فیه بوضوح للجمیع کیف أن الأمر والملك والقوة هي بید 

ذٍ للــه((الله سبحانه، ولیس لمن سواه إلا الذل والفقر والحاجة..   رُ یَوْمَئــِ مــْ
َ
.. ویتجلــی  ))١٦والأ

 لا أصل فیه..وأن الشفاعة  
ً
 ووهما

ً
بید الله للمشرکین في ذلك الیوم أن شرکائهم لیسوا سوی خیالا

  وحده.

فاعل (ضل عنهم)یعود إلی(ما کانوا) التــي تشــیر إلــی الأصــنام والآلهــةالتي ســیبحث   -٥

.. ثــم 
ً
 منهم بأنهــا ســتنجیهم أو تــرد عــنهم مکروهــا

ً
المشرکون عنها یوم القیامة دون جدوی، ظنا

    یلقونها في جهنم.



٦٣ 

  ٢٥الآیة 

  

  شأن نزول الآیة: 

سفیان وولییج بن المغیرة وعتبة وشبیة ونضر بن حــارث جاء في شأن نزول هذه الآیة أن أبو  

کانوا یستمعون إلی تلاوة النبيّ الأکرم للقرآن الکریم بجانب الکعبة المشرفة، حیث قالوا لنضر: 

ماذا یقرأ؟ فقال: لا أفقه ورب الکعبة ما یقول، لکنــه لــیس إلا خرافــة وقصــص الســابقین، ولقــد 

   .١لآیةم بمثلها من قبل، فنزل هذه اأخبرتک

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

 داخله، و"وقــر" بمعنــی 
ً
کنة" جمع کنّ أو کنان، بمعنی الستار أو الحجاب مما یغطي شیئا "أ

الصعوبة في السمع، و"أساطیر" جمع "أسطورة" بمعنی القصص المتتالیة والخیالیة أو الأکاذیــب 

جب الملقاة علــی القلــوب والأســماع هــي الزائفة، مما یشد إلیه المستمع ویسلیه، وإن هذه الح

 بسبب عناد المشرکین.

في الآیة السابقة کان الحدیث عن المشرکین، لکن في هذه الآیة جاء لفــظ "الــذین کفــروا"  

 
  ٢٤٥،ص٣تفسیر الاثنا عشري، ج -١
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 لیؤکد علی أن الکفار هم ذات المشرکین ولا فرق بینهما.

،لیس إلا في توضح هذه الآیة بأن سبب عناد المشرکین ورفضهم للاطاعة والانفتاح الفکري   

أعمالهم القبیحة التي یقومون بها لدی عرض الآیات الإلهیة العذبة علیهم، فیرخــي اللــه تعــالی 

علی قلوبهم وأسماعهم الحجب، فلا یعودون یســمعون أو یعــون، فاســتکبارهم وتعجــرفهم قــد 

حرمهم من الهجایة الإلهیة وجعل أعیــنهم عمیــاء لا تــری الحــق، وآذانهــم صــماء لا تســمعه، 

 فالجــدل والعــداء هــو الســبب فــي کفــرهم وق
ً
لوبهم کالحجارة لا ینفذ إلیهــا نــور الإیمــان.. إذا

واستکبارهم.. فهم لا یقصدون النبي الأعظم بقصد نهل الهدایة، بل لأجل الجــدال والمغالطــة، 

 وَ حــولهم (والاتهامات التي تضللهم وتضلل الآخرین 
َ

ک یــْ
َ
تَمِعُ إِل نْ یَســْ نْهُمْ مــَ نــا عَلــی وَ مــِ

ْ
 جَعَل

 
ً
را

ْ
هُوهُ وَ فِی آذانِهِمْ وَق

َ
ق

ْ
نْ یَف

َ
 أ

ً
ة کِنَّ

َ
بِهِمْ أ و

ُ
ل

ُ
 .)ق

 (حرف مِن هنا للتبعیض، 
َ

یك
َ
، والمقصود منها هنا أن الآیة لا تعني بأن )ومِنْهُمْ مَنْ یَسْتَمِعُ إِل

، أو أن باب العودة إلی سبیل الحــق مســدود فــي 
ً
وجهــه، کل المشرکین لا یمکن لهم الهدایةأبدا

فکم من روایات وقصص لدینا في التاریخ عن أشخاص کانوا عاصروا الأنبیــاء والأئمــة الأطهــار 

علیهم السلام، عادوا إلی الصواب وفتحوا عین البصیرة علی الحق، وعلیــه فالآیــة تعنــي بــالقول 

ن أولئك المتعصبین والمتحجرین من الکفار ممن یعصون ویعاندون ولا تقبل أنفسهم نور الإیما

 والموعظة الإلهیة.

 (عبارة   
ً
ة کِنَّ

َ
وبِهِم أ

ُ
ل

ُ
نَا عَلی ق

ْ
هي لبیان واقع أن لا شيء فــي هــذه الــدنیا یحــدث دون   )وَجَعَل

الإشاءة الإلهیة، وهذا لا یتنافی والاختیاریة الممنوحة للإنسان، للانتخاب بین الصالح والطالح، 

ل من الجنة والنار هما جزاء أعمال، سواء أو بین المعصیة والإطاعة، أو بین الجزاء والعقاب.. فک

بعــت فیــه هــوی نفســي ولــم 
ّ
 ات

ً
بالتعذیب أو بالتکریم، وکما في دعاء کمیل (أجریت عليّ حکما

 أحترس فیه من تزیین عدوي، فغرّني بما أهوی وأسعده علی ذلك القضاء الدعاء).

ایة قیامهم بأعمــالهم أثبتت التجربة حقیقة أن المسیئین والمنحرفین عادة ما یشعرون في بد

الخاطئة بالاستیاء وعدم الراحة، لکن ومع مرور الوقت یعتادون ذلك، إلی أن یصــل الیــوم الــذي 
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یرون فیه أنم ارتکابهم لتلك الأعمال الشنیعة أمــر واجــب علــیهم، وبــذلك یصــلون إلــی مکــان 

 آیَةٍ لا یُؤمِنُوا بِها(یصبحون فیه مصداق الآیة 
َّ

ل
ُ
 .)وإِنْ یَرَوا ک

خاطب الآیة الکریمة الرسول الأعظم فتقول به: إن هــؤلاء المشــرکین وبــدل أن یســتمعوا ت 

قولك ویقوموا علی الأقل بدور الباحث المتقصي عن الحقیقة، تراهم بما یتصــفون بــه مــن روح 

وذهن مظلم یجادلون ویقابلون سیل الحق وزلال الحکمة الجاریة علی لسانك بالعنف والعجرفة 

 یَ (والاتهام 
ُ

ذِ ق
َّ
 ال

ُ
ساطِ یول

َ
 أ

َّ
رُوا إِنْ هذا إِلا

َ
ف

َ
لِ ینَ ک وَّ

َ ْ
 .)نَ یرُ الأ

الأساطیر هنا بمعنی الکلام الجذاب، وهو یدل علی أن القرآن جذاب حتی بالنسبة للکفار  

ذِ یَ (
َّ
 ال

ُ
ول

ُ
ساطِ یق

َ
 أ

َّ
رُوا إِنْ هذا إِلا

َ
ف

َ
لِ ینَ ک وَّ

َ ْ
 .)نَ یرُ الأ

 (العلیة)نعمة الاهتداء، فیه إشارة إلی قانون  لا شك في أن حرمان المشرکین المعاندین من 

، أي أن العناد والإصرار علی المعصیة لا ینتج عنه غیر إلا تحول الروح الإنســانیة (العمل)وصفة  

کثــر فــأکثر عــن اللــه وعــن  إلی هیئة شیطانیة، ففي کل خطوة باطــل یخطوهــا الکــافر، یبتعــد أ

 لاثة أمور حول نفس وقلب الإنسان وهي:النعمات، وفي هذا المجال یتوجب الإشارة إلی ث

 تعــي المــؤثرات 
ً
الحقیقة الأولی: أنه وکما أن الله سبحانه جعل في جســد الإنســان حواســا

 
ً
وتتلقاها، کالعین التي تری والأذن التي تسمع واللامسة التي تشعر بالــدفء و..، فکــذلك أیضــا

 لتــری لروح الإنسان التي عبر القرآن عنها بالقلب (غیر  
ً
اعضلة القلــب الصــنوبریة المادیــة)عینا

 تسمع النصح والتعالیم الإلهیة، وذائقة تتذوق الإیمان والأعمال الصالحة فتدرکها، 
ً
الحقائق وأذنا

 تشم عطر السعادة والنجاة والاستقامة، ولامسة تشعر ببرود الجنة ونعیمها وحرارة الجحیم 
ً
وشامّة

  وعذابها.

ما أن حواسنا العضویة قد تتضرر إذا ما تلقت ضربة مــا، فــالعین قــد الحقیقة الثانیة : أنه وک 

صم، والشم قد ینعدم، والتذوق قد یُفقد..کذلك فإن حــواس الــروح والقلــب 
ُ
عمی، والأذن قد ت

ُ
ت

فقدبفعل العداء والطغیان والتعصب والتمرد وغیر ذلك من صفات رذیلة أخری کالکبر 
ُ
 قد ت

ً
أیضا

جور والفحشاء والمنکر.. کل ذلك یُعمي بصیرة الروح ویُصم أذنها والحسد والحقد والفسق والف
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عن سماع الحق والإقرار به، وُیعدم قدرتها علی الشعور بعطر الإیمان والأعمال الحسنة والتمییــز 

  بینها وبین رائحة الکفر الکریهة، ولا تشعر بخشونة الظلم والأذی وجمال العدل والإحسان.

الإنسان هو من یختار في هذه الدنیا سبیل العبادة لله، لکن وبناء  الحقیقة الثالثة: صحیح أن 

 مــن 
ً
علی ما یختارونه من عبادة للشیطان فإن روحه یصیبها الأذی، وهــذا مــا یجــر علیــه مزیــدا

المعصیة والتمرد في طریق لا ینتهي.. فهو مختار وله الحریة في ذلــك، لأن اللــه منحــه الحریــة 

لی نفس المنوال یکون المؤمن في الطرف الثاني یسیر علی طریــق حتی في اختیار المعصیة، وع

 فــي 
ً
کثر وأکثر غارقا لا ینتهي من النعم والهدایة والعبادة، فیرتقي وتعلو مکانته فیما الکافر یغور أ

    الخسران والخذلان الواقعي.
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  ٢٦الآیة 

  

  شأن نزول الآیة: 

ویقول الشیخ الطوســي: یقــول الــبعض أن ، نزلت هذه الآیة في مکة علی النبي الأکرم

ویمنع الناس مــن إیذائــه، لکنــه فــي  هذه الآیة نزلت في حق أبي لهب حیث کان یتبع النبي 

ذات الوقت کان یحول دون إتباعهم له، لکن الصحیح أن الآیة نزلت في حق الکفار الــذین جــاء 

 ــ٢٥ذکرهم في الآیة رقم   ، لکــن هــذا   م الرســول ، کما یقال بأنها نزلت في حق أبو طالب ع

. خاصــة شــعره یتنافی وعقائدنا، وذلك لأن لدینا أدلة علــی إیمــان أبــو طالــب برســول اللــه

، ویــق مجاهــد بأنهــا نزلــت فــي حــق المعروف وقوله المشهور في الاعتراف بنبوة الرســول 

 قریش، حیــث کــان النــاس یتجنبــون اتبــاع القــرآن الکــریم ویمنعــون النــاس مــن اتبــاع النبــي 

  ١.رمالأک

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

تشیر هذه الآیة إلی الضالین الفارین من الهدایة، والذین یقومون بمنع الناس وتضلیلهم   -١

، یجهدون باستمرار بکل السبل الممکنة لسد سبیل الهدایة، ونهي الناس عن الاقتراب إلــی 
ً
أیضا

  .)هَوْنَ عَنْهُ ینْ وَ هُمْ  ( النبي 

جذور کلمة (ینئون) تأتي من "نأی" بمعنی الابتعاد، وتشیر الآیة هنا إلــی أنهــم یقومــون   -٢

 
  ١٠٦، ص٤التبیان، ج  -١
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بنأي الناس عن اتباع القرآن، لاعتقادهم بأنهم بهذه الوسیلة یستطیعون القضاء علی ذکر القــرآن، 

ذلك أم وبالتالي إزالة ذکر الدعوة الإسلامیة من جذورها، في حین أن الله تعالی سیتم نوره شاؤوا 

کرهوا، وسوف ینتصر الحق وفق السنة الإلهیة لأنه ذو جاذبیة لا تنکر، وفي المقابل سیهزم هؤلاء 

ویُغلبون، حارمین أنفسهم من هدی القرآن الکریم، فهم بابتعــادهم عــن القــرآن لــن یُهلکــوا إلا 

 رغم أنهم لن یدرکوا ذلك قط، ولن یعترفوا بأنهم یقومون بأیــدیهم بــا
ً
قتلاع أصــولهم أنفسهم أولا

وْنَ عَنْهُ وَ إِنْ ی وَ (
َ
سَهُمْ وَ ما یُ نْأ

ُ
نْف

َ
 أ

َّ
ونَ إِلا

ُ
عُرُونَ یهْلِک

ْ
  .)ش

، معتقدین یقول بعض أهل السنة، بأن هذه الآیة هي في حق أبو طالب عم الرسول   -٣

، لکنه في الوقت نفسه کان یتجنــب بأن أبو طالب کان یمنع الناس عن إیذاء الرسول الأکرم

 آخر من الآیات القرآنیة بنفس الطریقة، لکن     ١الإسلام،الإیمان أو اعتناق  
ً
کما أنهم یفسرون عددا

رأي أتباع مذهب أهل البیت یختلف، فأبو طالب هو أحد أفضل المسلمین وأسباب علی إیمانــه 

  کثیرة منها:أبو طالب والد الإمام علي 

في عدم صحة الاستناد إلی هذه الآیة لأنها استکمال لآیــات ســابقة لهــا فــي السبب الأول:  

المعنی، والواضح أن الآیت السابقة نزلت في ذم الکفــار وقــدحهم، لعنــادهم وعصــیانهم، ومــا 

، ولیس في حق أبو طالب رضوان الله علیه، وهــو الــذي لــم یجهرون من عداء للنبي محمد

والدفاع عن دعوته المبارکة، فمن الذي  عن الرسول  یبخل بکل غال ورخیص من أجل الذود

  کان یجرؤ في حیاة أبو طالب علی التعرض للرسول الأعظم؟

وأهــل     والأئمــة الأطهــار  السبب الثاني: ما جاء علی لسان شخص النبي الأکرم

کید إیمانه رضوان الله علیه، ومنها ثلاثة أح    ادیث:البیت في حقه، وهي أفضل الأدلة الواردة في تأ

الحدیث الأول: عن ابن عمر أن أبا بکر أحضر أباه أبو قحافة وهو شــیخ مســن وأعمــی إلــی 

بأن لم أحضرت هذا الرجل الکهل في یوم فتح مکة، فأسلم، فقال له رسول الله  الرسول 

 
  ١٤١، ص٤راجع: تفسیر الثعلبي، ج  -١
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، والذي بعثك  
ً
 وثوابا

ً
 إلهیا

ً
، فإن إلی هنا فآذیته وأتعبته، فقال أبو بکر أنه أراد أن ینال أجرا

ً
بالحق نبیا

فهــذا الحــدیث یؤکــد   ١: صــدقت،  فرحي باسلام أبي طالب أعظم من إسلام أبي.... فقــال

  إیمان أبي طالب.

أنه قال: مثــل أبــي طالــب مثــل أصــحاب الکهــف الحدیث الثاني:عن الإمام الصادق  

  ٢عندما أخفوا إیمانهم وأظهروا الشرك، فتضاعف أجرهم.

فقــال:  عبد المطلب أنه جاء في المدینة إلی رسول اللهالحدیث الثالث: عن عباس بن 

  ٣: أرجو له کل الخیر من الله تعالی.ماذا ترجو لأبي طالب؟ فقال

السبب الثالث: إظهارات أبو طالب نفسه في أشعاره حــول الرســول الأکــرم، والعلاقــة بینــه 

  ٤وبین الله سبحانه.

ر وأخیه حمــزة لحمایــة الإســلام والصــلاة السبب الرابع:توصیاته لزوجته وابنه جعفر الطیا

: أن أول صــلاة جماعــة أقیمــت کانــت بــأن   والنبي، کما في حــدیث عــن الإمــام الصــادق

معه، وفي تلك الأثنــاء عبــر أبــو طالــب وکــان جعفــر   کان یصلي وأمیر المؤمنین  النبي 

 وراء ابن عمك، فلما انتبه النبي 
ّ

له تقــدمهما، فســرّ أبــو   برفقته، فقال أبو طالب: یا بني، صل

.
ً
  ٥طالب وأنشد أبیاتا

 ٦لوفاة أبي طالب. السبب الخامس: الحزن العمیق الذي ظهر علی النبي الأکرم

السبب السادس: شهادة أبي بکر والعباس بأن أبو طالب کان یردد (لا إلــه إلا اللــه ومحمــد 

 
  ٤٤٤، ص٤مجمع البیان، ج  -١

  ٤٤٨، ص١الکافي، ج  -٢

  ١٨٤، ص١کنز الفوائد، ج  -٣

  ٢٦٥راجع: إیمان أبي طالب، ص  -٤

  ١٧١الفصول المختارة، ص  -٥

  ٣١٧راجع: قصص الأنبیاء علیهم السلام، الراوندي، ص  -٦
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  ١رسول الله) .

لجنازته، إضافة إلی قیام  المنبر، وتشییعهالسبب السابع: دعاء الرسول لأبي طالب علی 

، والأمر الوحید الذي لم یقــم بــه لــه هــو بتکفینه ودفنه بأمر من رسول الله  الإمام علي 

الصلاة علیه، وذلك لأن صلاة المیت لم تکن قد وجبت بعد فــي ذلــك الوقــت، فحتــی الســیدة 

 علیها.
ّ

  ٢خدیجة لم یصل

 بــین السبب الثامن:ما جاء في رسالة  
ً
أمیر المؤمنین علیه السلام لمعاویة، بأن هنالــك فرقــا

 ٣أبي أبو طالب وأبك أبو سفیان.

السبب التاسع:ما جاء في حدیث عن الرسول صلی الله علیه وآله وسلم من أنه شفیع لأبیــه 

وأمه وعمه یوم القیامة، وفي حدیث قدسي آخر عن الله سبحانه یخاطب فیه رسوله صلوات اللــه 

  له سلم بأن النار لا تمس أباه وأمه وکافله.علیه وآ

السبب العاشر: لا شك في أن فاطمة بنت أسد علیها السلام قد أسلمت، وهي مــن النســاء 

، فلــن یســمح رســول اللــه 
ً
المهاجرات والسابقات في إسلامهن، فإن کان زوجها أبو طالب کافرا

 بأن تبقی زوجته.
ً
  صلی الله علیه وآله وسلم أبدا

خص مسألة النبوة و الإمامة، فإنه لیس هنالك من شك في أن هنالك العدید مــن فیما ی  -٤

البراهین التي تثبت بأن آباء کل الأئمة والأنبیاء والأوصیاء علیهم السلام، لم یکونوا قط مــن غیــر 

المؤمنین والصالحین، فلم تنجسهم الأرجاس والأنجــاس ولــم یطلهــم الکفــر والإلحــاد، فآبــاء 

حتی النبي اسماعیل علیه السلام، کانوا قبل الإســلام مــن المطیعــین والتــابعین وأجداد العصمة  

 من عبد المطلب وأبو طالب کانا من أوصیاء النبــي إبــراهیم 
ّ

لدین إبراهیم علیه السلام،بل أن کلا

ماها للرســول 
ّ
علیه السلام،بین بني إسماعیل، فکانا أمینین علی ودائع وأمانات النبوة، حتــی ســل

 
  ٧١، ص١٤شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید، ج  -١

  ٢٦٨إلی    ٢٦٥إیمان أبي طالب، ص  -٢

 ٣٧٥نهج البلاغة، ص  -٣
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ی الله علیه وآله وسلم، کما کان أنبیاء بني إسرائیل علیهم السلام إلی زمان نبوة النبــي الأکرم صل

موسی علیه السلام، أوصیاء للنبي إبراهیم في بني إسرائیل، وکذا الأقباط حیث کانوا بعــد موســی 

 علیه السلام أوصیاء له إلی زمان النبي عیسی علیه السلام،ومن بعده إلی النبي محمد صلی اللــه

علیه وآله وسلم، فکان أوصیاء عیسی حفظة لأمانات الأنبیاء علیهم السلام إلــی خــاتم الأنبیــاء، 

ومنه صلوات الله علیه وعلی آله إلی الأئمة الأطهار، الواحد تلو الآخر، حتــی اســتقرت الأمانــة 

  الآن لدی صاحب الزمان عجل الله فرشه الشریف.. فهذا هو إرث الأنبیاء کافة والأوصیاء.



 / الخامسالمجلد    ٧٢

  ٢٧الآیة 

  

 

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

إن أمنیتهم هذه هي أشبه ما یکون بإنکارهم الشرك باللــه، وقســمهم الکــاذب، فکمــا أنهــم 

 
ً
عجنوا علی الکذب، فإن أمانیهم في یوم القیامة لاسترداد ما فــاتهم مــن نعــم عظیمــة، هــو أیضــا

وإخراجها من عذاب ذلــك الیــوم المهیــب، أسلوب آخر یقومون باستخدامه لجهة نجاة أنفسهم  

 أمر ظاهري لا تلتزم به قلوبهم.
ً
 إضافة إلی أن حسراتهم وتأسفهم هو أیضا

 تصــویر 
ً
تم في الآیتین السابقتین الإشارة إلی جزء من عناد المشرکین، في هــذه الآیــة أیضــا

 ذلك یــوقظهم أو لعواقب أعمالهم تلك، لیعلموا ما هي نتیجة ونهایة أعمالهم، وما ینتظرهم، ع
ّ

ل

یکون عبرة لهم!! فتذکر وقفتهم تلك في یوم النشور، قبالة نار جهنم والعاقبة الألیمة التي ســیؤول 

ری (إلیها حالهم 
َ
وْ ت

َ
ارِ  وَ ل ی النَّ

َ
وا عَل

ُ
 وُقِف

ْ
  .)إِذ

في تلك الحالة التي یمر بها المشرکون، سیشعرون بانقلاب شدید في نفوسهم، فیصــرخون 

 
ً
 لتعویض ما فات، وإصلاح أعمالهم الشنیعة والبشعة في الدنیا، ویتمنون سبیلا

ً
 للنجاة، أو مجالا

بوا بالآیات الإلهیةالمنزلــةعلیهم  
ّ

وا یــا (ویرجون لو أنهم کانوا في صفوف المؤمنین فلم یکذ
ُ
قــال

َ
ف

مُؤْمِنِینَ 
ْ
ونَ مِنَ ال

ُ
نا وَ نَک بَ بِآیاتِ رَبِّ

ِّ
ذ

َ
یْتَنا نُرَدُّ وَ لا نُک

َ
 .)ل

 ما ال
ً
 اختیاریــا

ً
فائدة من تمني أمر مستحیل، خاصة إذا کانت خســارة الــنعم الاخرویــة أمــرا

 وفقدانها بسبب تقصیر ذاتي وإهمال وسوء تدبیر شخصي.

بالاستناد إلی آیات القرآن الکریم، فإن تمني العودة إلــی الحیــاة یکــون فــي عــدة مواضــع: 
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 رَبِّ ارْجِعُ   (لحظة الموت، وفي القبر، ویوم القیامة
ً
 صــالِحا

ُ
عْمَل

َ
ي أ

ّ
عَلِ

َ
   ١  )ونِ ل

ً
وفــي جهــنم أیضــا

ا ظالِمُونَ ( إِنَّ
َ
نا ف

ْ
إِنْ عُد

َ
رِجْنا مِنْها ف

ْ
خ

َ
نا أ شرکهم، لکن   ٢٣، فالمشرکون أنکروا کما جاء في الآیة ٢)رَبَّ

 في هذه الآیة یعودون فیعترفون بما فعلوا ویرجون العودة للتعویض عما فات.

ی النَارِ (النار في    یری بعض المفسرین بأن کلمة
َ
وا عل

ُ
 وُقِف

ْ
رَی إِذ

َ
وْ ت

َ
تشیر إلی احتمــالات   )وَل

 عدة:

  الاحتمال الأول:

 رُؤوسِهِم(أن یروا النار فوق رؤوسهم 
َ

وْق
َ
  .)ف

  الاحتمال الثاني:

  أن یروا النار تحت أقدامهم.

  الاحتمال الثالث:

  هناك.أن تکون الجملة خاصة بیوم القیامة حیث یری الانسان النار 

  الاحتمال الرابع:

أن النار هنا حالة خاصة بوقت الاحتضار، حیث یشعر الانسان بأنه في جهنم، فیدرك الحــق 

یسَت   (ویتیقن منه، لکن ذلك لن ینفعه هنالك بأي شيء،
َ
ذِینِ ل

َّ
 لِل

ُ
بَة و ون َ  التَّ

ُ
ئاتَ  یَعمَل یِّ ي ِ  الســَّ   حَتــّ

هُم
َ

حَد
َ
رَ أ

َ
بت  ي  إِنِّ َ  قالُ  المَوت ُ إِذا حَض

ُ
هُم (،  فالعودة أمر غیر متاح له حینها، ٣  )َ  الآن ُ ت

ُ
جَل

َ
إِذا جاءَ أ

َ
 ف

 وَ لا یَستَقدِمُون َ لا یَستَأخِرُون 
ً
رَدُّ (عندها تصفهم الآیة بــالقول    ٤  )َ  ساعَة ا نــُ یْتَنــَ

َ
، وهــي أمنیــة   )یــا ل

  
ً
   (الکفار التي یرددونها في القبر ویوم القیامة أیضا

َ
رت

َّ
خ

َ
و لا أ

َ
جَل  إِلي   نِي ل

َ
رِیب ٍ أ

َ
قٍ  ق

َّ
د صــَّ

َ
أ
َ
نَ  ف

ُ
کــ

َ
  وَ أ

 
  ٢٣المؤمنون/ -١

  ١٠٧المؤمنون / -٢

  ٢٢النساء/ -٣

  ٣٢الأعراف/ -٤



 / الخامسالمجلد    ٧٤

هُم  حَتّي   (،    ١  ) الصّالِحِینَ مِن
َ

حَد
َ
ون ِ ّ رَب َ  قالُ  المَوت ُ إِذا جاءَ أ ي ِ  ارجِعــُ

ّ
عَلــِ

َ
ل   ل عمــَ

َ
 فِیمــا ُ أ

ً
 صــالِحا

رَکت 
َ
إِن  (، ٢) مؤمنون ُ ت

َ
خرِجنا مِنها ف

َ
نا أ إِنّا ظالِمُون  رَبَّ

َ
  .٣)ن  مؤمنوَ عُدنا ف

ري   (صحیح أن عبارة 
َ
و ت

َ
ي   ل

َ
وا عَل

ُ
 فــي   )النّارِ   إِذ وُقِف

ً
تدل علی یوم القیامة الذي سیتحقق یقینا

المستقبل مع وروده بصیغة الماضي هنا، إلا أنــه مــن المؤکــد بــأن الوقــوف هنــا لــیس بــالمعنی 

الظاهري للوقوف، بل بمعنی الاطلاع علی شيء وإدراکه حد الیقین به، کمــا هــو الحــال عنــدما 

 أو نعلم به نقول وقفنا علی الأمر.
ً
 نفهم موضوعا

لیت تفید التمني، لکنها تختلف عن الرجاء، التي تشیر إلی الأمل، فالرجــاء والأمــل   کلمة

یحملان معهما معنی توقع تحقق أمر ما أو حدوثه، کالتاجر التــي یرجــو الــربح فــي صــفقته، أو 

المزارع الذي یتأمل بأن تنضج ثمار أرضه، أو العابد الذي یرجو الثواب في عمله، لکــن التنمــي 

یؤوس منه لا یمکن أن یعود، فالشیعي مثلا یتمنی لو کان فــي رکــب أبــي عبــد اللــه یطلق لأمر م 

الحسین علیه السلام، لینال شرف الشهادة بین یدیه ویفدیه وأهل بیته الأطهار بروحه(یا لیتنا کنــا 

 عن ذلك فالتمني بشکل عام أمر مــذموم فــي تعــالیم الإســلام 
ً
).. وبعیدا

ً
 عظیما

ً
معکم فنفوز فوزا

، بدل الاکتفاء بالتمني وطلب التغییر دون عمل الذي ی
ّ

یت  (دعو إلی العمل والجد
َ
نا مِثلَ یا ل

َ
 ما َ  ل

وتِي 
ُ
 ٤. )ُ  قارُون َ أ

یْتَنَا نُرَدُّ (إن الردّ علی کلمة نُردّ في عبارة  
َ
وا یَا ل

ُ
ال

َ
ق

َ
التي تعني تمني العودة إلی الــدنیا، جــاء  )ف

 إِ (من سورة المؤمنین  ١٠١في الآیة  
ّ

لا
َ
هَاک

ُ
ائِل

َ
 هُوَ ق

ٌ
لِمَة

َ
 أن یتحقــق )نّهَا ک

ً
، رغم أن من الممکن عقلا

ذلك، لمقدرة الله سبحانه التي لا یحدها شيء، کما کان حال قوم موسی علیــه الســلام، عنــدما 

ه  وَ اختــارَ مُوســي   (أعاد الله سبحانه سبعین منهم إلی الحیــاة بعــد أن مــاتوا ومــَ
َ
بعِینُ ق  َ  ســَ

ً
لا  رَجــُ

 
  ١٠المنافقین/  -١

  ١٠١المؤمنون/  -٢

  ١٠٩المؤمنون    -٣

  ٧٩القصص/  -٤
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، أو کإحیاء الموتی بقدرة الله سبحاته في زمن النبــي عیســی علیــه الســلام، أو کــزمن ١)الِمِیقاتِن

  رجعة الأءمة الأطهار علیهم السلام والأصحاب وعدة من الشیعة في آخر الزمان.

 
  ١٥٤الأعراف/    -١



 / الخامسالمجلد    ٧٦

  ٢٨الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

ما کانوا یقومون بإخفائه عندما یقف المشرکون علی شفا حفرة النار، تمر أمامهم مشاهد کل  

 في الدنیا، عندها یتمنون العودة من جدید إلی الدنیا.

یبدو من ظاهر الآیة أن ما یراه الکفار یوم القیامة وما ینکشف لهم هو نار جهنم، ولیس الحق 

ووضوحه، فهم هنا یرون بأم أعینهم نتیجة وعاقبة ما عملته أیدیهم مــن کفــر وإلحــاد فــي الحیــاة 

 مــن الدنیا، وم 
ً
ن تجاهل للحق رغم وضوحه لهم، وبالتالي فأمنیتهم بالعودة إلی الدنیا لیس نابعا

 شعور حقیقي بإصلاح الخطأ، بل هو مجرد خوف ورعب.

لا شك في أن هؤلاء الکفار بما فعلوا وارتکبوا من ذنوب في الدنیا، قــد رســخ فــي قلــوبهم 

،فلسوف یعیــدون نفــس   وعقولهم وأرواحهم الظلم والظلام، لذا فإنهم وإن عادوا
ً
إلی الدنیا فرضا

 من الذنوب، إطاعة للشیطان وعبادة لأهوائهم، فالتمرد 
ً
أعمالهم السابقة، لا بل وسیرتکبون مزیدا

 علی خالقهم والرذائل النفسیة المرتکبة من قبلهم مازالت قائمة فیهم.

ولســنا بکــاذبین)ولم   إنهم کاذبون فیما یدعون من أماني، لأنهم یقولون بتعبیرهم(لیتنا نعود 

 ففي قولهم احتمال للصدق أو الکذب، وهو الأمر الذي اســتدل 
ً
یقولوا سنعود ولسنا بکاذبین، إذا

 
ً
به البعض من المفسرین لیستدلوا علی أن الکفار کاذبون في أمنیتهم تلــك، لأنهــم یتمنــون أمــرا

 لا یمکن تنفیذه، لکن هذا لیس بالاستدلال مناسب، فالصحیح ه
ً
و ما تمّ توضیحه، من مستحیلا
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أنهم حتی لو عادوا إلی الدنیا فسوف یرتکبــون ذات الــذنوب، لــذا فهــم کــاذبون ولا صــدق فــي 

.
ً
 کلامهم أبدا

یبدو أن هؤلاء المتمنین للعودة إلی الدنیا یجهلون طبیعتهم ولا یلمــون بحقیقتهــا، فطبیعــة 

ت الموافقــة علــی هؤلاء طبیعة لا تقبل الإیمان، بل ولا تصدق بما تدعیه من إیمان  ، لذا فلــو تمــّ

طلبهم في العودة إلی الدنیا فإنهم لن یقوموا إلا بنفس ما قاموا به في حیاتهم الأولی، والسبب في 

أنهم في ذلك الموقف یعدون ویقسمون بالتغیر والتغییر، هو أن کل ما قاموا به من ذنوب وعیوب 

زیل عنها الحجاب، فأصبحت وأعمال شنیعة کانوا یتسترون علیها في الدنیا، قد کشف
ُ
ت ها هنا وأ

عیان أمام أتباعهم ممن کانوا لا یرون فیهم إلا القدوة التي تحتذی، ومثــال الصــدق والحــق فــي 

    الدنیا، لکن الآن ظهر الحقّ وبان، فکان الخزي والعار نصیبهم.



 / الخامسالمجلد    ٧٨

  ٢٩الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

المشرکین الصریح لأصل المعاد وما یتفرع عنــه مــن حقــائق، مــن قبیــل في هذه الآیة أنکر  

ل مــن اتبــاعهم  استحضار الشاهدین واعتــرافهم بمــا ینکــره المشــرکون، هــذا الانکــار المتحصــّ

ضمیر هي في هذه الآیة یعود إلی الحیاة الدنیا، فمفاد الآیة هو نقل عن   لأهوائهم وعبادة أنفسهم.

مقدمة لتسلیط الضوء علی مستوی العار الــذي سیصــابون بــه فــي   قول لمنکري المعاد، وبمثابة

 الآیة التالیة إن شاء الله تعالی.

هذه الآیة تتمة لخطاب المشرکین المعاندین والمتعصبین لدی تعرضــهم لمشــهد البعــث، 

فیتمنون العودة مرة أخری إلی حیاتهم الدنیا لتعویض ما فات وإصــلاحه، لکــن القــرآن الکــریم 

لو عادوا فإنهم لن یقوموا بالتعویض عن أخطائهم فحسب، بل وسیستکملون أعمالهم   یقول بأنهم

، وســیقولون یمنتهــی التعجــب: هــذه حیاتنــا 
ً
السابقة، وسینکرون حینها فکرة البعث وقیامة أیضا

وا إِنْ هِ   (الوحیدة التي سنحیاها، وسوف لن نُبعث من جدید  
ُ
 حَ   يَ وَ قال

َّ
نْ یإِلا

ُّ
نَا الــد

ُ
نُ ا وَ  یات مــا نَحــْ

 .) نَ یبِمَبْعُوثِ 

لا شك أن منکري المعاد لا ینحصرون بالکفار فحسب، بل ویشمل ذلك منکــري الوجــود 

، فینکرون بالسویة ذاتها المعاد، وقد 
ً
والخلقة والإیجاد، وما یصلون من خلاله إلی إنکار الله أیضا

کثر الکفار حو  ذکروا في روایات کثیرة اعتبرتهم زنادقة، وإلا فإن أ
ً
ل العالم، وحتی الشرکین أیضــا

ینظرون إلی الله تعالی باعتباره الواجد لهم، وعلیه فهم یعترون بالمعاد، فرغم أنهم یــرون الحــق 

في عقیدتهم، وبأنهم الطائفة الناجیة یوم القیامة، فهم ینکرون الآخرین ویعتبرونهم الباطل وأهل 

 النار.



٧٩ 

  ٣٠الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

تمت الإشارة في هذه الآیة إلی عاقبة الکفار یوم القیامة، وفي الواقع یجــب اعتبــار هــذه   -١

 علی إنکار الکفار لیوم القیامة، وتذکیر النبي الأرم
ً
بما ســیقولونه وبمــوقفهم حیــث  الآیة ردا

من یــوم وما کانوا ینکرون،  )ن یما نحن بمبعوث (یقفون بین یدي الله سبحانه، فیعترفون بادعائهم 

  المعاد وما سواه من مسائل کان الأنبیاء یقومون بتذکیرهم بها وتوعیتهم لوجودها.

سیتم في یوم القیامة الذي کانوا فیما سبق ینکرونه توجیه سؤال لهم وهو: "ألم یکن هذا   -٢

؟" فلا یکون منهم إلا أن یؤکدوا ویقسموا علی صــحته، لکــن اللــه یجیــب: إذا فــذوقوا 
ً
الیوم حقا

  اب بما أجرمتم وبما أخفیتم وأنکرتم..العذ

رَی (تکرر لفظ    -٣
َ
وْ ت

َ
بة مشــاهد  ٣٠و  ٢٧مرتین في الآیتین    )وَل کید علی صــعو هو بمثابة تأ

  یوم القیامة، وخطوة نحو هدایة العالمین.

مُ (الرافضین للتوحید فیأتي الخطاب لهم:  ٢٢یؤاخذ الله الکفار في الآیة   -٤
ُ
رَکاؤُک

ُ
یْنَ ش

َ
،  )أ

نــا(  لتکذیبهم النبــوة بــالقول   ٢٧ثم آخذهم في الآیة   بَ بِآیــاتِ رَبِّ
ّ

ذِ
َ

 ٣٠، وهنــا فــي الآیــة )لا نُکــ

 (یؤاخذهم لإنکارهم القیامة 
َ
 أ
َ
حَقِّ ل

ْ
  .)یْسَ هذا بِال

ة إشارة واضحة إلی أن الله سبحانه سیخاطب الکفار یوم القیامة، لکن یبدو في هذه الآی   -٥

هُ (في آیات ومواضع أخری من القرآن الکریم نری آیات مــن مثیــل 
َّ

مُ اللــ مُهــُ
ّ
لِ

َ
، تشــیر إلــی )لا یُک

خلاف ذلك، والسبب في هذا الاختلاف هو تعدد وصف مواقف ومشاهد یوم القیامة المختلفة، 
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  الله لا یکلمهم بکلام مفرح ومریح.أو أن المقصود هو بأن 

لا شك أن المثول في المحضر الإلهي هو مــن أجــل التأنیــب والســؤال والجــزاء، فهــو   -٦

لإطلاعهم علی أمر ربهم وسؤالهم عن سوء عملهم وتکذیبهم لحقائق من مثل البعث والنشــور، 

  واعترافهم بسوء عملهم الذي یستحقون علیه العذاب والعقاب.

أن المقصود من الوقوف بین یدي الله، لیس مــن حیــث الظــرف المکــاني   من المسلم  -٧

وهو مما نقله الکثیر من –للجملة، بل یعني الوقوف في مشهد یوم الدین، ومعاینة أشکال التعذیب  

، أو قد یکون کنایة للحضور في محکمة العدل الإلهي، کما هو حال المصلي الذي   -المفسرین

  یقف بین یدي ربه.

بلی الواردة بعد الجواب الإلهي، تبین أنه لو جاء بعد السءال کلمــة نعــم لنفیــه، کلمة    -٨

حَقِّ   (فإنها تنفي النفي، مثلا عندما یأتي في الآیة سؤال من قبل الله تعالی 
ْ
ا بِال

َ
ذ یْسَ هَٰ

َ
ل
َ
 أ

َ
ال

َ
واق

ُ
ال

َ
 قــ

یٰ 
َ
، لکن عندما نجیــب ویأتي الجواب بعده بنعم، فإنها تشیر إلی نفي الحقانیة وعذاب القیامة  )بَل

علی ذات السءال ببلی، فإننا نثبت معنی هذا الحق، وهنالــك مواضــع أخــری وردت فیهــا بلــی 

ست (لاستخدامات أخری، مثل 
َ
ل
َ
مُ أ

ُ
ک وا بَل  بِرَبِّ

ُ
  بمعنی إثبات ربانیة الله. ١)ی قال

،
ً
نا  َ ّإِن   (وأما الجواب بنعم فله أمثلة في القرآن الکریم أیضا

َ
 إِن  ل

ً
جرا

َ َ
نّا نَحن  لأ

ُ
 َ  قــالَ  الغالِبِینُ ک

  والتي تعني هنا نفي استحقاق الأجر. ٢)نَعَم

استخدام کلمة ذوقوا، قد تکون لأن حاسة التذوق أقوی من سائر الحواس کحاسة النظر   -٩

    والشمّ والاستماع واللمس.

 
  ١٧١الأعراف/    -١

  ١١١الأعراف/  -٢



٨١ 

  ٣١الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة:    

ة إلی الخسران والعذاب الذي یلاقیه المنکرون یوم المعاد، کنتیجة وعاقبة تشیر هذه الآی   -١

لما جاء في الآیة السابقة، وهو أن الکفار یستبدلون راحة واطمئنان الآخرة وســرور اللقــاء باللــه، 

  بالعناد والاستکبار ورفض البعث وإنکار القیامة والعذاب .. هنالك یخسرون ویدحضون.

الواقعیة في الآخرة هو فقدان رأسمال العمر فــي الــدنیا، دونمــا زاد   إن مصداق الخسارة   -٢

یحملونه لآخرتهم.. خسروا أغلی رأسمال لدیهم، فکانوا یُکذبون بالآخرة والمعاد والقیامة، حتی 

جاؤوها، تلك هي إذا الخسارة العظمی، وأي خسارة أکبر وأعظم من أن یفقد الإنسان لدی لقائــه 

نعمة الیقین، فیقع في العذاب ویبتلی بالعقاب الإلهي.. فــلا یعــود النــدم   بربه العظیم والرحیم،

ذِینَ (یفیده بعد لحظات الموت المفاجئة، یقول واحسرتاه..کیف غفلت عن زاد یقیني 
َّ
سِرَ ال

َ
 خ

ْ
د

َ
ق

هِ 
َّ
بُوا بِلِقاءِ الل

َّ
ذ

َ
  .)ک

المقصود من لقاء الله، هو مشاهدته ولقائه وتلمس آثار قدرته وعظمته ورحمته ومغفرته   -٣

 المخلوقــات 
ّ

 ملاقاة الثواب أوالعقاب الإلهي الذي ستشهده کل
ً
ومثوبته وعقوبته وغضبه، وأیضا

غداة القیامة.. وعلیه فالمقصود من تکذیب وإنکار لقاء الله هو تکذیب مثل هکــذا یــوم، ولــیس 

اد من اللقاء الإلهي ما یذهب إلیه البعض من تجسیم الله سبحانه، وما یطلقونه من أوصــاف المر
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  لله علی عرش الحکم، حیث یقوم علی حساب ومحاکمة المؤمنین والکفار.

  أجزاء: ٤إن الرؤیة هي علی  -٤

 أو أبــیض وأســود، أو 
ً
الجزء الأول: هو المشاهدة بالعین سواء کان الجسم المُشــاهد ملونــا

 وذلــك بالاســتناد إلــی العقــل والروایــات م 
ً
، فقد ثبت بأن الله سبحانه لیس جسما

ً
 أو معتما

ً
شیئا

فلا یمکن تصور جسم لله مرکب من صورة فردیة ومادة ظاهریة، هذا أمر محــال،   ١والأحادیث..

فالجسم هــو فــي ذاتــه محتــاج للاســتقرار و الاشــتغال وشــغل المکــان ..ویتوجــب علیــه کــف 

مما لا یلیق بساحة القدس الإلهیة، الواجبة الوجود، فالله خالق الزمان والمکان الحاجات، وهو  

  وکافة المخلوقات، ومنزّه عن کافة المخلوقات.

: الجزء الثاني: الرؤیة بالإدراك العقلي، یرتبط بما یتولد في أذهاننا، فعن الإمــام البــاقر 

 معانیه فهو مخلوق وم 
ّ

ما میزتموه بأوهامکم في أدق
ّ
، إضافة إلی أن کل تصــور ٢صنوع مثلکم""کل

حاصل في العقل هي قائمة بالغیر، وکل قائم بالغیر محتاج، وکل محتاج ممکن الوجــود ولــیس 

.
ً
  واجب الوجود، ففقد ثبت بذلك أن الله لا یمکن أن یُری أبدا

تْ (الساعة هي جزء من الزمــان، ولأن لیــوم القیامــة أســماء کثیــرة منهــا الســاعة   -٥ تَرَبــَ
ْ
 اق

 
ُ
اعَة ن   (و  ٣)السَّ

َ
 لا رَیب َ ّأ

ٌ
 آتِیَة

َ
ن َ  السّاعَة

َ
هَ ّ فِیها وَأ

ّ
بُورِ   فِي    مَنُ  یَبعَث َ  الل

ُ
وکلمــة بغتــة تشــیر إلــی   ٤)الق

وقوع أمر بشکل مفاجئ ودون سابق إنذار، بل وما لم یکن بالبال أن یتحقق، ولا فکرة مسبقة عــن 

زمانه، لأن علمه بید الله فقط، ویحدث في طرفة عین بإرادة الحق تعالی، ولا مقدمات تســبقه أو 

مرُ   (مؤخرات تلیه، کما أنه لیس بحاجة لأسباب له أو نتائج  
َ
محوَ ما أ

َ
ل

َ
 ک

ّ
وَ ِ  السّاعَةِ إِلا و هــُ

َ
 البَصَرِ أ

 
  .١٠٤إلی   ٩٧راجع: التوحید، ص  -١

  ٤٠٨، ص١الوافي، ج  -٢

  ١القمر/  -٣

  ٧الحج/  -٤



٨٣ 

قرَب 
َ
  .١)أ

إن الکفار المعاندین والمکذبین للدعوة، ما إن یروا العذاب حتــی یقولــوا یــا حســرتنا،   -٦

وهذا التعبیر دلیل علی مستوی عال من الحسرة والتأسف لما ضاع مــن منــافع وفــرص للایمــان 

لندم علی ما قاموا به من أعمال بشعة وشنیعة ورذائــل وللأعمال الصالحة والأخلاق الحمیدة.. وا

أن أهل النار یرون مقامهم في الجنــة فیــدرکون   مذمومة، وعقائد باطلة، وعن الرسل الأعظم

  خسارتهم ویقولون یا حسرتنا!

ا(المقصود بجملة    -٧ طنــَ رَّ
َ
ی مَا ف

َ
 فــي القیــام بالمعاصــي   )عل

ّ
هــو الافــراط وتجــاوز الحــد

 ا
ً
لتفریط بالتقصیر بتأدیة العبادات، وضــمیر فیهــا یعــود إلــی الأعمــال الحســنة والذنوب، وأیضا

  والعقائد الصححیة والحقة والفاضلة التي یستخدم لها عبارة یا حسرتنا وعبارة ما فرطنا.

وْزَارَهُمْ (عبارة    -٨
َ
ونَ أ

ُ
بیانٌ لأحد أجمل أنــواع التشــبیه بــین أمــر عقلــي وآخــر   )وَهُمْ یَحمِل

ن علی العرش استوی، فالعقل محیط بکافة الموجودات، کسلطان علی أریکة حسي، مثل الرّحم

الحکم، وکل المملکة تحت أمره وتصرفه، ونظیر مثل هکذا تشابیه کثیــر فــي القــرآن والخطــب 

والأخبار والکلمات، فمرة تشبه العلم بالنور، ومرة الإیمان بطعام لذیذ، ومرة تشبه العقل بالقلــب 

وْزارَهُمْ عَلی   (ه،  کما في هذه الآیة أعلا
َ
ونَ أ

ُ
هُورِهِمْ   وَ هُمْ یَحْمِل

ُ
فیه تشبیه یوحي بأن المعاصــي   )ظ

ثقل کاهلهم بشدة العذاب، فهي تمنع صاحبها من التحرك، 
ُ
کأحمال ثقیلة علی ظهور المذنبین، ت

.
ً
 خطیرا

ً
  ولعلها تؤذیه أو تسبب له مرضا

 

  

 
  ٧٧  /النحل  -١
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في روایة إذا خرج المؤمن من قبره، استقبلته رائحة عطرة..فتقول له: أتعلم من أنا؟ فیقول   -٩

المؤمن: لا أعرفك، فتقول: أنا عملك الصالح، ثم تقول تعــال لأحملــك کمــا کنــت فــي الــدنیا 

 (تحملني...وآیة  
ً
دا

ْ
حْمنِ وَفــ ی الرَّ

َ
قِینَ إِل مُتَّ

ْ
رُ ال

ُ
.. وأمــا الکــافر فقنــدما یرفــع رأســه عــن   )یَوْمَ نَحْش

التراب..تأتیه رائحة کریهة نتنة، فتقول: أتعلم من أنا؟ فیقول لهــا الکــافر: لا أعرفــك، فتقــول: أنــا 

وْزَارَهُمْ (أعمالك السیئة، قد کنت في الدنیا أحملك، فالیوم ستحملني وآیة  
َ
ونَ أ

ُ
. لــذا )وَهُمْ یَحْمِل

لا سَاءَ مَا یَ (یقول تعالی:  
َ
   )زِرُونَ أ

ً
مَن (وأیضا

َ
 یَرَهَ مِثقال یَعمَل ف

ً
یرا

َ
ةٍ خ رَّ

َ
ا َ مِثقال یَعمَل  وَ مَنُ  ذ رًّ

َ
ةٍ ش رَّ

َ
 ذ

فما بالك بحمل بوزن الجبال، إلا بعفو من الله ومغفرة تحولــه إلــی أوراق متنــاثرة تتســاقط   ١)ُ یَرَه

  فتریح کاهل حاملها.

    

 
  ٨-٧الزلزال /  -١



٨٥ 

  ٣٢الآیة 

  

  لآیة: النقاط المستفادة من هذه ا

تتألف الحیاة الدنیا من مجموعة من العقائد الاعتباریة والأهداف الخیالیة العابرة، ولأن   -١

شغف الانسان بالدنیا یمنعه من التوجه نحو الحیاة الأخرویة، تلك الحیاة الواقعیة والدائمة، فهي 

الأمــور الخیالیــة لذك لعب ولهو، فکلمة (لعب) تطلق علی أي شــيء للتســلیة والتمتــع، وکــذا  

 تشــیر إلــی 
ً
المفصولة علی الحال والواقع، وبالتالي فلیس فیها نیة صحیحة،  وکلمة (لهو) أیضــا

  الأعمال والأشغال التي تحول دون بلوغ الانسان مستویات من الأصالة والأهمیة.

بناء علی ما في الآیات الأخری فإنه لا یمکــن النظــر إلــی هــذه الآیــة علــی أنهــا دعــوة   -٢

  رهبانیة وترك الدنیا.لل

توضح هذه الآیة بأن الحیاة الدنیا هي بمثابة لعب ولهو أمام ما في الآخــرة، فهــي تشــیر   -٣

حَیــاةُ  (إلی الأعمال الدنیویة باعتبارها ألعاب جوفاء لا أساس لها في أصل الحیاة الحقیقیة 
ْ
وَمَا ال

هْوٌ 
َ
عِبٌ وَل

َ
 ل

َّ
نْیا إِلا

ُّ
  .)الد

 ما نری الأط   -٤
ً
، فأحــدهم یکــون کثیرا

ً
فال عندما یتحلقون للعــب، یأخــذ کــل مــنهم دورا

الملك والآخر الأمیر، وهنالك السارق أو المسروق، لکن لا یمضي ساعة إلا ونراهم تفرقوا ولــم 

یعد هنالك من أمیر ولا ملك ولا .. أو کما هو حال المسرحیات والعــروض التمثیلیــة التــي یــتم 

م حالات من الحب أو مشاهد من الحروب، لکن ما إن تنتهي عرضها لجهة التسلیة، فنراها تجس 

 حتی ینتهي معها کل شيء.. ولا یبق أي من أصحاب الأدوار لأدوارهم.
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لماذا تعتبر الآخرة خیرٌ للمتقین فقط؟ لأن الحیاة الآخرة هي حیاة الخلود التي لا فنــاء   -٥

، لیس فیه من مجــا
ً
 ومستوی عالي جدا

ً
ل للمجازیــة والــوهم، بــل هــو فیها، في عالم واسع جدا

یــرٌ (الواقع بحذافیره وأصوله، کما أن لذات تلك الحیــاة لا یشــوبها الفنــاء و..  
َ

رَةُ خ ارُ الآخْــِ
َّ

لــد
َ
وَل

ونَ 
ُ
عْقِل

َ
لا ت

َ
ف
َ
ونَ أ

ُ
ق ذِینَ یَتَّ

َّ
  .)لِل

إذا لم تکن الدنیا مزرعة للآخرة، فإنها ستتحول إلی میدان من اللعــب واللهــو الفــارغ..   -٦

 ومرحلة نحو الآخرة، فــإنهم لــن یهتمــوا فإن لم  
ً
ینظر أهل التقوی إلی الحیاة الدنیا باعتبارها ممرا

ون (بالأوامر والنواهي بجدیة 
ُ
عْقِل

َ
لا ت

َ
ف
َ
ونَ أ

ُ
ق ذینَ یَتَّ

َّ
یْرٌ لِل

َ
ارُ الآخِْرَةُ خ

َّ
لد

َ
  .)وَل

  إن الشبه بین الدنیا وبین اللعب واللهو هو من وجوه عدة: -٧

  بة قصیرة المدی.ألف: الدنیا هي کلع

  ب: الدنیا هي کلعبة، فیها التسلیة وفیها التعب والإرهاق، فهي خلیط بین الحلو والمر.

 لهم، دون هدف أو أفق. -ج
ً
 ومنهجا

ً
  یتخذ الغافلون من اللعب شغلا

  الدنیویة هي لعبة تحول بین الإنسان وهدفه الأهم. -د

ي مجــال ذم الــدنیا وتقبیحهــا، منهــا هنالك آیات وأخبار وبراهین عقلیة وحسیة کثیرة ف  -٨

 مَتاع  وَمَا(الآیة الکریمة  
ّ

نیا إِلا
ُّ

رُورِ ُ الحَیاةُ الد
ُ
(دار ، وکذلك في خطبــة لأمیــر المــؤمنین١) الغ

 عنه  ٢بالبلاء محفوفة وبالغدر موصوفة)
ً
(الدنیا بحــر عمیــق قــد وفي وصایا لقمان جاء أیضا

تشبیهه للدنیا بالأفعی (مثل الدنیا وفي حدیث آخر عن أمیر المؤمنین  ٣غرق فیها عالم کثیر)

بّ 
ّ

مُّ النّاقِعُ في جوفها، یهوي إلیها الغرُّ الجاهــل، ویحــذرها ذو اللــ ها، والسَّ کمثل الحیة، لینٌ مَسُّ

                      ٤العاقل)

 
  ١٨٥آل عمران/  -١

  ٣٦٧غرر الحکم، ص  -٢

  ١٦، ص١الکافي، ج  -٣

  ٤٨٩نهج البلاغة، ص  -٤
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 هي ثعبان أملس یتجنبه العاقل ویرغب به الجاهل، ل 
ً
کن ذلــك یحصــل فــي حالــة فالدنیا إذا

 من سبیل نحو 
ً
واحدة هي عندما ینظر الإنسان إلی الدنیا بنظرة مستقلة، ولیس باعتبار الدنیا جزءا

    الآخرة، أو کمرحلة عابرة نحو عالم أجمل لیس فیه إلا الرضا.



 / الخامسالمجلد    ٨٨

  ٣٣الآیة 

  

  شأن نزول هذه الآیة: 

فقال: ماذا تقــول فــي محمــد بــن جاء حول شأن نزول هذه الآیة، أن أخنس قابل أبو جهل،  

أهو صادق فیما یدعي أم کاذب، وأنت هنا لا أحد یسمعك فیحاججك؟، فقال أبــو   اللهعبد

جهل: إن محمد صادق وما یأتینا به إلهي ولیس بشطاني، لکن إن اعترفت بنبوتــه، لحظــي بکــل 

مســجد الحــرام، العز والشرف الذي یختص به أهل الحرم من مفاتیح العبة والســقایة وعمــارة ال

ها فستُحرم منها قــریش، وســتذل العشــیرة 
ّ
ولاختص کل ذلك بآل هاشم، وإن کانت له النبوة بکل

ونَ  ( ١وما لها من مکانة، فلا یکون لنا سوی الذل.
ُ
ول

ُ
ذِي یَق

َّ
 ال

َ
یَحْزُنُك

َ
هُ ل مُ إِنَّ

َ
 نَعْل

ْ
د

َ
  .) ق

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

لما اتهمه به الکفار من سحر وکذب،  لخاطر الرسول الأکرمإن هذه الآة فیها تسلیة   -١

وتدعوه بالقول لا تحزن فإن هؤلاء لم یکــذبوا شخصــك   فلذا تخاطب الآیة الرسول الأعظم

، بل إن عنادهم وعدائهم موجه نحو حقانیة الإسلام، وهــم یکــذبون الإســلام 
ً
 وقالبا

ً
ووجودك قلبا

ومنذ بعثك الله بالرسالة أصبحت هدفا بمــا تمثلــه مــن ویعلنون العداء ضده وضد الله سبحانه،  

 أنك شاعر وساحر وکاهن، لکن متی تکلمت بمــا هــو خــارج 
ً
حامل لها، فهم ینسبون إلیك کذبا

آیات القرآن والرسالة صدقوك ووافقوا معك، وهذا دلیل علی أنهم لا یقصــدونك بشخصــك بــل 

 
  ٤٥٥، ص٤مجمع البیان، ج  -١



٨٩ 

  بما تحمل من رسالة وهدف.

لیس بسبب ما کان الکفــار ینســبونه إلیــه مــن ســحر   کرمواضح أن حزن النبيّ الأ  -٢

ولا شك یشعر بالألم لکل ذلك العناد والتمرد والفجاجة   وشعوذة وکهانة و.. فحسب بل أنه

 یداوي قلبه الطاهر، وتشــحذ همتــه للاســتمرار 
ً
التي یظهرها الکفار، فیأتي الآیات القرآنیة مرهما

ونَ (بتبلیغ الرسالة 
ُ
ول

ُ
ذِی یق

َّ
 ال

َ
یَحْزُنُک

َ
هُ ل مُ إِنَّ

َ
 نَعْل

ْ
د

َ
  .)ق

یَحْزُنُ (إن عبارة   -٣
َ
هُ ل مُ إِنَّ

َ
 نَعْل

ْ
د

َ
ونَ ق

ُ
ول

ُ
ذِي یق

َّ
 ال

َ
 إلی أن علم الله سبحانه   )ک

ً
تشیر بوضوح أولا

هو جزء لا ینفك عن عین ذاته سبحانه، لهــذا فــإن علمــه محــیط علــی کافــة الأمــور الظاهریــة 

 أن الضمیر في کلمة إنّه 
ً
والباطنیة، الماضي منها والحاضر والمستقبل، بشکل غیر محدود، وثانیا

 التع
ً
کید، وثالثا بیر بالذي التي تستخدم للإشارة لذوي العقول، وفــي الآیــة اســتخدمت لجهة التأ

من مثیل السحر والجنــون والکــذب   لتشیر إلی الصفات التي کانوا ینسبونها للرسول الأکرم

 لو قیل ما یقولون، لکن لعله ولأن القصد هــو صــفات 
ً
والافتراء، فرغم أنه کان من الأنسب لغویا

  یة کلمة الذي.لذا استخدمت الآ للنبي محمد

  في هذه الآیة یحمل وجهین: مإن تسلیة الله سبحانه للرسول الأکر -٤

 (الأول: ما ذهب إلیه بعض المفسرین من أن عبارة 
َ

بُونَك
ِّ

ذ
َ
 یُک

َ
هُمْ لا إِنَّ

َ
هي إثبات لکــون أن  )ف

لو ولا یقصدون شخصه بما ینسبون إلیه، والأمر یشبه أن نقول بأنه   الکافرین لا یکذبون النبي 

 فإنه سوف ینتقم ممــن یخصــونك مــن أهــل أو 
ً
کان لك عدوّ ما لا یستطیع أن ینال منك شخصیا

عیال أو موظف یعمل تحت أمرك، کذا الأمر فیما یخص الکافرین الذین لم یکن لهــم أن یــؤذوا 

  ویجرون علیه أنواع الجنایات. الله تعالی أو یصلوا إلیه، فإنهم کانوا یؤذون الرسول الأکرم

 فإنهم یتصورون بأن صــاحبها أي النبــي والث
ً
اني: أنه ولأن الکافرین یعتبرون المعجزة سحرا

، کما أنهم یرفضون قبول أصل التوحید کمبدأ عقلي، لهــذا کلــه هــم   الأکرم
ً
هو ساحر أیضا

یرون أن النبي مجرد مجنون لأنهم یرون بأن الأحکام المتقنة والحقائق الإلهیة هي علــی خــلاف 

  بالکذب. یقة، فینعتونهالواقع والحق
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ونَ َ ّلکِن(إن عبارة    -٥
ُ

هِ یَجْحَد
َّ
الِمِین بِآیاتِ الل

ّ
  ) الظ

ً
توضح بأنّ الکافرین ظلموا أنفســهم أولا

، وظلموا النبي 
ً
 والباطل حقا

ً
 بقلبهم الحق باطلا

ً
 لکل  لأنهم أضلوها، وظلموا الدین ثانیا

ً
ثالثا

: (ما أوذي نبيّ کما أوذیت) ، ثم ظلموا المســلمین الأذی والألم الذي ألحقوه به، حتی قال

 بما ألقوه علیهم من ألوان العذاب وا
ً
 ظلموا سائر الکفار حیث حالوا دون رابعا

ً
لمحاصرة، وخامسا

  إیمانهم وإعتناقهم للإسلام.

 (جملة    -٦
َ

بُونَك
ِّ

ذ
َ
یُک رأت دون تشدید فإنها تعني أنهم لا یستطیعون غلبــك بإثبــات   )وَ

ُ
إذا ق

ة لمــا   لك، ولــذا لــیس علیــك أن تشــعر بالغمــّ
ً
کذب ما تدعیه، فالواقع أن تکذیبهم لیس تکذیبا

نت في واقع الأمر لا تدعوهم إلا لما فیه صلاح أمرهم، أنت تدعوهم نحو الله، وهــذا یقولون، فأ

 للرسالة، وفي المقابل فإن کذب هؤلاء وظلمهم هو ظلم لله 
ً
 ومبلغا

ً
یعني أنك لست سوی رسولا

وتکذیب لآیاته، وإنکارهم نابع عن ظلمهم ولیس لقصور أو جهل لدیهم، وفیه معاندة لعلو مقام 

  ع مکانته التي لیس لأحد ولا لشيء أن یعتدي في ساحتها.الله ورفی

 (في تفسیر عبارة  -٧
َ

بُونَك
ِّ

ذ
َ
همْ لا یُک إنَّ

َ
  أوجه ثلاثة: )ف

أنهم لا یکذبونك لاعتقاد قلبي فیهم، بل یتظاهرون بتکذیبك لعدائهم مع الله، وهذا مــا   -١

 ممــا اجتمع علیه أغلب المفسرین، والظاهر أن شأن نزول هذه الآیة یؤید 
ً
، وهــو أیضــا

ً
ذلك أیضا

نشهده باستمرار في أحادیثنا الرائجة، فنری صاحب المقام الأعلی یخفف عن من هم تحت أمــره 

  ولوائه بالقول: لا تشعروا بالضیق لما یظهره الأعداء لکم، فهم یتعمدون ذلك لعدائهم لي.

ؤید هــذا الوجــه لا یستطیع هؤلاء تقدیم أي دلیل أو برهان مقنع علی تکذیبهم لك، وی   -٢

ك".قول أمیر المؤمنین
ّ

  ١"المراد بها أنهم لا یأتون بحقّ هو احق من حق

  

 
  ٢٦٥، ص٢الأمالي، السید المرتضی، ج  -١



٩١ 

  

لا یمکن لهم أن یکذبوا ما تأتیهم به، فأنت الصادق الأمین، بل أن قصدهم هو رفض ما   -٣

نَّ (تقوله وتکذیب الآیات الإلهیة، فهم یقولون: هو صادق لکن یُخیــل لــه أنــه أوحــي إلیــه   وَ لکــِ

ونَ 
ُ

هِ یَجْحَد
َّ
الِمینَ بِآیاتِ الل

َّ
    .)الظ



 / الخامسالمجلد    ٩٢

  ٣٤الآیة 

  

  الآیة: النقاط المستفادة من هذه 

بــالفتح والنصــر، وذلــك مــن  في هذه الآیة والآیة السابقة لها بشارة للرسول الأکرم  -١

الرفیع بین  خلال استعراض أحوال الأنبیاء والرسل السابقین، فرغم مکانة ومقام النبي محمد

 ــ اطره الأنبیاء وشرافة وقدسیة مرتبته، إلا أن استذکار ســیرة الأنبیــاء الســابقین لــه، فیــه تســلیة لخ

  المبارك.

هنالك أمور لا یمکن تغییرها أو تبدیلها فهو خارج لوح المحو والتثبیت، وقد عبر عنهــا   -٢

القرآن الکریم بالقول (کلمة الله) و(قول الله) و (وعد الله) و.... فهي أمور بحکم الحتمیة التــي 

کی ، کما في عبارة (لا مبدل لکلمات الله) ففیه تأ
ً
د علی أن النصر مؤکــد لا لا تقبل التغییر مطلقا

شك فیه، ولیس هنالك من أحد قادر علی تغییر کلمات الله سبحانه، إلا أن تکون المشیئة الإلهیة 

  في ذلك.

تشیر هذه الآیة في الواقع إلی أصل کلي وهو أنه وعلی مر الزمان والتــاریخ کــان القــادة   -٣

المســتفیدة مــن الوضــعیات   الصالحون یواجهون في دعواتهم المحقة رفض الفئــات والشــرائح

 دون بلــوغ 
ً
السائدة والسابقة، تلك الطوائف المستغلة والظالمــة لنفســها ولســواها، تقــف حــائلا

أهداف المذهب الجدید إلی معقله وأفقه، لکن لا شك أن الاستقامة والمقاومة وحدها ما یمکن 



٩٣ 

  أن یسیر بقافلة أولئك القادة نحو النصر الحتمي.

نْبَاءِ المُرْسَلِینَ (  یُستفاد من عبارة   -٤
َ
 مِنْ أ

َ
 جَاءَك

ْ
د

َ
ق

َ
أن وعد النصر لأهــل الإیمــان علــی   )وَل

.
ً
    أهل الشرك والعصیان لا بد وأن یتحقق، ولا یمکن أن یخیب هذا الوعد أبدا



 / الخامسالمجلد    ٩٤

  ٣٥الآیة 

 

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

و(النفاق والمنافق) یأتي من هذا (نفق) تعني في اللغة الممر الذي یًحفر تحت الأرض،   -١

الأصل، أي أنه وإضافة إلی السبل الظاهریة، هنالك سبل أخری باطنیة مخفیة، وأما (السلم) فهو 

ما یستخدم عند مواضع الخطر لیمکن من خلاله الصعود نحو الأعلــی وتجنــب الخطــر لحفــظ 

 الأعلی. النفس، وبالتالي هو لفظ اسم یطلق علی أي وسیلة تستخدم للصعود نحو

تقول الآیة: إننا یا رسول الله أعلم بأنه لیس هنالــك مــن نقــص أو ضــعف فــي دعوتــك   -٢

وعملك وسعیك، ونعلم بأنك لا ترغب بأن یبقی أحد في ظلمات الجهل والشرك والوثنیــة، بــل 

 من هؤلاء لا 
ً
تسعی نحو هدایة الجمیع وإرشادهم نحو عبادة الواحد الأحد، لکن لتعلم أن بعضا

، ومع ذلك   یثنیه
ً
عن تمرده وعناده حتی رؤیة المعجزات واضحة جلیة، فقد قرروا أن لا یؤمنوا أبدا

فالله قادر علی جعلهم یؤمنــون بالإجبــار ودون اختیــار مــنهم، لکــن الإیمــان جمیــل بالاختیــار 

، بــل هــو مــن جــانبهم والانتخاب القلبي، إذا فالنقص لیس من جانبك أیها الرسول الأکرم

هم الظالمة، لذا فلتصبر ولتســتقم علــی أمــرك، ولا تــؤذي نفســك بســبب کفــرهم وبسبب نفوس 

  وشرکهم.

في هذه الآیة أنه لیس هنالك أي نقص قط في الرســالة أو   یوضح الله سبحانه لنبیه  -٣



٩٥ 

، بــل الــنقص هــو مــن الدعوة الإلهیة ولا في مستوی التعلیمات والجهد المبذول من قبلــه

  ئهم ومصممون علی عدم تغییرها لقبول الحق.جانبهم، لأنهم متعصبون لآرا

قد یظن أحدهم بأنه لیس لله تعالی وعلا أن یجبر الکفار علی اعتناق وقبــول الإســلام،   -٤

والإجهار بالإطاعة أمام لأنبیاء الله وأولیائه، لکن الواضح أن أصل الهدف من الخلقة الإلهیة کان 

مییز المؤمن عن الکافر والصالح عن الطالح هي لهدف تکامل البشر بالحریة والاختیار، فقیمة ت

  فقط في معرفة أن هذا الإیمان وذلك الصلاح قد اکتُسب بکامل الحریة والاخیار.

رغم أن هذه الآیة هي من أهم البراهین الدالة علی نفي الجبر أو إجبار الإنسان للإیمان،   -٥

! حیث یقول بأن  علی منهج الإجبار إلا أن بعض المفسرین من أمثال فخر الرازي یری بأنها دلیل

رغــم أن المشــیئة والإرادة   ١هذه الآیة هي بمثابة السند علی أن اللــه لا یریــد للکفــار أن یؤمنــوا!

المذکورة أعلاه هي إرادة ومشیئة إجباریة، أي أن الله تعالی لا یریــد للنــاس أن یرضــخوا تحــت 

 ،
ً
الإجبار، بل لهم یُفوّض الأمر في الإیمان أو الکفر، وعلیه فلا یُساق الناس نحــو الإعتقــاد جبــرا

دیــة واجتنــاب المعاصــي، وتزکیــة فالإیمان والإهتداء یحتاج إلی دفع ثمــن لــذلك یتمثــل بالعبو

النفس، وفي هذا المسیر یفتح الله طریق الهدایة أمام عباده ویوسع أمامهم أبواب رحمته، أما من 

، وبالتالي تنغلق أبواب الهدایــة 
ً
 مسیئا

ً
یلج في الظلم والعمی فإنه یحتسب عند الله سبحانه ظالما

 (أمامه 
ْ
ی ال

َ
جَمَعَهُمْ عَل

َ
هُ ل

َّ
وْ شاءَ الل

َ
  .)هُدیوَل

الکبیر لإیمان کل الناس بدون استثناء، ولا شك في أن   توضح هذه الآیة شوق النبي   -٦

محیط بما في غالب الغیب، وهو عالم بقدرة الله سبحانه علی شــمل الجمیــع   النبي الأکرم

 بحکمــة اللــه تعــالی فــي جعــل الإیمــان 
ً
بالإیمان بشکل اختیاري أو إجباري، وهو عــالم أیضــا

، وخبیر بنفوس المشکرین المعاندة، لکن الله سبحانه وتعالی ذکر کــل ذلــك فــي هــذه 
ً
إختیاریا

    .تسلیة لقلب رسولهالآیة علی سبیل التذکرة وال

 
  ٥٢٠، ص١٢التفسیر الکبیر، ج  -١
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، من الممکن أن یکون المخاطب في هذه الآیة کما بالظاهر هــو الرســول الأکــرم  -٧

 الناس، ممن یمکن أن یعترضوا علی الرسول 
ّ

 فالمقصود کل
ً
فیســألوا عــن ســبب   لکن طبعا

عدم إیمان الناس أجمعین، أو أن یقولوا بأن سبب عدم إیمان الناس أجمعین هو تقصیر في تبلیــغ 

، في جذب الکفار هدایتهم، فکما نقل المرحوم ابن بابویه فــي الرسالة من قبل النبي الأکرم

ر الاخــتلاف قال لأمیــر المــؤمنین  إکمال الدین بأن الرسول 
ّ

بــأن اللــه ســبحانه قــد قــد

وبالتالي فإن کافة الآیات المشابهة   ١والتفاوت في هذه الأمة، وإلا لأمر الله أن یهتدي الجمیع...

  لهذه الآیة هي في الأساس خطاب للأمة جمعاء.

    

 
  ٣١٥، ص٢مجید، جال تفسیر قرآن   فیروان جاوید   -١



٩٧ 

  ٣٦الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

والتخفیــف عنــه،   في هذه الآیة استکمال للآیات السابقة من تسلیة لخــاطر النبــي   -١

 بأن الکفار هم  أنا
ً
 أن وتبیین لخلاصة الأمر، حیث یقول تعالی أولا

ً
س لا یمکن أن یهتدوا، وثانیــا

مستمر حتی یکون له النصر والغلبة، وســیلقی أولئــك الکفــار   المدد الإلهي لرسوله الأکرم

 أنه حتی لو لم یلق الکفار جزاء أعمالهم في هذه الدنیا فلســوف یکــون 
ً
جزاء أعمالهم، وأما رابعا

  لهم في الآخرة عذاب ألیم.

 تصغي وتسمع، إما الکفار فهم   تؤکد الآیة علی أن المهتدین  -٢
ً
هم فقط ممن یمتلکون آذانا

في صفوفو الأموات ممن لا یمکن أن یؤمنوا قط، إلی أن یبعثوا یــوم القیامــة نحــو اللــه ســبحانه، 

مَوْت (فیلاقوا عذابهم ویروا ویشهدوا عاقبة ما ارتکبوا 
ْ
یْهِ  ی وَ ال

َ
مَّ إِل

ُ
هُ ث

َّ
هُمُ الل

ُ
  .)یُرْجَعُونَ یَبْعَث

لکلمة سمیع معنیین اثنین؛ الأول هو المعنی المعاکس للصمم، والثاني یعــود إلــی مــا   -٣

یترتب من أثر علی السمع، فمثلا نقول فلان یسمع الکلام بمعنــی یســتجیب وینفــذ المطلــوب، 

ه(ونحن في الصلاة نقول 
َ

لکــن فــي ، أو کما في الأدعیة من صفات إلهیــة،    )سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِد

هذه الآیة هو بمعنی أن من یستجیب لدعوتك ویؤمن بها هم ذاتهم أولئك الذین یســتمعون إلــی 

 في قلوبهم، علی عکس من الکفار ممن یعترضون ولا یستمعون لما 
ً
الآیات الکریمة، فترسخ أثرا

  یسمعون.

 ، حیث تخاطبه قائلــة إنــكأساس هذه الآیة هو بیان ترضیة لخاطر الرسول الأکرم  -٤

لن تستطیع منع هؤلاء المعاندین عن عنادهم، فهم کالموتی لا شي یؤثر في قلوبهم المیتة، فــلا 
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      هم أصحاب آذان تسمع ولا أحاسیس تستشعر دعوتك، فلا تحزن لما یفعلون، 

ا   (من سورة الأنفــال  ٦٦ویکفیك أن المؤمنین استجابوا لدعوتك فآمنوا کما جاء في الآیة   هــَ یُّ
َ
یــا أ

بِي  هَ  حَسبُكُ ّالنَّ
ّ
بَعَكِ  وَ مَنُ  الل

َّ
  .)َ  المُؤمِنِینَ  مِنَ  ات

  إن من یتلقون دعوة الملائکة والرسل هم علی نوعین من البشر: -٥

النوع الأول: أصحاب الأذهــان المنفتحــة والنفــوس المطیعــة .. هــؤلاء یســتجیبون للحــق 

وأصــحاب الهمــة، مــن ذوي والهدایة ویتقبلون الدعوة.. فهؤلاء هــم المســتنیرون والمقتــدرون  

  الاستحقاق والفطرة الطاهرة.. فما أن یصغوا إلی رسالة الهدایة حتی یستجیبوا لها.

النوع الثاني: هم أمثال الموتی، ذوو فطرة ملوثة، لا یســمعون ولا یبصــرون، لا یتــأثرون ولا 

 لنبــي یهتدون، لأنهم أموات صم.. یبدون بالظاهر أحیاء لکنهم لیسوا کذلك، ولیس بوســع ا

أن یقودهم نحو الإیمان، إن وجد الله فیهم أهلیة الإیمان وتجدید الحیاة فتح أبواب رحمته لهــم، 

 بظاهر حيّ، وجاؤوا یوم القیامة لیبصروا ویســمعوا بعــد 
ً
 لذلك، فکانوا أمواتا

ً
وإن لم یجدهم أهلا

 
ً
 عسیرا

ً
مَا (فوات الأوان فلیس لهم إلا حسابا ذِ یسْتَجِ یإِنَّ

َّ
    .)سْمَعُونَ یَ نَ یبُ ال



٩٩ 

  ٣٧الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

تشیر هذه الآیة إلی ما یقدمه الکفار من أدلة وبراهین واهیة، فکما جــاء فــي روایــات أن   -١

طلبوا منه أن یثبت دعوتــه سادة قریش وبعد أن عجزوا عن منع وإیقاف دعوة الرسول الأکرم

بینما کانوا یظنون بأنه عاجز عن المجــيء بمعجــزة   ١موسی،بمعجزة من مثل ناقة صالح أو عصا 

  (إلیهم 
َ
 عَل

َ
ل وْلا نُزِّ

َ
وا ل

ُ
هِ یَ هِ آیْ وَ قال  مِنْ رَبِّ

ٌ
  .)ة

واضح أنهم لم یکونوا صادقین فیما یدعون من أنهم سیقبلون المعجزة، فقولهم هذا کان   -٢

بأوضح المعجزات، ألا وهو القرآن الکریم، لکن یبــدو   في زمان جاءهم فیه الرسول الأعظم

 أنهم کانوا یریدون غیر القرآن الکریم، فالقرآن لم یکن یتطــابق وأهــوائهم ، لــذا لــم یکونــوا 
ً
جلیا

هَ قادِرٌ عَلی  (یرون فیه معجزة مقنعة 
َّ
 إِنَّ الل

ْ
ل

ُ
نْ  ق

َ
 آیُ أ

َ
ل  یَ نَزِّ

ً
  .)ة

لسبب في کون طلب تحقیق معجزات جدیدة کما معجزات الأنبیاء الســابقین، مــن إن ا  -٣

  قبل الکفار هو في أنهم کانوا یجهلون أمرین:

الأول: أنهم یعتقدون بأن الله سبحانه وبعد أن خلق الکون وأجری فیــه الأســباب، لــم یعــد 

 آلهة لــدیهم توکلــت بإمکانه تغییر شيء فیه بشکل غیر عادي أو غیر طبیعي، وکما یظنون فإن ک
ّ

ل

 من هذا العالم، فاستقلت في أمرها، فهنالك إله للحرب وآخر للحــب وآخــر للســلام وآخــر 
ً
أمرا

للبحر وآخر للمجاعات و.. والکثیر من الآلهة ..کل منها بیده أمر من هذا العالم، وبالتالي فکــل 

بعــد أن وزع الاعمــال یقوم بعمله علی أکمل وجه ولا یمکن لله تعالی أن یتدخل في أعمــالهم،  

 
  ٤٥٩، ص٤مجمع البیان، ج  -١
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 یَ   (علیهم، لذا کان یقولون کما قال الیهود  
ُ

 الله مَ   د
ْ
 غ

ُ
 ل

َ
 ول

ٌ
فرغم أن الله سبحانه هو (ربّ الأرباب)   )ة

وهو شفیع هذه الآلهة بزعمهم، ولکنهم کــانوا یعتقــدون فــي الوقــت ذاتــه أن (ربّ الأربــاب) لا 

 الإیتاء بمعجزة تخرب عمل سائر الآلهة فتکون  
ً
 علی ضعفهم وتجعلهم عرضة یستطیع أبدا

ً
دلیلا

  للسؤال.

الثاني: أنهم لم یکونوا یعلمون بأن المعجزات التي کانت تتنزل علی الأنبیاء کانــت مقــدرة 

 لما یطلبون أو یرجون، وأما سنة الله فــي 
ً
من قبل الله وبحمکته لما فیه منفعة للناس، ولیس وفقا

تقام علیهم ویأتي من بعدها العــذاب دو قبول طلب المعجزة من قبل الناس فکانت کآخر حجة  

رَهُمْ لا  (إمهال، کما في معجزات کل من النبي نوح والنبي هود وصالح و.. 
َ
ث

ْ
ک

َ
مُونَ یَ وَلکِنَّ أ

َ
  .)عْل

هِ)  کان المشرکون عادة ما یطلقون علی الله في خطابهم للرسول   -٤  أو ربــِّ
َ

ك لفظ (ربــِّ

، وللسخریة منه وتوجیه الإهانة لما جاء به، وکــأن کتأکید علی معارضتهم له ومخالفتهم لرسالته

، لذا جاء خطاب الله لهم باستخدام لفظ الجلالة (اللــه) بــدل 
ً
الله سبحانه لیس إلههم هم أیضا

  (ربّ) لیوضح لهم ألوهیته المطلقة، وینفي أي معبود سواه.

جــة علــی بالاستناد إلی أصل الحکمة والعدل الإلهي فــإن المعجــزة تــأتي لإقامــة الح  -٥

المعبودین بشکل لا یترك أمامهم أي سبیل للشك والمراجعة، وهي تثبت وجود قدرة إلهیة کبیــرة 

خلفها أعلی من قدرة نبي علی تحقیقها، وبالتالي فلا یجوز التعامل مع المعجزة باعتبارها ألعوبة 

یقول تعــالی  بید الناس تظهر متی شاؤوا، کاستعراض یقدمه الأنبیاء في المحافل والمجالس، لذا

ل (
ُ
هَ ّإِن  ق

ّ
ن  ی  قادِرٌ عَلَ  الل

َ
ل  أ  َ یُنَزِّ

ً
  . ) آیَة

الهدف والمقصود من المعجزة، هو الإشارة بوضوح وجاء عن علاقة خاصــة بــین اللــه   -٦

ونبیه، وتسلیط للضوء علی قدرة الله اللامتناهیة، ولیس تلبیة لطلبات فئة معاندة من الناس، رغم 

التاریخ من تلبیة لمعجزات مطلوبة من قبلهم کانت محض إتمام للحجــة علــیهم، أن ما جاء في 

 لمن یطلبها بحق، ویرغب بالفعل بالهدایة، ویبحث عنها، وهذا لیس بحاجة للکثیر 
ً
لتکون برهانا

المعجــزة  من المعجزات بل یکفي بعضها لتثبت عنده الحجة، وعلیه فقد کان للنبي الخاتم



١٠١ 

لکریم.. الذي سیبقی المعجزة الحیة حتی یوم القیامة، إضافة إلی معجزات الأخیرة وهي القرآن ا

  أخری تجسمت في جس النبي الأکرم الطاهر أو في حین ولادته.

لقد کان المعاندون والمکذبون للمعجزات الإلهیة یتهمون الأنبیاء والرســل وعلــی مــر   -٧

 هــذه الآیــات البینــات؟ التاریخ بالسحر والشعوذة والکهانة، وإذا قیل لهم لم لا تؤ
ّ

منون بعد کل

 فلم لا یأتي بالمعجزة الفلانیة؟ ویقومون بتحدید المعجــزات 
ً
یقولون إذا کان هذا الرسول صادقا

وتسمیتها، وإذا قیل لهم ألیس ما جاء به الله لکم کافٍ، یجیبون لا فلیست هذه بالمعجزات، لأن 

ر، وهنا یأتیهم الرد الإلهــي : بلــی إن اللــه المعجزة قادرة علی إقناعنا وهي لیست بشعوذة أو سح

قادرعلی إرسال معجزة ترغمکم علی الإیمان، لکن ذلك یخالف الحکمة الإلهیة في جعل هــذا 

 تعتنقونه بملء إرادتکم دون إجبار یُسقط التکلیف عن الإنسان، فلا فائدة من إیمان 
ً
الأمر إختیاریا

  لا ینبع من قلوبکم وصمیم ذواتکم.

ص المراد من الآیة، ذهب البعض إلی أن المقصود منا هو المعجزات التي کان فیما یخ  -٨

وا  ( الناس یطلبونها، کما جاء في سورة بني إسرائیل المبارکة، ما طلبه الکفار من النبي 
ُ
وَ قــال

ن
َ
كَ نُؤمِن  ل

َ
نا مِن   حَتّي َ  ل

َ
فجُرَ ل

َ
رضَ ت

َ
ون ِ  الأ

ُ
ک

َ
و ت

َ
 أ

ً
كَ  یَنبُوعا

َ
 مِنَ  ل

ٌ
ة نهــارَ ٍ  وَ عِنَب ٍ نَخِیل   جَنَّ

َ
رَ الأ جِّ

َ
تُف

َ
 ف

ما زَعَمت 
َ
ماءَ ک  السَّ

َ
سقِط

ُ
و ت

َ
 أ

ً
فجِیرا

َ
ها ت

َ
أتِي َ خِلال

َ
و ت

َ
 أ

ً
ینا کِسَفا

َ
هَ  عَل

ّ
ون ِ  بِالل

ُ
و یَک

َ
 أ

ً
بِیلا

َ
ةِ ق

َ
كَ  وَ المَلائِک

َ
 َ  ل

رقي ٍ زُخرُف    مِنٌ بَیت 
َ
و ت

َ
ن  فِي    أ

َ
ماءِ وَ ل كَ نُؤمِن السَّ ل   حَتّي َ  لِرُقِیِّ نَزِّ

ُ
 نَقرَؤُهَ ت

ً
ینا کِتابا

َ
لُ  عَل

ُ
ي َ سُبحان   ق   رَبِّ

نت  هَل
ُ
 ُ ک

ً
 رَسُولا

ً
را

َ
 بَش

ّ
، کما ذهب البعض إلی أن المراد منها هو الآیات المنزلة علی ما سلف ١) إِلا

للأموات و...، إضافة إلی أن  وإحیاء عیسی  وعصا موسی  من أنبیاء، مثل ناقة صالح

  البعض الآخر قال بأن المراد بالآیة هو نزول العذاب، کالصاعقة والصیحة ومطر الحجارة، 

ل  (وفي سورة  المعارج إشارة إلی ذلك
َ
ولا  ( في سورة المجادلة ، و٢) واقِعٍ  بِعَذابٌ  سائِلَ سَأ

َ
ل

 
  ٩٥وحتی  ٩٢الآیات    -١

  ١الآیة   -٢
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ه
ّ
بُنَا الل

ّ
ول ُ یُعَذِ

ُ
  .١) ُ  بِما نَق

الکفار یظنون بأن کافة الأمور یجب أن تتحقق بحسب أهوائهم، وطبق الطلب،  لقد کان   -٩

فمنهم من کان یرجو لنفسه العزة والثــروة وطــول العمــر والمقــام و... غــافلین أن أنــه قــد تکــون 

 
ً
ن  ی عَس  (مصلحتهم الواقعیة في غیر ذلك، فکم من ثروة کانت ضررا

َ
م أ

ُ
ک

َ
یرٌ ل

َ
 وَهُوَ خ

ً
یئا

َ
کرَهُوا ش

َ
 ت

ن  ی عَس وَ 
َ
 وَ  أ

ً
یئا

َ
وا ش حِبُّ

ُ
مت

ُ
ک

َ
رٌّ ل

َ
ه هُوَ ش

ّ
مُ وَالل

َ
نتُمُ  یَعل

َ
مُون   وَأ

َ
عل

َ
    .٢)َ لا ت

 
  ٩الآیة  -١

  ٢١٣البقرة/  -٢
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  ٣٨الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

 للآیات السابقة التي تناولت موضوع المشرکین ومــا ســیلقونه مــن   -١
ً
عتبر هذه الآیة إتماما

ُ
ت

عاقبة یوم الحشر، إضافة إلی الإشارة لحقیقة البعث والنشور، لیس للإنسان فحســب بــل ولکــل 

، تتمتــع 
ً
الکائنات الأخری مــن حیوانــات وطیــور، فهــذه المخلوقــات ذات أمــة کالإنســان أیضــا

مشاعر وأحاسیس خاصة، وهم یعرفون الله بمقدار ما یملکون من إمکانات للتســبیح بإدراکات و

رْضِ (والتقدیس، رغم أنها بسیطة وسطحیة ولا تصل في تعقیدها إلی الإنسان  
َ ْ
ةٍ فِی الأ وَما مِنْ دَابَّ

مْ یْ رُ بِجَناح یطِ یَ وَ لا طائِرٍ 
ُ
ک

ُ
مْثال

َ
مَمٌ أ

ُ
 أ

َّ
  .) هِ إِلا

اب) في هذه الآیة، هو إما القــرآن أو اللــوح المحفــوظ، وفــي إن المقصود من لفظ (کت  -٢

ینٍ) تشــیر إلــی   فِي کِتَابٍ مُبــِ
ٌّ

ل
ُ
 شيء) و (ک

ِّ
ل

ُ
 لِک

ً
آیات أخری هنالك ألفاظ أخری من مثیل (تبیانا

: أن الدلیل علی کمال القرآن هو أنــه منهــل ومنبــع   کمال القرآن الکریم، فعن الإمام الباقر  

  ١علیهم السلام.له والأئمة لکافة أحادیث رسول ال

لقد اعتنی القرآن الکریم بشکل خاصّ بوجود الحیوانات، حیث ورد في مواضع عدیدة   -٣

خلقکم وما  في و(ذکرهم کتذکیر بعظمة خلقهم وما یتمیزون به من مشاعر ، عبرةً للناس وتذکرة: 

 من دابّة آی
ّ

، ومثیل ذلك الکثیر مما جاء في الروایات والتجــارب الإنســانیة، )وقنون یات لقوم  ی بث
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 ومشاعر، وهو الأمر الباعث إلی مزید من التفکر والتأمل. مما
ً
  یشیر إلی أن للحیوانات إدراکا

الحشر یعني عودة الناس واجتماعهم نحو الله سبحانه، بحالة من الاقتلاع من المکــان   -٤

والسوح نحو أمر ما، والملاك في حشر الإنسان هو حیاته الإرادیــة والشــعوریة، فللإنســان حریــة 

ر بین السعادة او الشقاوة، وفي الحیوانــات کــذلك مثــل هــذه المشــاعر، لکــن هــي أقــل الإختیا

مستوی، والواقع أن حشر الإنسان والحیوان لیوم القیامة لجهة الحساب، لا یعني تساوي الإنسان 

والحیوان من حیث الشعور والإرادة، لکن حد الحساب لهما واحــد هــو الصــواب لمــن أحســن 

  والانتقام لمن أساء.

وفق ما جاء في العدید من التجارب والروایات والأحادیث فإن للحیوان مشاعر خاصة،   -٥

 منها: ١٢فالأحاسیس لا تخص الإنسان لوحده، ومن تلك المواضع نشیر هنا إلی 
ً
  مثالا

المثال الأول: في أثناء عبور النبي سلیمان برفقة جیشه من منطقة ما، قالت نملة لسائر النمل  

هَ ( یُّ
َ
عُرُونَ یَا أ

ْ
 یَش

َ
یْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا

َ
مْ سُل

ُ
ک  یَحْطِمَنَّ

َ
مْ لا

ُ
وا مَسَاکِنَک

ُ
ل

ُ
 ادْخ

ُ
مْل ، فإدراك ومعرفــة ١)ا النَّ

العدو أمر غریزي في وجود النملة، ولکن ماذا عن معرفتها لاسم سلیمان ومن معه، فهــذا أعلــی 

  من مجرد غریزة.

لــه المثال الثاني: قصة الهدد الذي رأی ال
ّ
قوم الکافرین وأطلع النبي سلیمان بأمرهم، ثــم وک

بمهمة خاصة، وفهذا دلیل علی أنه کــان یــدرك التوحیــد والشــرك والعمــل الســيء أو   النبي 

 علی نفسه إطلاع النبي سلیمان 
ً
ه أمر أعلــی   الصالح، مما جعله یری لزاما

ّ
بما شاهد، هذا کل

  من مجردغریزة.

لدی سؤاله عــن ســبب تــأخره،   قدمه الهدد للنبي سلیمان المثال الثالث: السبب الذي  

  یدل علی علمه بکیفیة تقدیم سبب موجه، وهو برهان علی مشاعر أعلی من مستوی الغریزة.

   

 
  ١٨النمل/  -١
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المثال الرابع: ما یشیر إلیه القرآن الکریم من أن کافة الکائنات تســبح للــه بحمــده، ونحــن 

ان إدراکه، لکن ما یریده القرآن الکریم هــو نــوع نعلم بأن التسبیح التکویني هو نوع یمکن للإنس 

  آخر من التسبیح.

المثال الخامس: أشار القرآن الکریم في محکم آیاته إلی أن کافــة الموجــدات تســجد للــه 

ه وَ  (سبحانه 
َّ
 جُ سْ یَ لل

ُ
  .)ضِ رْ الأ ي ا فِ مَ وَ  اتِ وَ مَ السَّ  ي ا فِ مَ  د

 ســُ لِ  رَ شــِ حُ وَ (المثال السادس: أن الطیور کانت تشارك في عروض النبي ســلیمان 
َ
 انَ مَ یْ ل

  سِ نْ والإِ  نِّ الجِ  نَ وده مِ نُ جُ 
َّ

  ١.)رَ یْ والط

 وافتخارهم بسلیمان ولما علمه الله مــن لغــة 
ً
المثال السابع: تکلم الطیور مع بعضهم بعضا

یرِ (الطیور 
َّ

مْنَا مَنْطِقَ الط
ّ
  ٢.)عُلِ

 (المثال الثامن: تشیر آیة 
ْ

 حُشِرَت
ُ

ا الوحُوش
َ
  إلی حشر الحیوانات یوم القیامة. )إذ

  (المثال التاسع: آیة  
ْ

د
َ
 ق

ٌّ
ل

ُ
اتٍ ک

َّ
یْرُ صَاف

َّ
سبِیحَهوَالط

َ
هُ وت

َ
ت

َ
، هي دلیل واضح علــی أن )عَلِمَ صّلا

  للحیوانات أحاسیس ومشاعر وأنها عباد لله.

  المثال العاشر: تمیز بعض الحیوانات بالوفاء، مثل الکلب تجاه صاحبه وبنیه.

المثال الحادي عشــر: قــدرة کــلاب الصــید وکــلاب الشــرطة علــی الــتعلم للکشــف عــن 

  البیع الغیر قانونیة، مما یشیر إلی أدراك خاص لدیها.المهربین، أو عملیات 

وهو دلیل   ٣البعض،المثال الثاني عشر: نهي الإسلام عن ذبح الحیوانات أمام مرآی بعضها  

  علی مشاعر الحیوانات وأحاسیسها.
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؟ -٦
ً
  هل هنالك من بُعث للحیوانات أیضا

والشعور، وما یترتب علــی ذلــك مــن لا شك في أن أول شرط للحساب والجزاء هو العقل  

تکلیف ومسؤولیة، فالمعتقدین بهذا الأمر یقولون: بأن حیاة الکثیر من الحیوانات قائمة علی نظام 

عجیب ورائع، لا یشف إلا عن مستوی رفیع من الفهــم والشــعور لــدیها، فمــن لــم یســمع عــن 

ها من قوانین تلتزمها، کــل تعقیدات نظام خلیة النحل أو مساکن النمل، وعجیب حضارتها وما فی

هذا دلیل واضح علی أنها یستحیل أن تکون عائدة إلی مجرد غریــزة، فــالغریزة هــي منبــع تلــك 

الأفعال المتکررة والإعتیادیة، لکن الأعمال التي لا یمکن توقعها في ظروف خاصــة باعتبــاره ردة 

زة، فمثلا الخروف الذي لم یــرَ فعل واستجابة ما، فإنها أشبه ما یکون بالفهم والشعور منها بالغری

  الذئب ولو مرة في حیاته، یدرك بوضوح مثل هکذا خطر، مع تحدید لمصدره، وسبل النجاة منه.

رغم أن معظم الحکماء والمتکلمین والعلماء یرون بأن المخلوقــات ذات الــروح علــی   -٧

  نوعین:

ذات تکلیف وحشر في الأول: صاحبة العقل: کالإنسان والأجنة والملائکة، وهي کلها حیة  

یوم القیامة، لکن ثوابها وعقابها خاصّ بالإنسان والأجنة فحسب، أما الملائکة فبسبب عصــمتها 

ذي.
ّ
  مرفعة عن العقاب والعذاب، وفي اللغة العربیة یتم التعبیر عنهم بمَن وال

 ــ ة، الثاني: المخلوقات من غیر ذات العقل: من سائر الحیوانات الأرضیة والهوائیــة والبحری

 من الأحادیث یوضح لنا بأن کافة   والتي یُعبر عنها في القرآن بمَا.
ً
إلا أن الکثیر من الآیات وبعضا

المخلوقات في کل العالم، حتی النباتات والجمادات، هي ذات شــعور وعقــل،  وذات تکلیــف 

لا (وصاحبة معرفة بالله والرسول والإمام، ولولم تتمع بروح حیوانیــة ذات حــس وحرکــة، إلا أن  

هُون 
َ

فق
َ
سبِیحَهُمَ ت

َ
ي (  )، إضافة إلی کــلام الهدهــد١٧وکذا آیات سورة النمل(الآیة    ١)   ت ّ

دت  إِنــِ  ُ وَجــَ

 
  ٤٦الإسراء/  -١
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هُم
ُ
ملِک

َ
ةً ت

َ
ة(ومثل آیة  ١)امرَأ

َ
تْ نَمْل

َ
ل
َ
وکلام الهدهد  حول القوم الــذین رأی بــأنهم محکومــون  ٢)قا

یمان (من قبل امرأة، وجملة  
َ
یــرِ ِ  وَ الإِنــسِ ّ الجِنَ  مِنُ  جُنُودُهَ وَحُشِرَ لِسُل

َّ
ق  (، و٣  ) وَ الط منــا مَنطــِ

ّ
 َ عُلِ

یرِ 
َّ

بِي ُ یا جِبال (وکذا  ٤)الط وِّ
َ
یرَ ُ مَعَه  أ

َّ
جم (و  ٥) وَ الط جَرُ یَسجُدان ُ وَ النَّ

َّ
  .٦) الرحمنِ  وَ الش
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  ٣٩الآیة 

  

 

  شأن نزول الآیة: 

أن المقصود من هذه الآیة عن هذه الآیة، فقال  یقول أبو حمزة أنه سأل الإمام الباقر

  ١هم أولئك المکذبین بالأوصیاء المبعوثین من قبله تعالی.

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

 حریــة فــي   -١
ً
صحیح أن الهدایة والضلال کلاهما بید الله سبحانه، إلا أن للإنســان أیضــا

ء علی الحکمة، فمثلا جهاد الإنسان في سبیل الله، الاختیار والانتخاب، وأما إرادة الله تعالی فبنا

نا  (هو أساس للهدایة الإلهیة تجاهه
َ
هُمْ سُبُل نَهْدِیَنَّ

َ
وا فِینا ل

ُ
ذِینَ جاهَد

َّ
،  کما أن ظلم الناس هو ٢)وَ ال

الِمِینَ (السبیل نحو الضلال  
َّ

هُ الظ
َّ
 الل

ُّ
 سبب في جعل الله  ٣)یُضِل

ً
 فإن تکذیب الآیات الإلهیة أیضا

  یُضل الإنسان.

إن الذین یُکذبون الأنبیاء ومعجزاتهم، ولا یستمعون إلی مواعظ الأنبیاء ودعواتهم، لیس   -٢

لهم آذان یسمعون بها، فهم کالصمّ، کم أنهم لا یتکلمون بالحق، فهم أشبه بالبکم، یتخبطون في 

عایــة اللــه لهــم ظلم الکفر والجهل لأن قلوبهم خالیة من نــور الإیمــان والعلــم، لــذا یفقــدون ر

 لأهل الرشاد والهدایــة ممــن یتمتعــون بــأنوار التوفیقــات 
ً
والتوفیق في أمورهم، ویضیعون خلافا

  والعنایات الإلهیة التي تشمل ألطافها حالهم.
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ذِین(إذا کان الأنبیاء هم المقصودون من تکذیب الآیات فــي    -٣
َّ

بُوا بِآیاتِنــاَ وَالــ
َّ

ذ
َ

، فــإن ) کــ

همهم به الکفار من کذب وإفتراء وجنــون وســحر، وإن کــان المــراد مــن تکذیبهم یعود إلی ما یت

تکذیب الآیات هو المعجزات الصادرة عنهم، فهذا بسبب أنه تم تســمیة الأنبیــاء بالســحرة بــدل 

الإیمان بهم، ولکن الجمع المضاف یفید العموم هنــا، فالآیــات الإلهیــة تشــمل بــذلك الأنبیــاء 

وذلــك لأنهــم کافــة  ولئك الذین کذبوا الأئمــة الأطهــاروالأوصیاء والمعجزات، بل وحتی أ

  الأنبیاء والأئمة هم حملة المعجزات والآیات الإلهیة علی حد سواء.

إن روح الإنسان تتصل بالعالم الخارجي عن طریق الأذن والعین، ولکن لأن هؤلاء قــد   -٤

یریدون الخــروج نحــو الســعادة، کذبوا بآیات الله سبحانه، فإنهم یقبعون في ظلمات الجهل ولا 

  لأنه أرواحهم انفصلت عن العالم الخارجي بعد أن أعموا اعینهم وصموا عن الحق.

یٰ (یستند أصحاب مذهب الجبر إلی هذه الآیة   -٥
َ

هُ عَلــ
ْ

 یَجْعَلــ
ْ
أ

َ
هُ وَمَنْ یَش

ْ
لِل

ْ
هُ یُض

َّ
إِ الل

َ
مَنْ یَش

یة إلی أن الإنسان مجبور علی أعماله ولیس وآیات أخری، لیذهبوا وفق ظاهر الآ   )صِرَاطٍ مُسْتَقِیم

له الحریة في الإختیار، وبالتالي لیس لهم أن یختاروا بین السعادة والشقاوة، فالدنیا وفق فهمهــم 

جبر مطلق، والله إما یُسعدنا أو یترکنا في الضــلال، وفــي مواجهــة ذلــك نــری آخــرین یعتقــدون 

ق الإنسان ثم ترکه لحاله، له أن یفعل ما یشاء ودون بالتفویض والاختیار المطلق، یرون أن الله خل

أي قید أو شرط، ودون تدخل في أموره الخاصة، ولیس لله أي ید في أعماله، لکن وســط هــذین 

رَین)  الاتجاهین نری ما في روایات الأئمة   مــْ
َ
یْنَ أ مْرٌ بــَ

َ
 أ

ْ
ویْضَ بَل

ْ
ف

َ
، أي أن ١: (لا جَبْرَ ولا ت

  دة إلهیة.الإنسان مخیر ولکن تحت إرا

ذکر فــي مجــال الجبــر والتفــویض، بنــاء علــی تعریــف  -٦ إن أفضــل مثــال یمکــن أن یــُ

، هو مثال المصباح الذي هو من جهة تحت سیطرتنا، ومن جهة أخــری خــارج عــن الأئمة

سیطرتنا، فهو في متناول اختیاراتنا لأننــا إمــا نطفــئ أو نشــغله بالمفتــاح الکهربــائي، لکــن هــذا 

 
  ١٦٠، ص١الکافي، ج  -١
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د نوره من طاقة قادمة من شرکة کهرباء وهي خارجــة عــن إرادتنــا وســیطرتنا، المصباح ذاته یستم

وعلیه فالإنسان في جانب من أعمال حیاته له الحریة والاختیار، وفي جانب آخر منهــا لــیس لــه 

  الخیار لأنها أمور بید الله سبحانه وتعالی.

دل وکافة أعماله هي نحن کشیعة نعتقد بأن العدل الإلهي هو أحد أصول الدین، والله عا  -٧

نابعة من العدالة ووفق حسابات وحکمة، فإن قام الإنسان بعمل خیّر کان له الثواب، وإن ارتکب 

 کان له الجزاء، فالله سبحانه یقول  
ً
سَبَتْ رَهِینَهٌ (سوءا

َ
سٍ بِمَا ک

ْ
 نَف

ُّ
ل

ُ
ینِ  ک یَمــِ

ْ
صْحَابَ ال

َ
 أ

َّ
أو فــي  )إِلا

ن   (موضع آخر قوله تعالی  
َ
ِ  أ

ْ
یْسَ لِلإ

َّ
 مَال

َّ
یْنَاهُ   (وکذا    )سَعَی  نسَانِ إِلا

َ
ا هَد ا  إِنَّ  وَ إِمــَّ

ً
اکِرا

َ
ا شــ  إِمَّ

َ
بِیل السَّ

 
ً
ورا

ُ
ف

َ
ین  (و    )ک

َ
جد یْناهُ النَّ

َ
ذینَ آمَنوا إِن   (و    )إنّا هَد

َّ
یّهَا ال

َ
وا یا أ

ُ
ق تَّ

َ
م ت

ُ
ک

َ
  اللهَ یَجعَل ل

ً
رقانا

ُ
ذینَ (و    )ف

َّ
وَ الــ

  فینا جاهَدوا
َ
هُم سُبُل نَهدِینَّ

َ
  .)نال

وکــان یعتقــد بالاختیــار هنالك روایة عن شخص کان یعیش في زمن الإمام البــاقر  -٨

والتفویض، ویقوم بتضلیل الناس بأفکاره، حتی وصل خبره إلی الخلیفة عبد الملك بــن مــروان، 

فأمر باحضاره إلی قصره، وأن یجلس بحضور عدد من علماء ذلك الزمان فیحاججهم، وبالفعــل 

ماء الحاضرین، حتی اجتمع رأیهم علی أن الوحید القادر علی رده هــو الإمــام استطاع غلب العل

لب من الإمام الحضور إلی القصر من المدینة المنورة،الباقر
ُ

وجلس مع فجاء ، وعلیه ط

:اقرأهــا، الحمد؟، فقال : نعم، فقــالالرجل: هل قرآت سورة الرجل.. حیث سأل الإمام

 وَ إیّاکَ نَستَعینإیّاکَ (الآیةإلی وصلحتی المکان، فقرأ الرجلفي الحاضرینمما أثار تعجب 
ُ

، )نَعبُد

: اصبر، أن تعتقد بأن کل الأعمال بیدنا نحن وأن الله ترکنا لشأننا، لکن إن کان 
ً
فقاطعه الإمام قائلا

 نَسْتَعِین(ذلك فلم یقول تعالی 
َ

اك  ١مجلس... هنا صمت الرجل عن الکلام وترك ال )إِیَّ

لا شك أن الله المتعال خلق الإنسان وعلمه السبل وقال له إن اخترت سبیل الشر فإننــا   -٩

  لا نجبرك علی سواه ولکن إن اخترت السیر في سبیل الخیر فإننا نساعدك ونکون معك.

 
  ٢٤و  ٢٣، ص١تفسیر العیاشي، ج  -١



١١١ 

  ٤٠الآیة 

 

  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

 تم توجیه الخطاب إلی   -١
ً
 المشرکین، حیث فیها دعوة للنبي الأکرمفي هذه الآیة أیضا

، ومــا ســیجري 
ً
لإحیاء قلوبهم المیتة، بتذکیرهم بساعة الموت وما بعدها من عذاب عســیر جــدا

  فیها مما لا یمکن خلال اللجوء إلا لله سبحانه.

هل لدیکم غیر الله أحد من الآلهة أو الأصنام تلجؤون إلیه یوم الدین، فالله هــو القــادر   -٢

علی کشف المصائب عنکم والغمم، هو صاحب القوة المطلقة، لا معبود سواه، واللجوء   الوحید

  إلیه أمر فطري لدی کل البشر.

إن معنی هذه الآیة جلي لــدی المشــرکین، بــل ولــدی کــل النــاس، فلــدی المصــائب   -٣

والمحن یلجأ الإنسان إلی الله، وقد یلجــأ فــي لمــم المصــاعب إلــی ســواه لکــن عنــدما تشــتد 

ائب وتصل إلی مراحل منهکة له، سیلجأ في أعماق قلبه إلی القوة الأعلی والمنبع الأقوی، المص

  وذلك بشکل مبهم وغریب نحو النبع الأساس، وهذا هو التوجه إلی الله في حقیقته.

إن الاستدلال المشاهد في هذه الآیة، هو ذاته استدلال الفطرة، والذي یمکن الاستفادة   -٤

ول في أصل وجود الله تعالی، والثاني فــي إثبــات الوحدانیــة، لــذا فإنــه فــي منه في مبحثین، الا

الروایات الإسلامیة وکذا في خطاب العدید من العلماء، نری استخدامه کاستدلال فــي مواجهــة 

  منکري وجود الله وکذا المشرکین به.

ري وجود الله قد یقال بأن في هذه الآیة إشارة إلی قیام الساعة(البعث)، في حین أن منک  -٥
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  لا یقبلون أصلا بهذا الیوم، وعلیه فکیف یمکن الاستدلال بمثل ذلك في مواجهتهم؟ 

 لا ینکرون یوم القیامة، بل طائفــة مــنهم تــؤمن بشــکل أو   
ً
لکن یجب الانتباه إلی أنهم جمیعا

 ــ  أنه من الممکن أن یکون المقصود من الســاعة نفــس المــوت، أو س
ً
اعة بآخر بیوم القیامة، وثانیا

الحوادث المهیبة، لأن القرآن الکریم قد أشار إلی أن بدایة النشور یکون بحدوث عدة مقــدمات 

  في مواضع عدیدة، منها: الزلزال والعواصف والصواعق و شبیه ذلك.

السؤال: رغم أننا نعلم بأن یوم النشور والحوادث العدیدة الســابقة لــه هــي مــن الأمــور   -٦

، فکیف یقــول تعــالی فــي الآیــة أعــلاه أن الأکیدة والحتمیة، ولیس من  
ً
الممکن أن تتغیر قط أبدا

بإمکان الله تعالی أن یؤجل یوم القیامة ؟ فهل هذا لجهة تبیان قوة الله ســبحانه فحســب؟ أو لــه 

  معنی آخر؟

وفي الجواب نقول: المقصود هنا لیس أن الله سبحانه یغیر ســاعت وقــت القیامــة بوســیلة 

المشرکین وغیر المشرکین حینما یصلون إلــی عتبــات یــوم القیامــة ومــا الدعاء، بل المقصود أن  

یحدث قبیله، یهلعون ویصابون برعب شدید ، وعلیه یکون دعاؤهم لرفع العــذاب عــنهم ولــیس 

  لمنع یوم القیامة.

إن ضمیر (کم) في کلمة رأیتکم، هو لمجرد الخطاب، مثــل الکــاف فــي ذلــك وتلــك   -٧

، وهي تأتي لبیان الإفــراد وذاك، للإشارة إلی الجمع، وب 
ً
وجودها عادة ما یکون ضمیر الفاعل ثابتا

في دعاء والتثنیة والجمع والتأنیث والتذکیر، فیُکتفی بها، نظیر ما جاء من کلام أمیر المؤمنین

    ..٢.)و بحمدك الهي  یا   سبحانك (ا فتراك ١)بنارك معذبي  کمیل (ا فتراك

 
  ٨٤٦، ص٢مصباح المتهجد، ج  -١

  ٨٤٨، ص٢نفس المصدر، ج  -٢



١١٣ 

  ٤١الآیة 

  

  المستفادة من هذه الآیة: النقاط 

بعد صیغة السؤال والجواب المطروحة في الآیة السابقة، نری أن الخطــاب الإلهــي لــم   -١

ینتظر من الکافرین الإجابة، کي لا یقدموا بفعل عنادهم وجهلهــم وتعصــبهم الأعمــی إجابــات 

وا غیــر اللــه حمقاء تزید في نکراهم للحق.. فکان جواب الحق تعالی بأنکم أیها الکفار لن تجد

  لتلجأوا إلیه وأنتم علی یقین من أن لا سبیل لکم سواه.

 عليمولود یولد  کلقال: (  جملة بل إیاه تدعون، توضح أنه وکما أن الرسول الأعظم  -٢

و ینصرانه) وعلیه فــإن الإنســان یمیــل بــالفطرة للإتکــاء إلــی خالقــه،   یهودانه  الفطرة و انّما ابواه

یشیر إلی ذلك، فعندما طلب شخص منه أن یقدم له ن الإمام الصادقوالحدیث المعروف ع

 علی وجود الله، فرد علیه الإمام بتذکیره بحادثة غرقه في السفینة وکیــف أنــه تعلــق بقطعــة 
ً
دلیلا

خشب في تلك الظروف، ثم سأله هل شعر قلبك حینها بأحد لینجیك مما أنت فیه؟ فقال :نعــم، 

 ١هذا هو إلهك.فقال

إن الإنسان وفي خضم المصائب والبلیات..ولأنه یخلو من أي سند أو عضد، فإن نفسه   -٣

تجبره نحو التوجه إلی خالقه، فینسی کل ما حوله إلا مصــیبته وإلهــه، لأنــه لا یمکــن بفطرتــه أن 

ینساهما، فالله ذو القدرة المطلقة التي لا یقف شيء في وجهها ولا یعلو علیها شيء، حتــی فــي 

  ة، وهذا مما لا شك فیه.یوم القیام 

ون (جملة    -٤
ُ
رِک

ْ
ش

ُ
نْسَونَ مَا ت

َ
تشیر إلی حقیقة نسیان أن الأصنام والمعبودات التي جعلوها   )ت

 
  ٢٣١التوحید، ص  -١
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شریکة لله مرجع قوي للجوء إلیه في اهوال یوم القیامة، فلا یکون منهم إلا أن ینسوا تلك الآلهة، 

دون، لأنهم لیسوا بالملجــأ والمعــین إما لا تعتقدون بها في أعماقکم أو بسبب خوفکم مما تشاه

 شيء إلاوجه اللــه ســبحانه، فالإنســان فــي الــدنیا قــد 
ّ

في تلك المحنة والاضطراب ..تنسون کل

یتناسی اله في حالات من الغضب والعصبیة..لکنه في یوم القیامة یکون أبعد شيء علی الشــعور 

الهجوم العسیرة  ولجوئه إلی الله ه   بالقوة أو الشدة لینسی إلهه، لذا فإن حالة الإنسان في لحظات

کبر دلیل علی وجود الله .   أ

 هــي کالإنســان تــدرك وجــود اللــه وتشــعر   -٥
ً
فیما یخص الإضطرار فإن الحیوانات أیضــا

وء  الســُّ
ُ

رَّ إذا دعــاه ویکشــف
َ

.. وهــل   )بالاضطراب، والله یجیب المضطر (أمّن یُجِیــبُ المضــط

دعُونَ إِلیه(لقیامة؟  هنالك من اضطرار أعلی من اضطرار یوم ا
َ
 مَا ت

ُ
شِف

ْ
کمــا هــو حــال قــوم   )فیَک

  موسی عندما رأوا العذاب فتابو ورجعوا إلی طریق الصواب.

إن الإنسان المشرك ینسی یوم القیامة وبفعل صعوبات القیامة، شرکه وکفره وعناده..بــل   -٦

  
ً
ه(ویقسم علی أنه لم یکن مشرکا

ّ
نّا مُشرِکِینِ وَالل

ُ
نا ما ک   .١)َ  رَبِّ

بالنظر إلی أن المقصود من (الساعة) في الآیة السابقة هو یوم القیامة، فإنه یمکن القــول   -٧

بأن إزالة المصاعب أمن ممکن، بالتوجه والخلوص، لکنه متعلق بأمر الله سبحانه، فقرینة عبــارة 

الله وفق مصــلحة إن شاء الله لیل علی ذك، حیث یتوجب القول بأن تغییر ظروف القیامة أمر بید 

  ومشیئة وحکمة.

مْ (أن الله سبحانه تعالی قال    -٨
ُ
ک

َ
سْتَجِبْ ل

َ
وهو وعد إلهي، لکنه لا یســلب منــه   )ادعُونِي أ

قدرته علی رد الإستجابة والدعاء إن شاء، فلا شيء یمنع قدرته الأبدیة علی الاستجابة أو علی رد 

.
ً
 الدعاء أیضا

  

 
  ٢٣الأنعام/  -١



١١٥ 

  ٤٢الآیة 

  

  المستفادة من هذه الآیة: النقاط 

یستکمل القرآن الکریم خطابه للضالین والمشرکین، فیــدخل إلــی صــیغة جدیــدة مــن   -١

  الخطاب معهم، لیوقظهم من غفلتهم، فیأخذهم في القرون إلی قرون خلت، لعلهم یعتبرون.

أشــد إن سنة الله هي في إرسال الأنبیاء إلی الأمم لدعوتها نحو التوحید، وإلا امتحنت ب  -٢

  أنواع العذاب والمحن.

تم حذف المفعول وهو رسلا هنا لجهة الاختصار وبسبب إیراد لفظ أرسلنا، والمقصود   -٣

  من ( إلی أمم من قبلك) هو أمم من مثل أمة نوح وهود وصالح ولوط وشعیب وموسی و..

المقصود من البأساء بأصلها(بأس) من أصل(بؤس) هو معنی الشدة والمحن والمکاره   -٤

لتي تشتمل علی أشکال من الفقر والحاجة والقحط وعدم هطول المطر وسلب العزة و.. مما هو ا

نعم إلهیة یُحرم الإنسان منها، والمقصود بالضراء هو نزول البلایا من أمــراض والســلطان الجــائر 

وسوء الحال بما یشمله من سوء حال داخلي نفسي وجســدي کــالمرض والتشــویه، أو خــارجي 

  مقام أو منصب أو زوال المال والثروة. کالهبوط  من

(التضرع) هو بمعنی التذلل والانحطــاط بــین یــدي اللــه تعــالی، علــه یرفــع الشــدائد   -٥

والمصائب، والهدف من هذه المصائب والصعوبات هو أن یکون التضرع لدی الله تعالی، فتحنّ 

مظــاهر هــذه الــدنیا القلوب وتلین لباریها، وتسلم من وساوس الشیطان الــرجیم، وتعــرض عــن 

هُم(وزخارفها 
َّ
عَل

َ
عُون  ل رَّ

َ
  .)َ یَتَض
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، لأنها کانت السبب في تحوّل تلك الامم   -٦
ً
الواقع أن تلك البلایا کانت في حد ذاتها نعما

  من الکفر إلی الوحدانیة.

نَاهُم(کلمة    -٧
ْ

ذ
َ

خ
َ
أ
َ
تدل علی مخالفة الرســل وتکــذیبهم، لأنهــم إن کــانوا آمنــوا واتقــوا   )ف

  وا لما مسهم من العذاب شيء.وأطاع

 (کلمة    -٨
َّ

عَل
َ
لم ترد لأجل التشکیك، فالله سبحانه علی علم بحقیقة تضــرعهم أو عــدم   )ل

اذهَبا (تضرعهم، بل المعنی المطلوب هو (ینبغي) أن أن الأنسب والأفضل کما في الآیة الکریمة 

هَ فِرعَون   إِلی  غی ُ  إِنَّ
َ

ه   ط
َ
ولا ل

ُ
ق

َ
  ُ ف

ً
نا یِّ

َ
 ل

ً
ولا

َ
ه ق

َّ
عَل

َ
و یَخشی ُ ل

َ
رُ أ

َّ
ک

َ
أي أنه یجب أن یتذکر ویصحو من   ١  ) یَتَذ

    غفلته، وفي الآیة الحاضرة فالمطلوب إذن هو لیتوبوا ویرجعوا.

 
  ٤٤طه/   -١



١١٧ 

  ٤٣الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

مْ   -١
َ

مَ لــ تسأل هذه الآیة عن سبب عدم هدایتهم بعد الذي خبروه من ظــروف مؤلمــة ، ولــِ

عُوا(یعودوا إلی الله   رَّ
َ

ض
َ
سُنا ت

ْ
 جاءَهُمْ بَأ

ْ
وْ لا إِذ

َ
ل

َ
  .)ف

 هي بمعنی الشدة أو بمعنی الحرب في مواضع أخری، کذلك تأتي بمعنی   -٢
ً
"البأساء" لغة

لضراء" هــي بمعنــی الانزعــاج الروحــي مثــل الغــم والهــم القحط والجفاف والفقر و...، لکن "ا

  والجهل، إضافة إلی الانزعاج من المرض وفقد المقام والمکانة .

إن الکفار ورغم کل الظروف السیئة التي خبروها، مازالوا في ضلالهم، یلجؤون إلی الله   -٣

 وکالحجــارة لا
ً
 شيء وصاحب الأمر والنهي، ومــا زالــت قلــوبهم عمیــا

ّ
تتــأثر، لأنهــم   مالك کل

 
ً
مشغولون بأعمالهم الشیطانیة، ظانین بأن بإمکانهم أن یتخذوا مــن تلــك الأمــور الجوفــاء ســندا

، وأنها قادرة علی حل مصائبهم ومشاکلهم.
ً
  وملجأ

إن نزول البلاء عادة ما یستلزم من الناس التضرع والخوف والإنابة والتوبة، لکن السبب   -٤

 بسبب کثرة 
ً
 أسباب وهي: أولا

ً
في أنهم لم یلجأوا إلی ذلك هو أنهم مازالوا في الغفلة، ولهذا أیضا

عطافهــا عنادهم وإصرارهم علی الکفر، مما جعل قلوبهم قاسیة مظلمة لا روح فیها ولا قابلیة لان 

  ،
ً
بُهُمْ (أبدا و

ُ
ل

ُ
سَتْ ق

َ
 أن الشیطان استغل أهوائهم النفسیة فزین لهم أعمالهم لیروها )وَلکِنْ ق

ً
، وثانیا

ونَ (جمیلة مزرکشة بینما الحقیقة أنها بشعة سیئة، 
ُ
یْطانُ ما کانُوا یَعْمَل

َّ
هُمُ الش

َ
نَ ل   .)وَزَیَّ
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دهم عن واقع أنهم لو لجأوا إلی الله إن حب الدنیا والغرور قد أعمی قلوب الکفار وأبع  -٥

سبحانه بخلوص وتضرع وبکاء لأنجاهم الله ولأغائهم مما هم فیــه، بــل ولأعــاد إلــیهم نعمهــم 

: (و لو أنّ النّاس حین تنــزل بهــم الــنّقم وتــزول الفائتة أو الضائعة، فکما یقول أمیر المؤمنین

 شارد وأصلح لهــم   عنهم النّعم فزعوا إلی ربّهم بصدق من نیّاتهم ووله من
ّ

قلوبهم لردّ علیهم کل

 فاسد).
ّ

     ١کل

 
  ٢٥٧نهج البلاغة، ص  -١



١١٩ 

  ٤٤الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

عــدهم   -١
ُ
تقول الآیة الکریمة أنه وبعد أن لم تفد أسالیب الترهیب والتشدید معهــم، ولــم ت

 مــن الــنعم الکثیــرة وأفضــنا مــن 
ً
إلی سبیل الحق، بدأنا معهم بأسلوب جدید ففتحنا علیهم أبوابا

 شيء  
ّ

يْ   (أبواب کل
َ

 ش
ِّ

ل
ُ
بْوابَ ک

َ
یْهِمْ أ

َ
تَحْنا عَل

َ
رُوا بِهِ ف

ِّ
ک

ُ
ا نَسُوا ما ذ مَّ

َ
ل

َ
  لعلهم ینتبهون من غفلتهم. )ءٍ ف

 للمحبــة، لا    -٢
ً
شك في أن الإنعام من قبل الله سبحانه یــدل علــی أمــرین: الاول: إظهــارا

 بالعذاب الألیم من بعدها في حال لم ینتبه الغافلون من سباتهم.
ً
: إنذارا

ً
  وثانیا

قمة أو نعمــة فــي آن إن الآیة أعلاه تشیر إلی أن الحیاة وما فیها من زینة یمکن أن تکون ن  -٣

  ،
ً
أن الإیمان والتقوی تستنزل لأهلها برکات السماوات والأرض، کما جاء فــي الآیــة   فلا شکمعا

رْض  (من سورة الأعراف  ٩٦
َ
مَاءِ والأ اتٍ مِنَ السَّ

َ
یْهِمْ بَرَک

َ
تَحْنَا عَل

َ
ف

َ
وا ل

ُ
ق

ّ
رَی آمَنُوا وات

ُ
 الق

َ
هْل

َ
نَّ أ

َ
وْ أ

َ
 )وَل

  أبواب الخیر في وجه أهلها.وفي المقابل فإن الغفلة تغلق 

، بسبب أعمالهم الشنیعة وسلوکهم السيء، بل   -٤
ً
إن الله سبحانه لا یعذب المشرکین فورا

 أول 
ً
یصبر علیهم لیربیهم ویوقظهم، علهم یعودون فیتوبون، فیجعل لهم الفــرص الکثیــرة، مــثلا

کون خطأ مسیرهم تلك الفرص أن یبتلیهم بمشکلات ومصائب قد تجعلهم عندما یواجهونها یدر

 وهــو 
ً
 ثانیا

ً
ویعودون بفطرتهم نحو الله، لکن إذا لم یجد هذا الأسلوب فإن الله یجعل لهم أسلوبا

أن ینعم علیهم بشکل کبیر علهم یشعرون بالشکر لمنعمها، کن إن بقیوا یتخبطون کالسکاری في 
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نه، فإنه حینها یترکهم أهوائهم والسعي نحو رغد الحیاة دون أي بارقة علی الرجوع نحو الله سبحا

لینتظروا مصیرهم في العذاب الألیم، والذي سیأتیهم فجأة ودون ســابق إنــذار، حیــث لا یکــون 

أمامهم سوی الحسرات والتشتت والضیاع، إضافة إلی الیأس مــن اســتعادة نعــم اللــه ورحمتــه، 

  ویطلق علی هذا المسیر التأدیبي من قبل الله لخلقه الاستدراج.

ذِینَ ّولا یَحسَبَن(من سورة آل عمران   ١٧١إن هذه الآیة مع الآیة رقم    -٥
َّ
ی َ  ال ما نُملــِ نَّ

َ
رُوا أ

َ
ف

َ
  ک

هُم
َ
سِهِم  ل

ُ
نف

َ
یرٌ لأِ

َ
ما نُملِی   خ هُم  إِنَّ

َ
هُم  ل

َ
 وَ ل

ً
من سورة الأعراف    ١٨١  والآیة  )ٌ  مُهِینٌ عَذاب  لِیَزدادُوا إِثما

مُون ُ یث حَ   مِن  سَنَستَدرِجُهُم(
َ
، إضافة إلی الأخبار المتواترة والعقل، هي أدلة وشاهد علــی )َ  لایَعل

ه یعطــي  الاستدراج الإلهي، وکما جاء في مجمع البیان عن الرسول الأکرم
ّ

: ( اذا رأیــت اللــ

أنه إن کان الله یعطیك ، کما روي عن أمیر المؤمنین١علی المعاصي فإن ذلک استدراج منه)

  ٢ری فاحذر.النعم تلو الأخ 

لحکم الاستدراج فوائد کثیرة، فهو إتمام للحجة علی العباد، فالله یقــول لعبــاده بــذلك   -٦

کم تشکرون، مــازلتم 
ّ
أنني ورغم ما امتحنتکم به لإیقاظکم من غفلتکم ، ثم ما أنعمت علیکم عل

الذي   في عمیکم وتستحقون العذاب الألیم لقاء کفرکم، فالکفر بالنعم یوجب استحقاق العذاب

  یزداد شدة مع ازدیاد النعم.

 وقد   -٧
ً
 وخیرا

ً
إن کافة نعم الدنیا من مال وجاه وقدرة وسطوة وصحة و.. قد تکون إما تفضلا

تکون نقمة وبلاء، فما هي العلامة علی أیهما هي النعمة؟، والجواب إن کانت النعم المتفضــلل 

صرف في سبیله ولا تمنع صاحبها من تأدیة و
ُ
اجباته الدینیة، بل تساعده علی إعمــار بها من الله ت

آخرته فهي خیر وصلاح، ولکن إن کان صاحب النعمــة یقــوم بصــرفها علــی المعاصــي والظلــم 

 في النار فمن المؤکد 
ً
والإفساد، وتمنعه من ان ینجز واجباته الدینیة، فتهدم آخرته وتجعل له مکانا

 
 ٤٦٧، ص٤مجمع البیان، ج - ١

  نفس المصدر  -٢



١٢١ 

  به.أنها شر ونقمة.. ولکن کلا الوجهین امتحان ولا شك لصاح 

: إذا رأیت الدنیا ســائرة إلــی المــذنبین فــلا تبتــئس، فــإن ذلــك   عن النبي الأعظم  -٨

  ١استدراج إلهي وتدرج في الهلاك ، ثم تلا الآیة القرآنیة أعلاه.

یهِم  (جملة    -٩
َ
تَحنا عَل

َ
بواب  ف

َ
لَ أ

ُ
ي ِ ّ ک

َ
 بــنعم   )ءٍ  ش

ً
فیه إشارة إلی وفور الــنعم بأشــکالها بــدءا

السماء والأرض، والمال والبنین وتنوع مصادر الغذاء من حبوب وفاکهة وأمــوال وجیــوش وجــاه 

 في عمیّهم، ویظنوا بأنهم مــن الصــالحین، فیغتــروا ویتکبــروا، بــل 
ً
ومکانة، کل ذلك لیزدادا لجّا

 
ً
  ومکانة، لأنهم بظنهم السادة والباقي عبید لهم.وینظروا إلی من سواهم باعتبارهم أقل شأنا

رُوا(عبارة    -١٠
ّ
کِ

ُ
مّا نَسُوا ما ذ

َ
ل

َ
لا تعني النسیان والغفلة التي تؤدي إلی ارتفاع التکلیف عن   )ف

:  المکلف، فتکون مشمول في الأمور التسعة المذکورة فــي الحــدیث عــن الرســول الأکــرم

بل المقصود هو التغافل والتناسي وعدم الاهتمام،   ٢...)،تسعة ...الخطأ و النسیان   أمتي   عن  (رفع

ه(ن طین وأذن من عجین) .. فکما في الآیــة الشــریفة وکما في المثل المعروف (أذن م 
ّ

وا اللــ  َ نَســُ

نَسِیَهُم
َ
  أي أنهم أغلقوا آذانهم وأعینهم وقلوبهم عن إدراك لذات العبادة، وتعالیم الأنبیاء . )ف

 
  نفس المصدر  -١

 ٣٥٣التوحید، ص  -٢
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  ٤٥الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

أن الهلاك والدمار قد شــمل (دابر) في اللغة هو التابع الذي یعقب الشيء، ومعنی الآیة    -١

هُمْ مِنْ بَاقِیَة(کل سلالة ونسل الظالمین، فلم یبق منهم أي أثر 
َ
رَی ل

َ
 ت

ْ
هَل

َ
  ١.)ف

مینَ (جملة    -٢
َ
عال

ْ
هِ رَبِّ ال

َّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
في آخر الآیة تشیر إلی المــدح والثنــاء والشــکر للــه  )وَال

ر تربیتهم ودعوتهم، فلــم یُعــاملهم عزوجل، لأن الله سبحانه لم یترك من مجال للتقصیر في مسی

سوی بالحکمة المعهودة عنه، وأما ما انهال علیهم من مصائب ومحن فهي ممــا اقترفتــه أیــدیهم 

فحسب ولیس علی الله اللوم فیها، بل هو أهل الحم والشکر والتثنیة.. فکل سوء وقبح ومذلة هي 

مینَ (لمینمما یستحقون أن ینسب إلیهم، وکل حمد وثناء هو لله رب العا
َ
عال

ْ
هِ رَبِّ ال

َّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
  .)وَال

مینَ (من الممکن أن عبارة   -٣
َ
عال

ْ
هِ رَبِّ ال

َّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
هي للإشارة إلی قلــع جــذور الظلــم    )وَال

  والفساد وزوال جیلٍ قد یأتي بما أتی به الآباء.

أحد النعم العظیمة التي لا یمکن أن نؤتیها حقها بالشکر  هو نعمــة دحــض الکــافرین   -٤

  وأهل بیته أجمعین، وقطع دابر سلالتهم. الظالمین بحق محمد

 هل بقي الیوم أحد من ذریــة  قطع دابر، تعني قطع النسل والذریة أي بمعنی   -٥
ً
البتر، فمثلا

الفراعنة أو ذریة النمرود، بل وهل بقي أحد من ذریــة عــر وعثمــان وبنــي أمیــة وبنــي العبــاس.. 

ئر الظالمین؟؟ .. مع کثرتهم التي کانوا علیها في زمان ظلمهم، لکن في ساوالأکاسرة والأباطرة و

 
  ٨الحاقة/    -١



١٢٣ 

ــؤ ــر المـ ــة وأمیـ ــیدة فاطمـ ــة السـ ــن ذریـ ــاذا عـ ــل مـ ــددهم، المقابـ ــة عـ ــع قلـ   منین‘ .. مـ

..رغم کل المجاز المنفــذة ها هم الیوم یملؤون العالم بذریتهما..خاصة ذریة الإمام السجاد

    ضدهم في کرباء والطف وبید بني العباس في بغداد وسائر البلدان.
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  ٤٦الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

العدید من المــوارد التــي وجــه فیهــا اللــه ســبحانه منذ بدایة السورة وحتی الآن شهدنا    -١

هم یتفکرون بمزید من التأمل، فالتفکر بنعم اللــه 
ّ
وتعالی الأسئلة لمخالفي الدعوة الإسلامیة، عل

  سبحانه وتصور التغییر أو افتراضه هو أساس معرفة الله.

مْ (  -٢
ُ
بْصارَک

َ
مْ وَ أ

ُ
هُ سَمْعَک

َّ
 الل

َ
ذ

َ
خ

َ
یْتُمْ إِنْ أ

َ
رَأ

َ
 أ

ْ
ل

ُ
 خاطب اللــه ســبحانه رســوله الأکــرمی)ق

 أو سلبکم قــدرة الــتکلم فأصــبحتم 
ً
فیقول : قل للکفار ماذا إن اخذ الله أسماعکم فأصبحتم صما

، کجزاء علی ما تفعلون،  
ً
تَمَ عَلی (بکما

َ
مْ   وَخ

ُ
وبِک

ُ
ل

ُ
أو إن قطع عن قلوبکم قدرة الفهم والشــعور   )ق

 (لتغوصوا في جهلکم...  
َّ
یْرُ الل

َ
مْ مَنْ إِلهٌ غ

ُ
تیک

ْ
فمن سینجیکم مــن کــل ذلــك، غیــره ســبحانه   )هِ یَأ

  وتعالی، ومن سواه قادر برحته وکرمه أن یعید لکم ما سُلب منکم؟ بالطبع لا أحد غیره هو.

إن سلب الکفار من الأذن والعین هو بمعنی تحویلهم إلی صــم وبکــم، والخــتم علــی   -٣

 بوابة الفهم والإدراك المعنوي 
ّ

لدیهم، ولیس أن یفقدوا قدرتهم علی التعقل قلوبهم هو بمعنی سد

والتفکر، فلا یکون لهم التمییز بین الجید والسيء والحق والباطل، فإن کان ذلك، فهو یعني أنهــا 

  بدایة البلایا والمحن.

إن أساس کلام المشرکین وخطابهم هو أن لله شرکاء آخــرین، وهــو کــلام ینفــي نفســه   -٤



١٢٥ 

أن هؤلاء الشرکاء هم بمثابة الوســطاء بیــنهم کعبیــد وبــین اللــه بنفسه، لأن المعتقدین به، یرون  

لکسب المنافع وتجنب الأضرار، وفي الوقت نفسه یعتقد هؤلاء الکفار بأن الله سبحانه قادر علی 

التصرف بأمور خلقه دون مانع أو عازل، فهو إن شاء یســلبهم أســماعهم وأبصــارهم، أو إدراکهــم 

فمن من تلك الآلهة قادر علی استبدالهم بآذان وعیون جدیدة أو وفهمهم للأمور.. فإن کان ذلك، 

مَنْ إِلــهٌ (قلوب اخری؟؟ وهم لیسوا في تعریف هؤلاء المحرومین سوی وسطاء وشفعاء لیس إلا

مْ 
ُ
تیک

ْ
هِ یَأ

َّ
یْرُ الل

َ
  .)غ

مْ (یشیر الله سبحانه في هذه الآیة، وببیــان جملــة   -٥
ُ
تَک یــْ

ْ
رَأ

َ
  )أ

ً
والتــي تحمــل معنــی عقلیــا

، إلی أن الناس طالما أنهم یملکــون الــنعم فــإنهم لا یشــعرون بأهمیتهــا، ولا یهتمــون 
ً
استدلالیا

هــا بمبدئها أو خالقها.. لکن ما أن یفقدوها حتی یبدؤوا ووفق فطرتهم الطبیعیة بــالعي نحــو خالق

وموجدها، لاستردادها من جدید، لکن ماذا إن فقدوا أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم؟ فکیف لهــم 

أن یجدوا ذلك الخالق؟ فهم بفقدهم آذانهم وعیونهم وقلوبهم، یضــلون وینحرفــون عــن ســبیل 

  الحق.

ونَ   (عبارة    -٦
ُ
مَّ هُمْ یَصْدِف

ُ
 الآیْاتِ ث

ُ
ف یْفَ نُصَرِّ

َ
رْ ک

ُ
أننــا وبأســالیب تبین أن انظر کیــف    )انْظ

 
ً
 بالتهدید والترغیب ووصولا

ً
 بالأدلة العقلیة ومرورا

ً
، بدءا

َ
مختلفة قد قدمنا السبل العدیدة لهدایتك

 بأشکال متعددة لتشریح ذلك لك، لکن رغم کــل هــذا 
َ

إلی التذکیر والعبر.. وکیف أننا نخاطبك

  مازلت تعاند وتستکبر وترفض الآیات الإلهیة.

رة السمع جاءت بصیغة المفرد، هــو لأن الســمع مصــدر ووســیلة إن السبب في أن عبا  -٧

السمع الأذن، ولذا ففي الموضع الذي جاء فیه ذکر الأذن بمعنی السمع فإن الآیة الکریمة ذکرتــه 

 (بصیغة الجمع  
ً
را

ْ
انِهِمْ وَق

َ
، وأما البصر (العین) فلأنه وســیلة للرؤیــة ولــلإدراك والتعقــل ١ )وَفِيْ آذ

    جاء بصیغة الجمع.کالقلب فقد 

 
  ٢٥الأنعام/  -١



 / الخامسالمجلد    ١٢٦

  ٤٧الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة:  

بعدما جاء ذکر النعم الأساسیة الثلاث (العین والأذن والقلب) وما یتعلق بهــا مــن نعــم   -١

أخرویة ودنیویة جمّة، وإمکانیة سلبها من قبل الله تعالی، فإن هذه الآیة تقول: قل لهم إن جاءکم 

 وبتمهیدات، فهل یؤول إلا الظالمون! (عذاب الله یغتة دون مقد
ً
مْ مات، أو کان ظاهرا

ُ
تَک یــْ

َ
 رَأ

َ
 أ

ْ
ل

ُ
ق

الِمُونَ 
َّ

وْمُ الظ
َ

ق
ْ
 ال

َّ
کُ إِلا

َ
 یُهْل

ْ
وْ جَهْرَةً هَل

َ
 أ

ً
تَة

ْ
هِ بَغ

َّ
مْ عَذابُ الل

ُ
تاک

َ
  ).إِنْ أ

من هذه الآیة هو أن الوحید القادر علی التعذیب وسلب النعم هو الله سبحانه، الهدف    -٢

، لذا فلیس من توجیه مقبول للجوء إلیها.
ً
  أما الأصنام فلا دور لها مطلقا

  إن هذه الآیة هــي بمثابــة إتمــام الحجــة وإبــلاغ خطــر العاقبــة للکــافرین والظــالمین،   -٣

: لا یخطئ عذاب  فهي توضح:
ً
  الله سبحانه قط في هدفه ولن یصیب إلا الظالمین.أولا

: إن العذاب الذي سیراه هؤلاء الظالمین والمکذبین بآیات الله ممن کانوا یعرضون عن 
ً
ثانیا

 مع ذنوبهم.
ً
 تماما

ً
  الحق لما جاءهم، سیکون متناسبا

: لا شك أنه لیس هنالك من ذنب یقع دون ظلم، والظلم یعقبه الهلاك، إذا فعذ
ً
اب الله ثالثا

  لن یطال إلا الظالمین.

إن (جهر) في اللغة هي بمعنی الظهور التام والوضوح، مما لا تردید أو شك فیه، ولعــل   -٣

المقصود من (جهرة) هو العذابات التي تظهر آثارها من الیوم الأول جلیة للجمیــع، مثــل الغیــوم 

ا ( فــي موضــع آخــر  المتلبدة التي انهالت علی رؤوس قبیلة عاد، کما تستعرضنا الآیــة
َ

ذ وا هــَ
ُ
ال

َ
قــ



١٢٧ 

لِیْمٌ 
َ
ابٌ أ

َ
 مُمْطِرُنَا بِهِ رِیْحٌ فِیهَا عَذ

ٌ
  .)عَارِض

کلمة (بغتة) هــي بمعنــی الظهــور المفــاجئ والمباغــت، حیــث لا یتــوفر معــه فرصــة   -٤

للهروب، ولذا فلعل المراد من کلمة "بغتة" هو أن العذاب الذي یأتي فجــأة دون ســابق إنــذار، أو 

، ویکون المقصود من (جهرة) هو العذاب خلال النهاء وأثناء العمــل، کمــا فــي خلال النوم  
ً
لیلا

 (الآیة 
ً
وْ نَهَارا

َ
 أ

ً
یْلا

َ
مْرُنَا ل

َ
اهَا أ

َ
ت
َ
  .)أ

سؤال: یقول تعالی في هــذه الآیــة أن الظــالمین وحــدهم مــن یتلقــی العــذاب الإلهــي   -٥

فتنة تعم بنیرانها الجمیع ظــالمین من سورة الأنفال تشیر إلی أن ال  ٢٥والهلاك، في حین أن الآیة  

ة(وغیر ظالمین   اصَّ
َ

مْ خ
ُ
مُوا مِنْک

َ
ل

َ
ذینَ ظ

ّ
صِیبَنَّ ال

ُ
 لا ت

ً
وا فِتْنَة

ُ
ق

َّ
.. فکیم یمکن الجمع بین مفهوم   )وّات

  هاتین الآیتین؟

  الرد: جاء في التفسیر الکبیر للفخر الرازي وفي مجمع البیان أنه:

.
ً
 فتنة هلاکا

ّ
  ١أولا: لیست کل

 
ً
: الظلم والمعاصي والکفر وسائر الأمور الموجبة للعذاب هي علی قســمین: أحــدهما ثانیا

مختص فقط بالعاصي والظالم والکافر ولا یمــس ســواهم، وأمــا القســم الثــاني فهــو فــي مقــام 

الإضلال بالآخرین، وإجبار الآخرین علی إتباعهم، مثل مبلغي الباطل وســادة الظلــم، کمــا هــو 

حیث أجبروا الناس علی اتباعهم وأصــروا   بعد رحیل النبي الأکرمحال الخلفاء المستبدین  

 من أهل البصرة علی محاربة الإمام علي 
ً
وآلاف الأمثلــة في نشر دعوتهم، بل وأرغموا بعضا

الأخری المشابهة، فخطاب اتقوا موجه للمؤمنین کي لا یخدعهم الظالمون بکلامهم وأعمــالهم 

   المخادعة، لأنکم ستتلطخون في نهایة
ً
المطاف بضــلالهم، وســیطالکم العــذاب والــبلاء أیضــا

ابِ (
َ

 العِق
ُ

دِیْد
َ

نَّ الله ش
َ
مُوا أ

َ
    .)واعْل

 
 ٨٢٢و  ٨٢١، ص٤مجمع البیان، جو  ٤٧٤، ص١٥التفسیر الکبیر، جراجع:   -١

  

  



 / الخامسالمجلد    ١٢٨

  ٤٨الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

إن الآیة السابقة کانت توضح أن المشرکین هم الظالمون، ولذا فإنهم ینالون عذاب الله،   -١

الخطاب لنبیه لیقوم بمهمة الأنبیاء الأســاس ألا وهــي أن یــتم وفي هذه الآیة یوجه الله جل وعلا 

 
ً
حجته عل المشرکین، ویبشر المؤمنین، ممن أصلحوا أنفسهم، فهم سینالون ببرکة إیمــانهم ثوابــا

، لا فیه ذکر من التعذیب والمجازات علی أعمال ماضیة ولا حزن ولا غم لما فات.
ً
 عظیما

ً
  وأجرا

یاء فتقول: کما أن الأصنام لیس لها أي دور في تغییر أو تحویــل تشیر هذه الآیة إلی الأنب  -٢

 تنحصر وظیفتهم في إبلاغ الرسالة، والتبشیر بالجنة والترهیــب مــن 
ً
في الخلق، فإن الأنبیاء أیضا

 (النار، وأما قدرة التغییر وما سواها من إنزال للنعم فلیست إلا بــأمر مــن اللــه تعــالی  
ُ

ل وَمــا نُرْســِ

مُرْسَلینَ 
ْ
رینَ وَمُنْذِرینَ ال

ِّ
 مُبَش

َّ
  .)إِلا

یجب أن تعلموا أن سبیل النجاة الوحید محصــور فــي أمــرین، وهمــا الإیمــان بــداعي    -٣

 (التقوی واصلاح الذات ولیس بداعي الخوف من المجازات الإلهیة  
ٌ

وْف
َ

لا خ
َ
حَ ف

َ
صْل

َ
مَنْ آمَنَ وَأ

َ
ف

یْهِمْ وَلا هُمْ یَحْزَنُونَ 
َ
  .)عَل

ء طریقتي التبشیر والترهیب لهدایة الناس، فمــن آمــن واعتقــد وأصــلح یستخدم الأنبیا  -٤

، لا یخاف ولا یخشی مما الشرور الحالیة.. ولا من الشرور المستقبلیة التي قد تواجهه.
ً
  عملا



١٢٩ 

  ٤٩الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

رة ما ارتکبــوا یجب أن یکون المکذبون بآیات الله علی علم کامل، بأنهم سیمسهم بجری  -١

من فسق وخروج عن منهاج العبودیة، عذاب ألیم، وهذا إنذار لهم لیتــدارکوا أنفســهم، ویتــدبروا 

  لغدهم سبیل النجاة.

إن طریقة تکذیب الآیات الإلهیة من قبل الکفار هي إما باتهامها بالسحر أو إطــلاق مــا   -٢

  أطلقه السابقون علیها.

ویتهمونهم بالافتراء والکــذب والشــعوذة والســحر بــل لقد کان الکفار یکذبون الأنبیاء    -٣

  وبالجنون والهذیان/کما کانوا یکذبون الأحکام الإسلامیة بالقول أنها مخالفة للمصلحة والقانون.

استخدمت الآیة عبــارة مــسّ للإشــارة إلــی العــذاب الجســمي الــذي یصــیب أجســاد   -٤

 بها
ً
  .الظالمین، وبأنها لا یغادرهم قط، بل یبقی ملتصقا

الفسق هنا یعني العصیان، والمقصود منه في أغلــب الآیــات هــو الکفــر المترافــق مــع   -٥

ون (الطغیان والذي یجعل الکفار یجتنبون إطاعة الأنبیاء 
ُ

  .)َ بِما کانُوا یَفسُق

    



 / الخامسالمجلد    ١٣٠

  ٥٠الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

الأشیاء، وعلیــه فخــزائن اللــه (الخزائن) هي جمع (خزینة) بمعنی المنبع والمرکز لکل    -١

 شيء، لأنها تستمد ذلك من ذات الله، التي تمثل نبع جمیع الکمالات والقدرات.
ّ

  هي منبع کل

المقصود بالخزائن الإلهیة هو تلك المکانة الإلهیة القادرة علی إعطاء أي شيء، دون أن   -٢

ن کل ما ســوی اللــه محــدود یکون ذلك في إنقاص ما فیها أو تقلیله، بل ولا یؤثر علیها حتی، لأ

 علی إجابة السائلین، لأنــه لا یمتلــك الکمــال 
ً
وقلیل ویتأثر بالإنقاص منه، فیفتقر ولا یعود قادرا

  النهائي واللا محدود.

تنفي هذه الآیة علم الرسل بالغیب من تلقاء أنفسهم، وتقول بأنهم اللــه ســبحانه یهــب   -٣

 لطالما کان 
ً
 من عنده، فمثلا

ً
قصص الماضین   القرآن الکریم یروي للنبي الأکرم  أنبیائه علما

 (و....والنبي نوح ومریم  فمرة عن النبي یوسف
َ

یْبِ نُوحِیْهِ إِلیك
َ
نْبَاءِ الغ

َ
 مِنْ أ

َ
لِك

َ
، کما )ذ

أنه تمت الإشارة في موضع آخر في نهایة سورة الجن إلی أن الله هو صاحب علم الغیب وأنــه لا 

 منه لمــن یعطیه إلا لأولیائه الخلص، إ
ً
 ضئیلا

ً
ذا فعلم الغیب خاص بالله وهو بمشیئته یهب طرفا

  یشاء من أولیائه، وهذا مما کان الأنبیاء علی الدوام یبینونه للناس.



١٣١ 

توجه هذه الآیة الرسول الأکرم إلی ضرورة أن یکلم الکفار بصراحة تامة ووضوح کامل،   -٤

 من أفکارهم وظنونهم الخاطئة، وذلك ببیان أطر 
ّ

وظائف الأنبیاء وصلاحیاتهم، بحیث یعلم لیحد

 لا تخرج عن حدود إشاءة الله سبحانه، ولیس وفق أهواء ومیــول أو 
ً
الکفار بأن قدرات النبي أیضا

  هوس یقوم النبي بناء علیها بإطلاق معجزة أو إنزال وحي.

، وعکس الحضــور، فیعنــي   -٥
ً
(الغیب) لغة هو التغطیة والإخفاء، وبمعنی المجهول أیضا

، والغائبــة عمــن ســواهم، والعلــوم الخاصــة الأمور المختصــة بالأنبیــاء والأئمــة الأطهــار  

بعلمائها، فمثلا یُکشف للطبیب من الامور ما یخفی عن المریض نفسه، لذا فیمکن القــول بــأن 

الطاهرین عالمون بالغیب بالقیاس مع الأمور الغائبــة عمــن ســواهم، کمــا أنهــم الأنبیاء والأئمة  

  لیسوا بعالمین بالغیب بالقیاس إلی الأمور الخاصة بالغیب عند الله سبحانه.

 (قد یُتصور من عبارة   -٦
ٌ

ك
َ
ي مَل مْ إِنِّ

ُ
ک

َ
 ل

ُ
ول

ُ
ق
َ
 أ

َ
أن الملائکة أرفع مکامة من الأنبیاء، ولکن   )لا

وأمــر الملائکــة ر مخالف لما في نص القرآن الکریم حــول خلــق آدم ولا شك فإن هذا الأم 

بالسجود له، إضافة إلی التعلیمات التي خــص اللــه بهــا آدم، بــل وتشــیر العبــارة هــذه إلــی أنــه 

وباستثناء الشیعة وبعض الفلاسفة، فإن کافة الکفار وکثیر من الفرق الإسلامیة یقولــون بتجســیم 

لي العرش السماواتي، ولأن الإنســان یعــیش علــی الأرض فإنــه لا الله سبحانه، وبأنه یسکن أعا

یمکنه التواصل مع ذلك الإله، ولذا فــإن الأنبیــاء یجــب أن یکونــو ملائکــة لتهــبط إلــی الأرض 

وتتواصل مع الناس، غافلین عن أنه لو کان النبي ملك فیجب أن یتجسم بهیئــة إنســان، کمــا فــي 

 ُ وَلو جَعَلناه(قوله تعالی  
ً
کا

َ
جَعَلناه   مَل

َ
یهِمُ ل

َ
بَسنا عَل

َ
ل

َ
 وَل

ً
 فاللــه لــیس لــه ١  )َ ما یَلبِسُون    رَجُلا

ً
، وأخیرا

  جسم ولا مکان خاص، وهو الملك فوق کل الموجودات.

رٍ َ وَما کان   (لقد حدد الله تعالی طریقة خاصة لانزال الوحي علی الأنبیاء حیث قال    -٧
َ

 لِبَش

 
  ٩الأنعام/  -١
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ن 
َ
مَه  أ

ّ
لِ

َ
هُ یُک

ّ
 وَ ُ  الل

ّ
و مِن إِلا

َ
 أ

ً
و یُرسِلٍ وَراءِ حِجاب  حیا

َ
یُوحِي َ  أ

َ
 ف

ً
، وأما شکل الوحي فإما ١) بِإِذنِهَ  رَسُولا

ذلِك  (بواسطة الملك  
َ
یكَ وَک

َ
وحَینا إِل

َ
 مِنَ  أ

ً
مرِنا   رُوحا

َ
، أو بالتکلم بواسطة شــيء آخــر، زکمثــال ٢)أ

تاها نُودِ (لذلك یروي القرآن الکریم قصة النبي موسی 
َ
مّا أ

َ
ل

َ
نِ شاطِئ   مِنَ يف یمــَ

َ
ي ِ  الــوادِ الأ   فــِ

ةِ مِن
َ
ن َ البُقعَةِ المُبارَک

َ
جَرَةِ أ

َّ
ي (  یا مُوسي    الش ه  إِنِّ

ّ
نَا الل

َ
مِینُ ّ رَب ُ أ

َ
، إضــافة إلــی رؤی الأنبیــاء ٣)َ  العــال

ي َ ّیا بُنَي (والأوصیاء، حیث قال تعالی   ری   إِنِّ
َ
ي ِ المَنام  فِي   أ نِّ

َ
ذبَحُك   أ

َ
أو بالإلهام القلبي أو بنــداء   ٤)أ

  .من خلف الحجاب، وکمثال علی ذلك لیلة المعراج مع الرسول الأکرم

 ولیس لــي علــم   -٨
ً
عبارة هل یستوي الأصم والأبکم، کنایة علی أنه حتی لو لم أکن ملاکا

 الغیب من تلقاء نفسي، ولا أملك خظائن الله، لکنني نبي من عند الله، أوحــي إلــيّ، إذا فکــوني 

 لــدیکم، بــل أنّ الفــرق بینــي 
ً
 لا یمنع من صدق هذه الحقیقة، ولا یجــب أن یشــکل فارقــا

ً
بشریا

وبینکم هو أشبه بالفارق بین المبصر والأعمی، فکما أن الأعمی والأبصر من خلق الله یشــترکان 

بالإنسانیة ، وأن الأعمی ووفق الظروف یضطر إلی اتباع المبصــر، فکــذلك یترتــب علــیکم أنــتم 

  هلون اتباع العلماء منکم والأنبیاء لهدایتکم.الجا

    

 
  ٥١الشوری/    -١

  ٥٢الشوری/  -٢

  ٣٠القصص،  -٣

  ١٠٢الصافات/    -٤



١٣٣ 

  ٥١الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

  المقصود من الخوف من الحشر، هو خوف الذین یخشون لقاء ربهم. -١

الضمیر في أنذر به یشیر إلی القرآن الکریم، والبعض یقول أنــه اللــه ســبحانه وتعــالی،   -٢

تعود إلی الآیة السابقة، أي قم بتخویفهم بما أوحي إلیك، ورغم   )یُوحی مَا (لکن الأکید أنَّ ما في  

أن کل هذه التفاسیر في نهایة الامر تعود إلی الله ســبحانه، ولکــن کافــة تصــرفات وصــلاحیات 

سلب منهم یوم القیامة، لِمَن
ُ
هَ  الیَومُ  المُلكِ الناس ت

ّ
هّارِ  لِل

َ
مرُ (، ١ الواحِدِ الق

َ
هوَالأ

ّ
  .)ِ یَومَئِذٍ لِل

صحیح أن إنذار النبي للناس شامل لکل أطیافهم، لکن الإنذار لا ینفع ولا یفید إلا لمن   -٣

 تخشی یوم الــدین، وأمــا مــن لا یــرون أنفســهم بحاجــة إلــی اللــه، 
ً
 تصغي وقلوبا

ً
یمتلکون آذانا

  ذارات.ویداومون علی مخالفته ومعارضة رسله وآیاته، فهم لا یهتمون بمثل هذه الإن 

کثر بمزید من الإهتمام، فالدعوة الإلهیــة   -٤ لا شك أن علی النبي إیلاء من یهتم بالإنذار أ

  أقرب إلی من یخشی الله، والأمل بإیمانهم أکبر.

٥-   
ً
إن الإنذار والتبشیر کلاهما من أکبر واجبات الأنبیاء والأوصیاء وعلماء الدین، فهما معا

 من ین
ً
وي شراء بیت جمیل وهندسة متقنة، في منطقــة مناســبة وبســعر یتکاملان ویقترنان، فمثلا

جید، إن جاء إلیه شخص مختص وعالم بخفایا البیت المطلوب، فأطلعه بأن في سرداب البیــت 

 
  ١٦غافر/  -١
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کنز عظیم، مليء بالذهب والفضة والجواهر، لکن بجانب الکنز هنالك أفعــی مهلکــة ومخیفــة، 

صدق المشتري مــا یقــول المخــتص ســعی نحــو   فهو بذلك قام بتبشیر الشاري وإنذاره، وهنا إن 

التخلص من الأفعی بشتی الطرق للحصول علی الکنز، أما إن اعتبر بأن المختص إنسان کــاذب 

  فإنه سوف لن یسعی وراء قتل الأفعی ولن یحصل علی الکنز.

في تشبه هذه الدنیا الدار التي یأتیها المشترون والطالبون لظواهرها الدنیویة، من لذات    -٦

کل والمشــارب و..  الزواج والصداقات وکنز المال والمقامات والعز والجاه إضافة إلی لذات المآ

والثیاب، لکن دون أن یکون لدیهم أي معرفة بباطن هذه الدنیا وجوهرها، فیرسل الله لهم أنبیائــه 

حذرهم مــن لیبینوا لهم ما لا یعرفونه ویدلهم علی الکنز المکمون وکیفیة الوصول إلیه، وکذلك ی

  شر الثعبان المهیب الذي سیجر علیهم ویلات الجحیم والعذاب الأبدي.

ذِین  (إن عبارة    -٧
َّ
ون َ ال

ُ
ن َ  یَخاف

َ
رُوا إِلی   أ

َ
هِم یُحش تشیر إلی الخشیة من یوم القیامة الناشئ  )رَبِّ

ه  (، ومفاد الآیة الکریمة  عن إیمان قلبي وتصدیق بالنبي 
ّ
 ِ إِنّا لِل

َ
ا إِل إِنــّ ون ِ یــه وَ ، الــذي ١  )َ  راجِعــُ

تحمل في طیاتها معانٍ من الخوف والخشیة القلبیة المبنیة علی الإیمان والیقین، وعلیــه فأولئــك 

الذین یمتنعون عن الصالح من الأعمال، بل ویرتکبون المعاصي، هم في حقیقة الأمر لا یؤمنون 

  بالأنبیاء والأئمة بل ویکذبون بالقیامة.

فِیعٌ (رغم أن البعض یستدلون بعبارة    -٨
َ

 ش
َ

، لکــن   )وَلا
ً
لیؤکدوا بأن الشفاعة لن تشمل أحدا

آیات واضحة أخری تشیر إلی حقیقة أن صدق الشفاعة، کما أن الروایــات والأحادیــث المؤکــدة 

وکاستنتاج لها یمکن القول بأن الشفاعة لن تتحــق قــط دون ان   ٢والصحیحة کثیرة في هذا الباب،

 یکو
ً
ن الإیمان لدی المشفوع ورضا الحق وإذنه ثم قبول الشفاعة، ولذا فإن هذه الآیة لم تنفِ أولا

کل وجه للشفاعة، فیما تشیر في آیات أخری إلی واقع الولایة والشفاعة بشکل کلي، مــع الترکیــز 

 
  ١٥٦البقرة/  -١

  ٦٤إلی    ٢٩، ص٨راجع: بحار الأنوار، ج  -٢



١٣٥ 

 بِإِذنـــِ (علـــی أنهمـــا لیشـــا بشـــيء دون اللـــه ســـبحانه 
َ

هُ إِلا
َ

د عُ عِنـــْ
َ

ف
ْ

ذي یَشـــ
ّ

ا الـــ
َ
نْ ذ   ، )همـــَ

.
ً
  مع نفي لشفاعة الأصنام والأوثان ومختلف الآلهات ثانیا

ونَ (إنّ عبارة    -٩
ُ

ق هُمْ یَتَّ
َّ
عَل

َ
   )ل

ً
أن من یؤمن بصدق النبي وبالقیامة، ولا یری غیــر اللــه شــفیعا

 له، أن لا یخالفه في أمر، فالنبي یحذر الناس ویخیفهم من الموت والقیامــة، کمــا یبشــرهم 
ً
وولیا

ون (ء الکریم، ویدعوهم إلی الحق لعل من یتقي منهم یخشی .بالجنة والجزا
ُ

ق هُمْ یَتَّ
َّ
عَل

َ
  .)ل
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  ٥٢الآیة 

  

  شأن نزول الآیة: 

حول شأن نزول الآیة نُقل في تفسیر علي بن إبراهیم، أنه کان في المدینة فقراء من المؤمنین 

 مــا کــان یُدعون بأهل الصفة، أمر الرسول الأکر بأن یُجعل لهم مکان خاص 
ً
یــأوون إلیــه، وکثیــرا

یقوم علی تأمین الطعام أو الشراب لهم، ویجالسهم ویــأنس بهــم، وکــان إذا جلــس   الرسول 

إلیهم لم یدنُ أشراف المدینة والمتمولون إلیــه، إلــی أن حــدث وجــاء رجــل مــن الأنصــار إلــی 

الرســول إلــی ، بینما بین یدیه أحد اهل الصفة، فابتعد الأنصاري ولم یقتــرب، فــدعاه  النبي 

أتخشــی أن یصــیبك مــن فقــره شــيء؟..فطلب الأنصــاري مــن  الاقتراب، فلم یفقل، فقــال

  ١أن یُبعد الرجل الفقیر حتی یقترب هو، فنزلت الآیة الشریفة. الرسول 

ونقل صاحب مجمع البیان عن الثعلبي، عن روایة مستنقد عــن عبــد اللــه بــن مســعود، أن 

ن بین یدیه صهیب وخباب وبــلال وعمــار وآخــرون مــن وکا  أشراف قریش جاؤوا إلی النبي 

: یا رسول الله إن أبعدت هؤلاء عنــك دنونــا إلیــك، ویقــول   الفقراء، فقال الأشراف للرسول 

سلمان وخباب بأن هذه الآیة نزلت في حقنا، عندما جاء أقــرع بــن حــابس التمیمــي وعیینــه بــن 

، فقالو مثل ذلك القول للرســول  حصین الفزاري وآخرون من المؤلفة قلوبهم إلی النبي 

 
  ٢٠٢، ص١تفسیر القمي، ج  -١



١٣٧ 

  :ویروي ابن حبان وحاکم عن سعد بن أبي وقاص

  ١أن الآیة نزلت في حق ستة أفراد وأنا واحد منهم وکذا عبد الله بن مسعود وأربعة آخرون.. 

 في شأن نــزول 
ً
 مشابها

ً
وأورد بعض المفسرین من أهل السنة من أمثال مؤلف "المنار" حدیثا

 أن ع
ً
، واقترح علی النبي الأکرمالآیة، مضیفا

ً
قبــول طلــبهم  مر بن الخطاب کان هنالك أیضا

وشبیه لهذا المطلــب مــا جــاء فــي ســورة   ٢لمعرفة ما یفعلون، حیث رفضت الآیة أعلاه اقتراحه،

وبعد نزول هذه الآیة لم یکــن یقــوم   ، وقد جاء في تفسیر القرطبي أن النبي ٢٨الکهف الآیة  

.
ً
  ٣من مجلس الفقراء حتی یقوم أحدهم أولا

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

لواهیــة، ترد هذه الآیة علی حجة أخری مــن حجــج الأغنیــاء المتکبــرین والمغــرورین ا  -١

من التوجه نحو المؤمنین الفقراء، وهــي لیســت   وطلباتهم الرخیصة في منع الرسول الأکرم

بالمرة الأولی التي یطلبون فیها ذلك، فمنذ النبي نوح وهم علی الدوام یطالبون الأنبیاء بمثل هذه 

 علی الصفوة الإقتصادیة، ویتذمرو
ً
ن من تسویة التمییزات، وکأنهم یریدون الدعوة أن تکون حکرا

  الإسلام لهم بالفقراء والمساکین الذین آمنوا فاحتضنوا الإسلام بقلوبهم بصدق.

مــن ســورة هــود أن المقصــود مــن  ٣١یبدو من خلال المقارنة بــین هــذه الآیــة والآیــة    -٢

، إلا 
ً
الأشخاص المعنیین في هاتین الآیتین هم المؤمنون، رغم أن الآیتین لم تذکرا ذلــك صــراحة

الوصف المذکور هو للإشارة إلی علاقتهم بالله سبحانه ومحبتهم له في أمر لیس لأحد ســواه أن  

 عز وجل أن یقضي فیه.

رغم أن کلمة (وجه) تعني لغة صفحة وجه الإنسان أو أي شــيء آخــر، الجــزء الظــاهر   -٣

 
  ١٣، ص٣والدر المنثور، ج  ٤٧٢، ص٤مجمع البیان، ج  -١

  ٤٣٣، ص٧المنار، ج  -٢

  ٤٣٢، ص٦تفسیر القرطبي، ج  -٣
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بــذکر والمشرف منه، لکن هنا في الآیة جاء بمعنی أولئك المؤمنین ممن یقضون نهارهم ولیلهم  

الله سبحانه، والأعمال الحسنة التي یقومون بهــا، بنیــة التقــرب إلــی اللــه ســبحانه، وقــد یکــون 

 ومساء بالصلاة الیومیة.
ً
  المقصود التوجه إلی الله صباحا

تظهر الآیة الکریمة واقع الاعتقادات القدیمة المترسبة في نفوس بعض هــؤلاء الأغنیــاء   -٤

م بالطبقــات الإجتماعیــة بنــاء علــی الثــروة والمــال وکمیــة ممــن اعتنقــوا الإســلام، واعتقــاداته

الممتلکات، وعلیه فإن کل دعوة تأتي لتدحض هذه الإعتقادات وتزیــل تلــك التصــنیفات، هــي 

باصــرار بمــنح مزیــد مــن  مرفوضة لدیهم، لذا فقد کانوا علی الدوام یطالبون النبــي الأکــرم

ینفي هؤلاء ویبعدهم عنــه، دون أن یــدرکوا بــأن   الإمتیازات لهم بالقیاس مع فقراء المؤمنین، وأن 

  أصل الإسلام جاء لیقضي علی مثل هذه الإعتقادات إلی الأبد.

  ینفي القرآن بشکل صریح وبالأدلة الحیة طلبات المشرکین: -٥

: یقول تعالی: 
ً
ونَ  (أولا

ُ
عَشِيِّ یُرِید

ْ
داةِ وَال

َ
غ

ْ
هُمْ بِال عُونَ رَبَّ

ْ
ذِینَ یَد

َّ
رُدِ ال

ْ
ط

َ
  .)وَجْهَهُ وَلا ت

: یقول تعالی: 
ً
يْ  (ثانیا

َ
یْکَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ ش

َ
يْءٍ ما عَل

َ
یْهِمْ مِنْ ش

َ
  .)ءٍ وَما مِنْ حِسابِکَ عَل

الِمِینَ  (ثالثا: یقول تعالی: 
َّ

ونَ مِنَ الظ
ُ
تَک

َ
رُدَهُمْ ف

ْ
تَط

َ
  .)ف

المبحوثــة إلیــه وکــذا الآیــات إن أحد أهم المزایا الهامة في الإسلام والتي أشارت الآیة    -٦

الأخری، هو أن منع علماء الدین من طرد الفقراء ممن أظهروا الإیمــان ولــم یــأتو بعمــل یوجــب 

، فحساب العباد والغفران أو التوبة کلهــا إخراجهم من الدین الإسلامي، یشمل النبي الأکرم

ننــا نــری فــي دیــن صلاحیات تختص بالله وحده، ولیس لأحد سواه أن یتدخل فیها، فــي حــین أ

المسیحیة بأن سادة الدین لهم مثل هذه الصلاحیات، وهو أمر یدعو للســخریة، فکیــف لإنســان 

  مخلوق أن یغفر الذنوب، بل وأن یحکم علی عبد آخر مثله بالطرد والتکفیر.

   



١٣٩ 

  ٥٣الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

بأنه هــذه   الامتحان والاختبار، فالله یخبر نبیهکلمة (فتنة) في هذه الآیة هي بمعنی    -١

ختبــر 
ُ
الإختلافات الطبقیة في المجتمع هي امتحان إلهي فــي حــد ذاتــه، فیُمــتحن النــاس بــه وت

  نفوسهم وکیف یشکرون أو ینکرون النعم.

تحذر هذه الآیة الأغنیاء من غیر المؤمنین، بأنهم یُمتحنون بما یملکــون، وأنهــم إن لــم   -٢

هُمْ (هذا الإمتحان منتصــرین فلســوف یلاقــون العــذاب الألــیم    یخرجوا من
َ

ا بَعْضــ تَنــَّ
َ
 ف

َ
لِك

َٰ
ذ

َ
وَکــ

  .)بِبَعْضٍ 

ا(لا شك في أن السؤال الذي طرحه الأغنیاء   -٣ یْهِمْ مِنْ بَیْنِنــَ
َ
هُ عَل

َّ
ءِ مَنَّ الل

َ
ؤُلا هَٰ

َ
فیــه لحــن  )أ

أفراد یراهم أدنــی منــه وأحقــر، من الاستهزاء والسخریة، وواضح أن القائل هنا یرید السخریة من 

وهؤلاء المتکلمین في هذه الآیة لیسوا سوی أولئط المتنفذین والمتمــولین الأغنیــاء ممــن یــرون 

یْسَ اللــه...(أنفسهم أعلی وأنبل من الفقراء القابعین تحت أیدیهم،  ویأتي الرد الإلهي علیهم 
َ
ل
َ
 )أ

لدعوة بقلبه، فجــاء شــکر اللــه لــه، وأي وعلی استهزائهم ممن آمن وشکر النعم، وأطاع فاعتنق ا

اکِرِیْنَ (شکر أعظم من رد الله علی أولئك المستهزئین 
َّ

مَ بِالش
َ
عْل

َ
یْسَ الله بِأ

َ
ل
َ
  .)أ

هؤُلاءِ (حرف اللام في جملة    -٤
َ
وا أ

ُ
ول

ُ
هي لام العاقبة أي حتی یقــول الأشــراف وســادة   )لِیَق

الفقــراء والعبیــد؟؟ أهــؤلاء مــن ســبق القوم : هل هؤلاء هم من أنعم الله علیهم ممن هــم مــن  

بالإیمان وقبول الدعوة من بیننا؟ وهذه الجملة هي من باب الکنایة أن أنظــر کیــف تکــون عاقبــة 



 / الخامسالمجلد    ١٤٠

  هؤلاء الأشراف بالظاهر والمنحطین في الواقع.. 

وکیف أن الله یمتحنهم کما امتحن الشیطان الرجیم بمرض التکبر والغــرور، فاشــتروا لأنفســهم 

  سقطوا في امتحان شکر النعم.غضب الله، و

أحد الحکم والمصالح الإلهیة، أن الله سبحانه وبهدف امتحان الأمــة الإســلامیة کمــا   -٥

امتحن الأمم السابقة، قد جعل عباده في طبقات متفاوتة من الغنی والثروة، فالبعض في الرفاهیة 

والآخــر بظــاهر وضــیع ورغد العیش والبعض في الفقر والحاجة، والبعض بظاهر الشرف والنبل 

ومنحط، والبعض بالمرض والبعض بالصحة، والبعض بــالعزة والــبعض بالذلــة.. کــل یمتحنــه 

بالآخر، فالغني ینتحنه بالفقیر، والشــریف بالوضــیع، والصــحیح الســالم بــالمریض، والجمیــل 

 ــ دأ بالقبیح، والعزیز بالذلیل...والواضح أن هذا الامتحان لیس لسبر أمــر مجهــول، فاللــه هــو مب

الخلق والخالق لکل شيء ولیس من شيء خارج عن علمــه، لــذا فهــو غیــر محتــاج لکــل هــذه 

الأسالیب لیفهم سبحانه نتیجة امتحان عبده، بل هو لیکون حجة علــی أصــحاب الإمتحــان یــوم 

  الدین.

إن کان الذین یستحقون الهدایة والمقدرین لنعمة الإسلام، أذلاء وفقــراء وضــعفاء فــي   -٦

عیون الناس، لکنهم عند الله أقویاء وأغنیــاء، بمــا یمتلکــون مــن ســعادة أخرویــة وفــلاح وبمــا 

 اللــه(یستحقون من ألطاف ومحبة إلهیة، وبما لهم من قوة إیمان وعزة عقیــدة  
َ

د مْ عِنــْ
ُ
رَمَک

ْ
کــ

َ
 إِنَّ أ

مْ 
ُ
اک

َ
ق

ْ
ت
َ
وشــکی ، وکما جاء في روایة أن أحد فقراء الشیعة جاء إلی الإمام موسی بن جعفر  ١  )أ

إلیه حاله، فسأله الإمام من هو أغنی الناس في نظرك؟، فقال الرجل هو هارون الرشید، فقــال لــه 

أوتقبل بأن تأخذ ملك هارون وسلطانه لِقــاء إیمانــك؟ فقــال الرجــل لا أقبــل، فقــال الإمام  

   ٢فأنت أغنی من هارون لأنك تملك ما لا تبیعه بدولة هارون. 

 
  ١٣الحجرات/  -١

  ٨٣، ص٥أطیب البیان، ج  -٢



١٤١ 

 ٥٤الآیة 

  

  شأن النزول:

، فکیــف لنــا أن فقالوا: یا رسول اللــه  جاء جمع إلی النبي محمد
ً
قــد أذنبنــا کثیــرا

، لکــنهم مؤمنــون   الآیة الکریمةفنزلت  نستغفر لذنوبنا؟  
ً
أنه إذا جاء المؤمنون ممن ارتکبوا ذنوبــا

  ١بالوحدانیة والرسالة والقرآن إلیك، فسلم علیهم وبشرهم بسلامة في الدنیا ورحمة في الآخرة.

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

  (سلام) هو دعاء للنجاة والخلاص من أي سوء لمن یُلقی علیه.الـ  -١

تَبَ عَلی   ذکر  -٢
َ
 ) فــي هــذه الســورة مــرتین: إحــداها   تعالی هذه العبارة ( ک

َ
ة حْمــَ سِهِ الرَّ

ْ
نَف

من أجل الإشارة  ١٢للتخفیف عن المؤمنین في هذه الدنیا(في هذه الآیة)، والأخری في الآیة رقم 

تَبَ عَلی   إلی المعاد، (
َ
مْ ) ومعناها أن الله ک

ُ
ک یَجْمَعَنَّ

َ
 ل

َ
حْمَة سِهِ الرَّ

ْ
سبحانه قــد أوجــب الرحمــة  نَف

  علی نفسه، ومن المحال أن لا تحمل أعمال الله سبحانه معنی الرحمة.

کلمة (اصلاح) هي بمعنی الاتصاف بالصلاح، وعلیه فهذا الاصلاح هو فعل لازم، ولو   -٣

.
ً
    کان في الظاهر متعدیا

 
  ٤٧٦، ص٤مجمع البیان، ج  -١



 / الخامسالمجلد    ١٤٢

المؤمنین، وفي هذه بالنظر إلی الآیة السابقة فإن الله سبحانه نهی رسوله عن طرد وإبعاد   -٤

 لنبیه الأکرم
ً
 کلیا

ً
لکي لا یطــرد أحــد عــن   الآیة واستکمالا للآیة المذکورة یضع تعالی قانونا

، بل وأن یستقبلهم بأحسن وجه، (
ً
  بابه حتی لو کان مذنبا

ْ
ل

ُ
قــ

َ
ونَ بِآیاتِنــا ف ذِینَ یُؤْمِنــُ

َّ
وَ إِذا جاءَکَ ال

مْ).
ُ
یْک

َ
  سَلامٌ عَل

  أربعة أمور وهي:تبین هذه الآیة  -٥

بة من الکفر والشرك لأنه تعالی  الأمر الأول: حول التوبة، وهي التوبة من الذنب، ولیس التو

مْ...).
ُ
 مِنک

َ
  قال (مَنْ عَمِل

الأمر الثاني: کلمة (جهالة) لیست بمعنی العناد والعداء والتعمد، لأن المؤمن الذي ینادي 

 ومساء  
ً
 فــذلك  ویسعی إلی رضاه.. یستحیلإلهه صباحا

ً
، بل إن ارتکب ذنبــا

ً
 عمدا

ً
أن یرتکب ذنبا

 فهو مسؤول عن ذنوبه هذه.
ً
  لغضب أصابه أو شهوة اعترته، وطبعا

قبل إذا کانت حقیقیة، وکان لدی صاحبها 
ُ
الأمر الثالث: في هذه الآیة تأکید علی أن التوبة ت

دخل الإرادة لإصلاح نفسه، ولعدم العودة إلی الذنب من جدید، فالتوبة اللسا
ُ

نیة لا یمکــن أن تــ

.
ً
  صاحبها الجنة أبدا

) تعني اللزوم والوجوب، کما في 
َ
حْمَة سِهِ الرَّ

ْ
تَبَ علی نَف

َ
تَبَ في الآیة(ک

َ
الأمر الثالث:کلمة ک

تِب   ١٧٩الآیة  
ُ
مَ من سورة البقرة (ک

ُ
یک

َ
یامُ  عَل )، ولکن قــد یکــون المقصــود الصــفات الإلهیــة  الصِّ

المقدســة والمنزّهــة في الواقع، فمثلا فیما یخص رحمة ذات الباري  الفعلیة التي لا یقیدها زمن  

عن کل عیب ونقص، وهي بالفعل والعمل خیر محض، لا یأتي منه ســوی الإحســان، ورغــم أن 

الله سبحانه قد أوجب علی نفسه الرحمة، إلا أن آثار الرحم النابعة عنه حینما تظهر فإنها تتجلی 

فکان في قلبه ما لا یمتلکه الکافر في قلبه، بحیث یزول منه کل   للعبد الذي تاب واستغفر بالفعل،

إثم قام به عن جهل، فتشمله مغفرة الله سبحانه، وقد أشار القرآن إلی مثل هذه المطالب في الآیة 

. ١٧و ١٦
ً
  من سورة النساء أیضا

   



١٤٣ 

ة هــو مــن لــوازم   -٦
ّ

لا شك أن الإیمــان باللــه  والنبــي والمعــاد وســائر الاعتقــادات الحقــ

وضرورات الإیمان بالآیات الإلهیة، وأما المقصود من الآیــات فهــو إمــا التعــالیم الإلهیــة والاوار 

ضعف والنواهي الربانیة، وقد یکون الإیمان بأفعال الله، من فتح أو قتل أو غلبة أو فقر أو غنی، أو  

أو قوة وغیرها، وقد یکون الإیمان بالحجج والبراهین والمعجزات ، ویمکــن أن الإیمــان بأحکــام 

وقوانین الإسلام، وقد تکون بالإیمان بالأنبیاء وأوصــیاء الأنبیــاء، ولــیس ببعیــد أن یعــود الجمــع 

إِذا جاءَك (المضاف لشمل کل ما سبق في المعنی  ذِینَ َ وَ
َّ
  .)بِآیاتِنا یُؤمِنُونَ  ال

ل(في جملة  -٧
ُ

ق
َ
مٌ سَلام ف

ُ
یک

َ
  أربع احتمالات: ) عَل

لام(الاحتمال الأول: اسم الله الذي یعني أنه جــل وعــلا الحــافظ والحــامي والناصــر   ُ الســَّ

  ١. ) ُ  المُهَیمِنُ المُؤمِن

، أي أن الله یحفظکم ویسلمکم من 
ً
الآفات الاحتمال الثاني: أن هذا السلام یبیّن دعاءً إلهیا

  والبلیات الدنیویة والأخرویة.

الاحتمال الثالث: أن هذا السلام إخبار بأنکم ستسلمون في الدنیا من الشرور وفــي الآخــرة 

  من العذاب.

  الاحتمال الرابع: أنه وعد إلهي لتطمئن قلوبهم بأنهم لن یطردوا وأن الله راضٍ عنهم.

 من جانب الله عبر النبي   -٨
ً
،أو أنه من النبي مباشــرة،  الأعظم قد یکون السلام موجها

  وهو علی کل حال یعني قبولهم واستقبالهم وعقد المحبة معهم.

  

 
  ٢٣الحشر/    -١



 / الخامسالمجلد    ١٤٤

  ٥٥الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

  الهدف من تفصیل الآیات هو بهدف رفع الإبهام عنها وشرح المعارف الإلهیة. -١

 لإزالــة أي هدف الله تعالی في هذه الآیة مــن بیــان وشــرح    -٢
ً
المعــارف الإلهیــة هــو أولا

 لإظهــار وکشــف طریــق 
ً
إلتباسات أو شبهات یمکن أن تطرح في مجال المعارف الدینیة، وثانیــا

المجرمین وتوجیه العار لهم، لیمیز المؤمنون طریقهم عــن طریــق المجــرمین الــذین یجهــرون 

تح لمریدیــه مــن بعدائهم للآیات الإلهیة ویکفرون بنعم الله ، وبذلك یکون بــاب الت
ُ

وبــة قــد فــ

  النادمین العائدین عن منهج العناد والعصیان.

المقصود من (مجرم) هو المذنبون المعاندون والعاصون ممن لا یستســلمون أمــام أي   -٣

  نوع من طرق وأسالیب الحق.

بِیل(قد یکون المطلوب من عبــارة    -٤ هــو ســلوك المجــرمین فــي طریــق   )َ  المُجــرِمِینُ ســَ

عناد والظلم وأذیة الأنبیاء والمؤمنین، والکفر والطغیان، وما یــزدادون فیــه مــن فســق العصیان وال

وفجور، وقد یکون المطلوب سلوك الله سبحانه تجاههم، من حیث إنزال البلاء علــیهم أو زیــادة 

النعمة حد الغرق، بما هو في الواقع علامة إنذار وتحذیر، ولیس ببعیــد أن یکــون هــذا التحــذیر 

 لل
ً
.شاملا

ً
  مؤمنین أیضا

    



١٤٥ 

  ٥٦الآیة 

 

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

تتوجه هذه الآیة بالخطاب في هذه الآیة والآیتین التالیتین إلی المشرکین وعبــدة الأوثــان   -١

المعاندین، ممن قاموا باستخدام أسالیب التهدید والتطمیع والإصرار ضد الأنبیاء لجــذبهم نحــو 

  یرضخ الأنبیاء لهم، أجبروهم علی أن لا یتدخلوا بآلهتهم.دینهم ومذهبهم، فإن لم 

مر النبي   -٢
ُ
بأن یجهر بصراحة عن موقفــه فیتبــرأ مــن المشــرکین، ویعلــن أن طریقــه   أ

 أمام المسلمین، فلا یقعوا فــي اللغــط والخلــط، إضــافة إلــی منــع 
ً
منفصل عنهم، لیکون واضحا

فینقطع أملهم في إمکانیة مهادنة الأعــداء المخالفین من العمل علی نصب الفخاخ أو التدلیس،  

دعُونَ مِن دُونِ اللهِ (
َ
ذینَ ت

َّ
 ال

َ
عبُد

َ
ن ا

َ
ل اِنّي نُهیتُ ا

ُ
  .)ق

في هذه الآیة، هو بســبب مــا یظهــره عبــدة   إن أساس الأمر الإلهي لرسول الإسلام  -٣

الأوثان من میول نفسانیة نحو عبادة سوی الله،   فجاءت الآیة لتفصل الحق عن الباطــل وتظهــره 

..داعیة الرسول أن یقول للکافرین  
ً
 واضحا

ُ
م(جلیا

ُ
هواءَک

َ
بِعُ ا

َّ
ت
َ
ل لا ا

ُ
، وإذا ما فعلت ذك فــإني إذا )ق

  من الضالین.

قطع آمال الکــافرین وزرع الیــأس فــي نفوســهم مــن إمکانیــة فــرض إن الرد الإلهي قد    -٤

 بلونهم الذي یحبون.
ً
  عقائدهم علی الإسلام، أو أن یصنعوا منه مذهبا

هل یمکن لمن کان النور المقدس الأول الذي خلقه الله سبحانه، وصاحب الکمالات   -٥

ي ظلمــات الجهــل والشــرك العظام التي تفیض بالبرکات علی کافة الأنبیاء والملائکة أن یضل ف

    والضلال؟



 / الخامسالمجلد    ١٤٦

  ٥٧الآیة 

  

 

 

  شأن النزول:

جاء في الروایات أن نضر بن حارث وسادة قریش قالوا: أیها النبي، إلی متی ستبقی تهــددنا 

  ١بالعذاب الإلهي وتخوفنا، فما استطعت أن تعذبنا به فافعل، ولا تخوفنا، فنزلت الآیة الشریفة.

  ة: النقاط المستفادة من هذه الآی

تشیر هذه الآیة إلی الحجج التي یعرضها المشرکون، حیث کانوا یقولون للنبي: إن کنت   -١

دِي مــا (یجیبهم فیقول   علی الحق فأنزل علیها ما تخیفنا به لنؤمن لك، وکان الرسول  مــا عِنــْ

ونَ بِهِ 
ُ
سْتَعْجِل

َ
  .)ت

کید علی أن أمر محاربة الأصنام والثبــات   بناء علی هذه الآیة، فإن النبي   -٢ مأمور بالتأ

.
ً
  علی الوحدانیة أمر واضح ومبیّن وإنکاره لا ینقص منه شیئا

کلمة (بیّنة) هي من (بینونة) أي الفصل، وتقال لإیضاح الحــد الفاصــل والقــاطع بــین   -٣

صعبة الفهم، ولــولا مــا الحق والباطل، فالبراهین التي کان الأنبیاء یأتون بها لیست بالمبهمة أو ال

في قلوب المشرکین من عناد وعصیان لکــان لهــم أن یــدرکوها، فالأنبیــاء أصــحاب بیّنــة معرّفــة 

    وجلیّة..

 
  ٤٠٠، ص٣منهج الصادقین فی إلزام المخالفین، ج  -١



١٤٧ 

بْتُمْ بِهِ (المقصود من ضمیر الهاء في   -٤
َّ

ذ
َ
هو القرآن والمراد من التکــذیب هــو تکــذیب  )ک

ه اللــه معــي، أي القــرآن الکــریم، البینة، فالرسول یقول إن البینة الحقة التي تطلون هي ما أرســل

 في اختیاراتي ولا هــو ممــا منحنــي اللــه فیــه 
ً
لکنکم تکذبونه وتریدون بینة سواه، وهذا لیس أمرا

  الصلاحیة.

یقول الرسول للکافرین: علیکم أن تعلموا أن ما بیني وبینکم لیس ما أتفق علیــه وأنــتم،   -٥

 لا أقبل بما تلبون مني.وأن ما أوکل إليّ هو مما لا تقبلونه، بینما أنا 
ً
  أیضا

ون   ما عِندِي(جملة    -٦
ُ
ستَعجِل

َ
تشیر إلی أن المشرکین کانوا یطلبون من النبي الکثیر   ) بِهَ ما ت

 کانوا یسألونه عــن زمــن الســاعة؟ 
ً
من الأمور الغیر مقبولة والخارجة عن قدرته وصلاحیاته، مثلا

ونَك(
ُ
یّان ِ  عَنَ یَسئَل

َ
وِ  ١  )ا مُرساهَ  السّاعَةِ أ

َ
 أ

ً
 ألیمــا

ً
ائتِنــا (، أو من کان یطلب إلی النبي أن ینزل عــذابا

لِیمٍ بِعَذاب
َ
ن(أو طلبات أخری وقحة  ٢) أ

َ
وا ل

ُ
كَ نُؤمِن  وَقال

َ
ن  حَتّی َ  ل نــا مــِ

َ
رَ ل فجــُ

َ
رضَ ت

َ
و ِ  الأ

َ
 أ

ً
 یَنبُوعــا

ون 
ُ
ک

َ
كَ ت

َ
 مِنَ  ل

ٌ
ة رَ  ٍ  وَعِنَب ٍ نَخِیل   جَنَّ جِّ

َ
تُف

َ
ما زَعَمت  ف

َ
ماءَ ک  السَّ

َ
سقِط

ُ
و ت

َ
 أ

ً
فجِیرا

َ
ها ت

َ
نهارَ خِلال

َ
ینــا َ الأ

َ
 عَل

أتِي 
َ
و ت

َ
 أ

ً
هَ کِسَفا

ّ
ون ِ  بِالل

ُ
و یَک

َ
 أ

ً
بِیلا

َ
ةِ ق

َ
كَ  وَالمَلائِک

َ
رقي ٍ زُخرُف    مِنٌ  بَیت َ  ل

َ
و ت

َ
ن  فِي    أ

َ
ماءِ وَلــ ؤمِن  الســَّ  َ نــُ

ك ل   حَتّی َ لِرُقِیِّ نَزِّ
ُ
 َ ت

ً
ینا کِتابا

َ
  وأمثال ذلك الکثیر. ٣) ُ◌ نَقرَؤُه  عَل

لا شك أن الحکم أو القانون الجاري في عالم التکوین وفي عــالم التشــریع والأحکــام   -٧

الدینیة هو بید الله وحده، ولا شریك له في ذلك قط، ولیس لسواه الحق في فعل سوی ذلــك، أو 

 أو یغیر في صورته وتوجیهــه، لأن لا 
ً
الاستقلال في أمر ما من أمور هذا العالم، کأن یُصدر حکما

ملك القدرة أو العلم لذلك، فالله هو الوحید الذي یفصل الحق عن الباطل وهــو الأعلــی احد ی

 له.. وعلیه فهو أحسن الحکام علی الإطــلاق 
ً
إِنِ  (في تمییز الحق وإحقاقه لإصدار الأحکام طبقا

هِ 
َّ
 لِل

َّ
مُ إِلا

ْ
حُک

ْ
    .)ال

 
  ١٨٧الأعراف/  -١

  ٣٢الأنفال/  -٢

  ٩٣إلی    ٩٠الإسراء/  -٣



 / الخامسالمجلد    ١٤٨

  ٥٨الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

حکمة عدم التعجیل بالعذاب الإلهي، حیث یقول تعالی لنبیه: قل لهم لو تبین هذه الآیة    -١

 لانتهی عملي معکم، فینجو أحدنا ویهلك الآخر.
ً
  أني أحقق ما تتمنون أو ما تطلبون، إذا

الله أعلم متی وفي أي مکان ینزل العذاب، فأنتم یجب أن تبقــوا أحیــاء لتســمعو کــلام   -٢

 للهدایة، وأما إن لم تهتدو فإنکم ســتزدادون المرسل وتعلموا بدعوة الحق، فیهت
ً
دي من کان أهلا

 
ً
روا به (شقاء تدریجیا

ّ
 تنالون ما تستحقون من عذاب. )فلمّا نسوا ما ذک

ً
  وأخیرا

لا شك في أنکم باســتهزائکم وإنکــارکم للــدعوة وعصــیانکم، قــد اســتحققتم عــذاب   -٣

عالی الله ألا یمیز الظالم من غیــره، الظالمین، لأنکم استکملتم صفات الظالمین في أنفسکم، وت

  أو أن یشتبه علیه الأمر فیعذب المرسلین والراسخین أو المؤمنین.

قد یسأل سائل لِمَ لمْ یُعطِ الله سبحانه صلاحیة إنزال العذاب علی رسوله، فیکون له أن   -٤

؟ أو یکون له أن یؤجله؟
ً
  یصب العذاب علی الکافرین متی رأی ذلك صلاحا

فإنه کــان مــن الأحــری بــه أن  الجواب نقول: لو کانت صلاحیة التعذیب بید نبي الله وفي  

یقوم بتنزل العذاب علیهم فور طلبهم له، وإلا لتجرؤوا أکثر ولتجاوزا حــدودهم کمــا کــانوا یفعلــون 

 وإیذ
ً
 علی الدوام، فهم عندما یعلمون بأن بید النبي أن ینزل العذاب ولکنه لا یفعل، یزدادون عنادا

ً
اءا

 بأن کل إدعائاتهم بأنه کاذب وساحر و..صحیحة، لکن عندما یخبرهم النبي بأنه لیس بیده 
ً
له، ویقینا

، یفعل ما یشاء متی شاء، وعلیه فهذا الزمن یمنح الذین یمکــن أن تخشــع 
ً
الأمر وأن ذلك لله حصرا



١٤٩ 

 من الوقت والفرصة لیؤمنوا ویعودوا إلی جادة
ً
  الصواب. قلوبهم وتلین لنور الحق مزیدا

یجب أن نعلم بأن أحد مصالح الإمهال هو إمکان وجود أحد مــن المــؤمنین فــي ذریــة   -٥

أولئك المشرکین في مستقبل الزمان، أي بعد مرور من الزمان.. فأکثر مسلمي العــالم الیــوم هــم 

ه(من ذریة المشرکین والیهود والنصاری والمجوس 
ّ
مُ وَالل

َ
عل

َ
الِمِینُ  أ

ّ
  .) َ  بِالظ

ه(ل تعالی في ختام الآیة  یقو  -٦
ّ
مُ وَالل

َ
عل

َ
الِمِینُ  أ

ّ
مــن أجــل ألا یظــن المشــرکون بــأن   )  َ  بِالظ

    تعذیبهم أمر منسي، فالعذاب آتٍ إلیهم في وقته المناسب لا محالة.



 / الخامسالمجلد    ١٥٠

  ٥٩لآیة ا

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

(مفتــاح)، إلا أن المعنــی (مفاتح) أو جمع (مِفتَح) بمعنی الکنز والخزانة، أو هو جمــع   -١

  ١الأول أقرب.

الإشارة إلی الرطب والیابس، للدلالة علی کافة المتضادات، کالموت والحیاة، والصحة   -٢

   (والمرضـ، والفقر والغنی، والحسن والسيء، والمجرد والمادي، وقد ورد ذلك فــي الآیــة
َّ

ل
ُ

وَ کــ

يْ 
َ

حْصَیْناهُ فِي إِمامٍ مُبِینٍ ش
َ
  .٢)ءٍ أ

قد یکون المقصود مــن الإشــارة غلــی تســاقط الأوراق، هــو الحرکــات النزولیــة، وأمــا   -٣

  ٣المقصود من الإشارة إلی الحبة فهو الإشارة إلی حرکة النمو الصعودیة. 

) هي بمعنی المکان الواسع، وعادة هو بمعنی الیابسة،  -٤  یعنــي  (بَرٌّ
ً
وأما (البحر) فهو أیضا

،وعادة ما یطلق علی البحار أو الأنهار الکبیرة.
ً
  في اللغة المکان الواسع الذي یحتوي ماءً کثیرا

الِمِینَ    (بالنظر إلی عبارة    -٥
َّ

مُ بِالظ
َ
عْل

َ
هُ أ

َّ
في الآیة السابقة، نری أن تعالی یقول في هذه   )وَالل

 
  ١٢٤، ص٧المیران، ج  -١

  ١٢یس/  -٢

  ١١١٣، ص٢في ظلال القرآن، ج  -٣



١٥١ 

ند الله سبحانه، ولا أحد سواه قادر علی الإلمــام بهــا، فهــو الآیة: أن خزائن ومفاتیح الغیب هي ع

 إلــی أعظــم مــا فیهــا، وهــو القــادر علــی فعــل مــا یشــاء بهــا، 
ً
  یعرف بأمر أصــغر جــزء وصــولا

یتحکم ویتصرف بمصیرها وفق حکمة لا تعــرف الخطــأ ولا الاشــتباه، وعلیــه فهــو یســتحیل أن 

  یعذب الظالمین في وقت خاطئ.

 بأحوالها، فمن أعلم بــالمخلوق لا شك أن الله ال  -٦
ً
ذي خلق کل المخلوقات محیط أیضا

من الخالق؟ وعلیه فعلم الغیب منحصر بالله، وهو علم یحتوي في کنهه کل العلوم، فهو یعلم ما 

سیحصل قبل وقوعه، لأنه مثبت في خزائنه بشکل مبهم وغیر مفهوم بالنسبة لنا، فنحن أعجز مــن 

فــي ذلــك العــالم مخلوقــات أخــری تختلــف فــي وجودهــا عــن   أن نحیط به، کما أنه قد یکون 

  الموجودات الزمانیة.

  تشتمل خزائن غیب الله علی نوعین من الغیب: -٧

غیب نسبي: یشتمل علی غیب محدود وقابــل للإحصــاء، فهــي خرجــت مــن حجــب   -١

 مــن الوجــود المشــهود، مثــل بعثــة 
ً
الزمان أو أن حجب الزمان انقشعت عنها، فأصــبحت جــزءا

 أن تحدث في زمان حیاة النبي سول الأکرمالر
ً
أو   ، أو الحوادث والوقائع التي کان مقررا

مما حدث بعد ذلك، أو تلك العلوم التي تستقي منبعها من الله سبحانه،مثل علم الفلــك وتوقــع 

حدوث الزلازل ووقوع السیول و... وهذه العلوم ورغــم ضــخامتها وصــعوبة إلمــام الإنســان بهــا 

کافلة، إلا أن ذلك لیس من المستحیل بالنسبة له، وذلــك بســبب التطــور العلمــي الــذي بلغتــه 

  ة.البشری

الغیب المطلق: وهوکمّ کبیر من الغیب الذي لا یصل الإنسان إلــی الإحاطــة بــه، مثــل   -٢

زمان ظهور صاحب الزمان (عج) أو زمان یوم القیامــة، أو الکثیــر مــن الوقــائع الأخــری کمــوت 

الأفراد وشکل میتته، وهي من العلوم التي لا یلم بها إلا الله، فهي محجوبة عن کــل مــن ســواه، 

  دعی بالغیب المطلق.وهو ما ی

   



 / الخامسالمجلد    ١٥٢

وَ  (علم الغیب هو مجموعة العلــوم المنحصــرة والمختصــة باللــه   -٨  هــُ
ّ

مُهــا إِلا
َ
، )  لا یَعل

تحدث بإذنه وإرادته، ویعطي صلاحیة العلم بها لمن یشــاء مــن الانبیــاء والأئمــة والمعصــومین 

 لأنــه مســتور صلوات الله علیهم أجمعین، أو من یشاء من عباده المقربین، وبالتالي فیدع
ً
ی غیبا

  عمن سواهم ومحجوب.

م  (عبارة    -٩
َ
یَعل تبین أنــه لــیس هنالــك مــن علــم کلــيّ أو جزئــي أو   )  البَرِّ وَالبَحرِ    ما فِي ُ وَ

سماواتي أو أرضي أو بحري أو .. إلا ومقالیده بید الله جل وعلا، فعلم الله هو ذات اللــه، وذات 

، وغیر محدود، وحتی علــم الــذات بالــذات ذو   الله غیر متناهیة، لذا فإن علم الله غیر
ً
متناهٍ أیضا

الاختصاص بالذات، وغیره مهما کان ومن کان، محدود، ولیس من الممکــن للمحــدود ان یُلــمّ 

  بغیر المحدود.

 مِن (لا شك أن جملة   -١٠
ُ

ط
ُ

سق
َ
ي  وَما ت ةٍ فــِ مُها وَلا حَبَّ

َ
 یَعل

ّ
ةٍ إِلا

َ
مــات وَرَق

ُ
ل

ُ
رضِ ظ

َ
، هــو ) الأ

 بــأدق الأمــور والأحــداث، فهــو   فقط من
ً
باب ضرب المثال والمقصود منه أنه تعالی یحیط علما

عالم بقطرات المطر ووبر الانعام وعدد انفاس کافة المخلوقات ولحظات طرفات الأعین وعــدد 

 بکــل 
ً
الحصی في الصحاري والودیان والبذور المدفونة في قعرها، ولب الصخور، وعــالم أیضــا

  ربیتها ونموها وشکلها وقدرتها وکیفیة تغذیتها ومدها بالعون وکمالها و...ظروفها.. بکیفیة ت

تم تفسیر الکتاب المبین باللوح المحفوظ أوالقــرآن المجیــد أو الإمــام المبــین، مثــل   -١١

ل(
ُ
ي َ ّوَک

َ
حصَیناه ش

َ
، وکخلاصة فإن ال(الکتاب المبین) إما هو هذا العالم بکــل ١)  ٍ  مُبِینٍ إِمام   فِي ُ ءٍ أ

تبــت فیــه کافــة الملوقــات 
ُ
ما فیه من مخلوقات موجودة فیه من جهة عالم الوجود، أو هو کتاب ک

بصورة خاصة، رغم أن کل المخلوقات والتقدیرات والتعیینات هي قابلة للتغییر ومعرضة له علی 

وح المحفوظ وام الکتاب وما فیهما ثابت وغیر قابــل للتغییــر، الدوام، بینما القرآن یوضح بأن الل

  وعلی أي حال فالله سبحانه هو عالم بکــل الموجــودات والتقــدیرات والتعیینــات قبــل وقوعهــا، 

 
  ١٢یس/  -١



١٥٣ 

وکذا خبیر بها بعد وقوعها، وهو محیط بما کان ومــا ســیکون، وهــي محفوظــة فــي مقــام العلــم 

  مبین فهو یختلف عن خزائن الغیب.الإلهي، ولا شيء یخفی عنه، أما الکتاب ال

الرطب والیابس معنیان متقــابلان ومتعاکســان، وهمــا بالتــالي کنایــة عــن أي شــیئین   -١٢

متضادین کالحیاة والموت، والمرض والصحة ، والحســن والســيء، والغنــی والحاجــة، والعــزة 

والثواب والعقاب،   والذلة، والجوهر والعرض، النور والظلمات، والإیمان والکفر، والجنة والنار،

ت فــي  والمجرد والمادي، والوجود والعدم، والطاعة والمعصیة، والکثیر غیر ذلــك ممــا هــو مثبــّ

 فِي ٍ  وَ لا یابِسٍ وَلا رَطب  (الکتاب المبین 
ّ

  .) مُبِین ٍ کِتاب  إِلا

    



 / الخامسالمجلد    ١٥٤

  ٦٠الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

 في الآیــة    -١
ً
 واستیفاؤه، وقد ورد هذا اللفظ أیضا

ً
 ٤٠(توفی) هي بمعنی أخذ الشيء کاملا

ي  (من سورة الزمر، بمعنی استیفاء الروح وأخذها أثناء النوم  تــِ
َّ
ا وَال سَ حِینَ مَوْتِهــَ

ُ
نف

َ
ی الأ

َّ
الله یَتَوف

مُتْ فِي مَنَامِهَا 
َ
مْ ت

َ
  .)ل

حقیقة انقطاع العلاقة بین الــنفس والجســد، کمــا أن الموت والنوم کلاهما مشترك في    -٢

(البعث) هو بمعنی الإحیاء والاستیقاظ، أو أن کلیهما مشترکان في العلاقة بین النفس والجســد، 

 
ً
صّ بالنوم والنهار خصّ بالاستیقاظ، هــو أن غالبیــة النــاس یســتیقظون نهــارا

ُ
والسبب أن اللیل خ

 إلی النوم، وإلا لما بق
ً
  ي للیل خصوصیة تمیزه عن النهار.ویرقدون لیلا

أطلق تعالی في هذه الآیة علی النوم لفظ الوفاة، وفي آیات أخری أطلق علیه لفــظ المــوت، 

وعلیه، فإنه یُفهم مما جاء في الآیة أعلاه، أنه بإمکاننا مــن خــلال النــوم إدراك حقــائق مــن عــالم 

نسان عنــدما ینــام یبــدو لمــن حولــه الموت والبرزخ والعذاب أو النعم ما بعد القبر، وذك لأن الإ

 في مکانه، بینما هو في الواقع یتنقل في عوالم اخری، فإما هــو یتعــذب أو یتــنعم، أو 
ً
 ساکنا

ً
هادئا

 سعیدة تشعره بالراحة، ولکن هذا بالطبع لیس بمعنی أن النوم هو وجود مصــغر مــن 
ً
یری أحلاما



١٥٥ 

  ١).الموت، لکن جاء في الحدیث الشریف : (النوم أخو الموت 

التعبیر بأنه یتوفاکم ولیس یتــوفی أنفســکم أو أرواحکــم، هــو لجهــة أن حقیقــة وجــود   -٤

 منه لیمکن القول بأنها تؤخذ منه.
ً
  الإنسان هي روحه ونفسه، وبالتالي فهي لیست جزءا

 والسعي للکسب،   -٥
ّ

(جرحَ) في اللغة هي بمعنی العمل بأعضاء الجسد والمراد هو الکد

ة التي معها ضرر، وجرح الشهود هو من هــذا المصــدر، أي أن الهــدف هــو أو هو بمعنی التجار

  إسقاط شهادة الشهود ودحضها.

یعود الضمیر في (فیه) إلی النهار والبعث في النهار، أو ما هو الیقظة والاستیقاظ، ولــذا   -٦

 ــ  ولا قدرة له علــی الح
ً
 یکون الإنسان في یوم القیامة کحالته لدی استیقاظه، متعبا

ً
راك، کمــا أیضا

الآلة التي تم تشغیلها بعد رقاد، فهو حال الجسد یوم القیامة حین تعود إلیه الروح فیقــوم بعــد أن 

  تحول إلی تراب واندثر.

جَل  لِیُقضي   (جملة    -٧
َ
ی ٌ أ تبین أن النوم والیقظة المتتالیین یأتیان وراء بعضهما، إلی   )   مُسَمًّ

واللام في لیقضي هي لام الغایة، لتشــیر إلــی مــدة أن ینقضي عمر الإنسان، وینکشف الأجل له،

ستنقضي، وما أجمل ما قاله الشیخ البهائي في الأربعین بالنقل عن کمال الدین صــدوق، حیــث 

شبّه الإنسان في تعلقه بالدنیا بشخص مربوط ومعلق وسط بئر، وفي أعلی البئــر فــأران أحــدهما 

 للطعــام، وفــي أبیض والآخر أسود یقرضان الحبل، وفي قعر البئر  
ً
ثعبان یتلوی ویفــتح فــاه طلبــا

جدران البئر خلیة نحل یحوم النحل حولها، بینما الشخص المعلق مشغول بالعسل في الخلیــة، 

 عن الفئرین الذین یقرضان الحبل وهما کنایة عن اللیل والنهار الــذي یــنقص مــن عمــره، 
ً
غافلا

الإنسان فیه، أما النحل والعسل فهو کنایــة   بینما الحبل یمثل عمره، والثعبان هو القبر الذي سیقع

  عن المال والبنون وزینة الحیاة الدنیا ولذاتها ونعمها المنغمسة في الآلام والبلیات.

مْ   (  -٥
ُ
یْهِ مَرْجِعُک

َ
مَّ إِل

ُ
أي بأنکم ستعودون إلی الله سبحانه بعــد المــوت، فــیطلعکم اللــه   )ث

 
  ٢٣٧، ص٣تفسیر الصافي، ج  -١



 / الخامسالمجلد    ١٥٦

مَّ یُنَبِّ (سبحانه یوم القیامة بما عملتم  
ُ
ونَ  ث

ُ
عْمَل

َ
نْتُمْ ت

ُ
مْ بِما ک

ُ
ومن ثم یکون العذاب والجزاء علی   )ئُک

 فتعیثــون فــي 
ً
ما فعل الإنسان، وفي ذلك خطاب للکفار بأنکم ستترکون وحدکم في الأرض لــیلا

  مستنقع أعمالکم، إلی أن یاتي النهار وتتکشف الأمور ویطلع الله علی أعمالکم.



١٥٧ 

  ٦١الآیة 

  

  ه الآیة: النقاط المستفادة من هذ

إن أحد صفات الله سبحانه هو (القهار) و(الغالب) وهذا یشیر إلی أن کافة المخلوقات   -١

هي تحت سلطته وأمره، ولیس لأي منها أن تستعرض قوتها أو قوتهــا فــي مواجهــة جبروتــه جــل 

  وعلا، أو أن تخطو بخطوة دون إذنه ومشیئته.

والتسلط علی الطرف المقابل له، بشــکل یجعــل هــذا القهر هو في اللغة بمعنی الغلبة    -٢

، محولة إیاهــا إلــی 
ً
الطرف المقابل یزول ویندثر من الوجود، کما تفعل النار بقطعة الخشب مثلا

رماد وغبار، لأن کل الأسباب والعلل في الوجود والموجودات من أمثال رطوبة الماء وحرارة النار 

لطافة الحریــر و... کلهــا مــن خلــق اللــه ســبحانه وهــذ والحدید وبرود الثلج وقساوة الحجارة و

  موجودة لتحدث الحوادث، إذا فهي کلها تحت أمره، وهو محیط بها وملم بما فیها.

لا شك أن الإنسان جزء من هذا العالم من حیث جانبــه المــادي الجســدي، وهــو مــن   -٣

م لیحیــا، وهــذه الحیــاة ألطف المخلوقات الموجودة، ولأنه یلزم له الاحتکاك بما في هذا العــال

یحکمها تزاحم ما فیها من مخلوقات وأشیاء وموجودات،  بحیث یسعی کل من فیهــا إلــی أخــذ 

سهم أکبر لنفسه فیها، رغم أن لا أحد له أن یأخذ سهم الآخر فیها لهواه وحسب رغبته، لــذا فقــد 

والمصــائب جعل تعالی للإنسان ملائکة تحرسه من بدء خلقه وحتی حین مماتــه مــن البلیــات  
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ونَ  (والکوارث والآفات
ُ
عَل

ْ
ف

َ
مُونَ مَا ت

َ
اتِبِینَ یَعْل

َ
 ک

ً
حَافِظِینَ کِرَاما

َ
مْ ل

ُ
یْک

َ
إِنَّ عَل   .)وَ

إن مهمة الإشراف علی الإنسان وتدوین أعماله السیئة والحسنة إلی حــین مماتــه، هــي   -٤

وحــه دونمــا أي بعهدة ملائکة ترافقه حتی الموت ، إلی أن تحضر لدیه ملائکــة موکلــة بقــبض ر

   (تقصیر أو تفریط، فلا یستقدمون لحظات الموت ولا یستأخرون 
ُ

وْت مــَ
ْ
مُ ال

ُ
ک

َ
د حــَ

َ
ی إِذا جــاءَ أ حَتَّ

ونَ 
ُ

ط رِّ
َ

نا وَهُمْ لا یُف
ُ
تْهُ رُسُل

َّ
وَف

َ
  .)ت

٥- .
ً
 وإعادتها نهارا

ً
  أحد نماذج قاهریة الله سبحانه هو أخذه لروح الإنسان لیلا

حفظة یشرفون علی أعمال الإنسان، وهم یستمرون بذلك إلی تشیر الآیة إلی أن هنالك    -٦

، حیث تحضر ملائکة الموت، لتأخذ روحــه، دون أن تقصــر 
ً
حین مماته، فتتنحی الملائکة جانبا

نفذ مهمتها کاملة 
ُ
، بل ت

ً
  . )یفعلون ما یؤمرون (في مهمتها طرفة عین أبدا

 (  نسب قبض الروح في القرآن الکریم مرة إلــی اللــه تعــالی   -٧
َ

د سَ بَعــْ
ُ

نْفــ
َ
ی الأ

َّ
وَف اللــه یَتــَ

 المَوْتِ (، وفي موضع آخر ینسب القرآن ذلك إلی عزرائیل أو ملك الموت )مَوْتِها
ُ

ك
َ
کم مَل

َّ
ل یتوَف

ُ
ق

مْ 
ُ
 بِک

َ
ل

ِّ
ذي وُک

ّ
، وهنا تنسب الآیة ذلك إلی الرسل والملائکة، وهذا الاختلاف في التعبیر ورغم )ال

 في التفاســیر، وفیمــا یلــي أنه لا یوجد فیه شيء من المنافاة
ً
، إلا أن من الممکن أن یحدث تفاوتا

  نورد سببین قد یکون أحدهما هو العلة في هذا الاختلاف:

الأول: الملائکة تقوم بمهمة قبض أرواح الناس العادیین، أمــا أصــحاب المکانــات السبب  

لائکــة الموکلــة المعنویة العالیة فیقض روحها ملك الموت، حیث هو أعلی مرتبة مــن ســائر الم

  بهذه المهمة، لذا یقوم هو بطرق باب الأولیاء لقبض أرواحهم الطاهرة.

السبب الثاني: قد یکون المقصود من الملائکة الحفظــة، هــم الملائکــة الموکلــة بحمایــة 

 بقبض روح الإنسان، ثم 
ً
الإنسان وحفظه من الحوادث والطوارق، وأن الملائکة هذه تقوم هي أولا

لموت، حیث یرفعها ملك الموت (عزرائیل) إلی الله سبحانه وتعــالی، وبالتــالي تسلمها لملك ا

  فإن قبض روح الإنسان هو مهمة علی عاتق الملائکة وملاك الموت علی حد سواء.

    



١٥٩ 

  ٦٢الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

حیث العودة إلی الله الواحــد   تشیر هذه الآیة إلی آخر مرحلة من مراحل عمل الإنسان،  -١

الحق الذي یقضي بالعدل یوم القیامة، بعد مرحلة دنیویة وامتحانات وبلاءات، فیموت الإنســان 

، إلی أن یکــون یــوم الحشــر والبعــث، 
ّ

ویتم تنظیم أعماله في صحف لا یُنسی فیها ذکر شيء قط

هِ مَوْلاهُمُ (فیُساق الإنسان إلی ربه  
َّ
ی الل

َ
وا إِل مَّ رُدُّ

ُ
حَقِّ  ث

ْ
هُ  (لتنتصب محکمة الحکم الإلهي  )ال

َ
لا ل

َ
أ

مُ 
ْ
حُک

ْ
  .)ال

وا(إن عبارة    -٢ مَّ رُدُّ
ُ
هي فعل مبني للمجهول، والفاعل فیه هو الملائکة الموکلــة بقــبض   )ث

الأرواح، وبطبیعة الحال فهذه الجملة لا تتنافی وأن الأرواح الإنسانیة لا تعود في عالم البرزخ إلی 

 برزخیــة، الأجساد الدنیو
ً
یة، بل تتعلق بأجساد تتماثل وأعمال الإنسان في الــدنیا وتــدعی صــورا

وهي الحد الاوسط بین الصورة الجسمیة الدنیویة والصورة الجسمانیة الأخرویة، فهي هیئــة دون 

  مادة، ویعبر عنها في الفلسفة بالمثل الأفلاطونیة.

ونَ (معنی الردّ إلی الله هو   -٣ أي ســلب کافــة الحیثیــات والاختیــارات مــن  )إِنّا إِلیهِ رَاجِعــُ

 فحسب، 
ً
 إلهیا

ً
هَ  الیَومُ  المُلكِ لِمَن (الکلیة، ویکون الحکم حکما

ّ
هّارِ ِ  لِل

َ
  ١.) الواحِدِ الق

إن کافة الموالي هم إما باطلون أو غیر واقعیون، فالمولی الحقیقي هو اللــه وحــده، لأن   -٤
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 / الخامسالمجلد    ١٦٠

یده الموت والحیاة والنوم والیقظة، ولدیه الحساب، الموی الحقیقي هو الذي یخلق، ویشرف، وب 

  فالمولی أن أرقد وأیقظ وأمات وأحیا.. فهذا یعنــي انــه الإلــه الــواقعي لأن کــل الخیــارات بیــده، 

وعلیه فهذا الوصف یشیر إلی المولویة والأحقیة، شکل یمنع أي سبیل إلی إزالة مولویته ســبحانه 

  وتعالی.

 في ذاته وصــفاته، والســبب فــي أنــه (الحق) هو من الأسماء ال  -٥
ً
حسنی، لأنه یملك ثبوتا

سبحانه یقول بأن الحکم له وحده ولیس لسواه شيء في ذلك ، فهــو بســبب حقــه فــي المولویــة 

  والولایة المطلقة وحقیقته هو، فالله له التصرف في ملکه کیف شاء.

وهذا یعني أن اللــه لا إن الله سبحانه یقول کنتیجة للبحث السابق أنه أسرع الحاسبین،    -٦

یغیر حساب الناس عن موعده المحدد، وإن کان یمنح لبعضهم فرصة أخری بظاهر الأمــر، فهــو 

  في الواقع إمهال واستدراج له، إلی أن یحل الوقت المناسب الذي تکتمل الحجة فیها علیه.

 ــ  -٧ وم رغم کل الغوغاء وطول ما في صحیفة کل إنسان من أعمال ، إلا أن الحســاب فــي ی

الدین یشمل کل ما في وفاض کل إنسان، دو أن یقع منهــا شــيء، ووفــق الروایــات أنــه ســبحانه 

 فــي   ١یحاسب جمیع عباده بمقدار حلب شاة!،
ً
وبالطبع فهذا مشابه لأمر رزق الله للعباد جمیعــا

وقت واحد، فطول یوم القیامة المذکور لیس لأن الحساب طویل في حد ذاته بل أن ذلك نوع من 

ســنة   ألف  مقام   موقفّ موقفا کل  : (للقیامة خمسیناب للمشرکین، فعن الإمام الصادق  العق

مسِینُ  مِقدارُه َ  کان ٍ یَوم فِي (الایة الشریفة    هذه تلا  ّ ثم
َ

لفَ  خ
َ
ن ( ٣).٢) سَنَةٍ َ  أ

ْ
أ

َ
نٌ عَنْ شــ

ْ
أ

َ
لهُ ش

َ
غ

ْ
 ٤)لا یَش

سْرَعُ الحَاسِبِینَ (
َ
  .)وَهُوَ أ

   

 
  ٤٨٤، ص٤مجمع البیان، ج  -١

  .٤المعارج/   -٢

  ٣٢٩الأمالي، الشیخ المفید، ص  -٣

  ٦٠٦التفسیر المنسوب إلی الإمام الحسن العسکري علیه السلام، ص  -٤



١٦١ 

هُمُ الحَقُّ (جملة    -٨
َ

ه(وجملة    )مَوْلا
َ
لا ل

َ
تبین أن لــیس لأحــد أن یحکــم الآخــر،   )ُ  الحُکمُ أ

ســرَع  (فالحاکم الوحید یوم الدین هو الله عز وجل، وهــو أمــر مخــتص بذاتــه المقدســة  
َ
وَ أ  ُ وَهــُ

یمنــع مــن أن  ومبین لحقیقة أن الولایة الکلیة ذاتیة مختصة بالله فقط، ولکن هــذا لا  )  َ الحاسِبِین

خــازن جهــنم، ویکــون یمــنح اللــه للمقــربین إلیــه بعــض الصــلاحیات، فیکــون مالــك 

خازن الجنة، وأن یکــون لمحمــد وآل بیتــه صــلاحیات الجنــة والنــار، وهــو المقــام رضوان 

المحمود الذي یمنحــه اللــه لهــم، حیــث هــو أحــد شــؤون المقــام المحمــود، مقــام الشــفاعة 

أو مــا جــاء فــي   ١هو قســیم الجنــة والنــار،اب أمیر المؤمنین  والخصومة، وعلیه فإن أحد ألق

  ٢الزیارة الجامعة (وإیاب الخلق إلیکم وحسابهم علیکم).

  بناء علی ما جاء في المشهور فإن لله ثلاثة أسماء: -٩

الاسم الأول: هو (الله) الذي یشیر إلی ذات الله الجامعة لکافة الکمالات والمنزهة والبریئة 

  العیوب والنواقص.عن کل 

  الاسم الثاني: هو (هو) الذي یشیر إلی مقام الغیب المتصف به جل وعلا.

الاسم الثالث: هو (الحق) الذي یشیر إلی مقام الواجب الوجود والتعبیــر بــالحق فــي هــذه 

 ،
ً
العبارة قد یکون المقصود منه التأکید علی أنه سبحانه یحکم بالحق، ولا ینقص ذي حــق حقــا

هَ ّإِن  (ن ما یستحق صاحب العذاب، ولو بحجم ذرة من ظلم  ولا یزید ع
ّ
ةٍ َ  مِثقالُ  لا یَظلِمَ  الل رَّ

َ
  .٣) ذ

 
  ٥٧٠، ص٤الکافي، ج  -١

  ٦١٢، ص٢من لا یحضره الفقیه، ج  -٢

  ٤٠النساء/    -٣



 / الخامسالمجلد    ١٦٢

  ٦٣الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

مرة أخری یقوم القرآن الکریم من خــلال هــذه الآیــة بإرشــاد المشــرکین نحــو فطــرتهم   -١

بأن یقــول  عماق وجودهم، فیخاطب الرسول الأولی، فیدلهم علی نور التوحید المخفي في أ

بَحْرِ ) ، 
ْ
بَرِّ وَال

ْ
مَاتِ ال

ُ
ل

ُ
مْ مِنْ ظ

ُ
یک  مَنْ یُنَجِّ

ْ
ل

ُ
للمشرکین: من یخلصکم من ظلمات البر والبحر؟ ( ق

فکما جاء في الروایات أن الله سبحانه وتعالی هو أرحم علــی الإنســان مــن الأم علــی رضــیعها 

نسان في کــل لحظــات عمــره الصغیر، بشکل لا یمکن تصویره أو تشبیهه، فهو سبحانه یحیط الإ

 کان ذلك أو خفیة، ویحمیه باستمرار، فلــو رفــع عنــه حمایتــه، لأخــذت بــه 
ً
برأفته ومحبته، جهرا

ل
ُ
م مَن الکوارث حتی یهلك ( ق

ُ
یک   ).یُنَجِّ

للأسف فإن أغلب العباد وخاصة منهم المشــرکین، یغفلــون عــن رحمــة اللــه ورعایتــه   -٢

ون لذلك إلا في حالات الاضطرار والشعور بالخطر، کمن یغرق وحمایته لهم باستمرار، ولا ینتبه

في البحر، أو من یعلق تحت الانقاض، أو من تتهدده النیران بالاحتراق، فیتذکر إلهه ویلجــأ إلیــه 

 للنجاة والخلاص، ویبدأ بعقد العهود والمواثیق علی أن یؤمن، لکن ما إن ینجــو ویستشــعر 
ً
طلبا

  ة والعناد کسابق عهده.الأمان حتی یعود إلی المعصی

الظلمة تعني إما عتمة اللیل خاصة في الصحاري أو عندما تتلبد الغیوم ویهطل المطــر،   -٣
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حیث یقع الإنسان في محنة تلك الظلمة، أو أنه بمعنی کل الظلمات والمصاعب والشدائد التــي 

في نفسه وسریرة قلبه تمر في الحیاة، فیشعر الإنسان بأن الدنیا قد أظلمت في عینیه، عندها یعود  

 عــن النجــاة، 
ً
، یلهــج لســانه وقلبــه بالمناجــاة بحثــا

ً
 وباکیــا

ً
، شــاکیا

ً
 متضــرعا

ً
  إلی الله، ملتمســا

به وأخطائه.   وهو یعتذر عن ذنو

 تکــون معنویــة، فالظلمــة   -٤
ً
 بالحسیة والمادیــة، وأحیانــا

ً
قد تتصف الظلمة والعتمة أحیانا

ف إلی درجة لا یعــود بإمکــان الإنســان فیهــا مشــاهدة الحسیة هي بإطفاء النور کلیا، أو أن یضع

، أما الظلمات المعنویة فهي المشکلات والمصاعب والمحن التي تنجر إلی الظلمات.
ً
  شيء أبدا

عادة ما تکون شدائد الإنسان علی أربعة أشکال: الشعور بالحاجة، التضرع، الإخلاص،   -٥

 وإلتزام الشکر. فالانسان ینادي إلهه في کافة محن
ً
ه، وهو في لحظــات مصــیبته یعقــد للــه عهــودا

 بأنه إن نجا من هذه المصیبة أو تخلص منها، شکر الله وتاب، وهذا
ً
التصرف أمــر ذاتــي   ووعودا

في طبیعة الإنسان، فهو حتی خلال تعامله مع سائر البشر یقدم لهم الوعــود والمواثیــق لیحصــل 

 لدی توسله إلی 
ً
  الله یستخدم نفس العادة.علی ثقتهم وعونهم، لذا فإنه أیضا

، وکلمة (خفیة) تشیر إلــی الــدعوة فــي الخفــاء،   -٦
ً
کلمة (تضرع) هي بمعنی الدعاء جهرا

وهاتان الکلمتان تتعلقان بمقتضی کبر وصغر المصــیبة، أي أنــه عنــدما تکــون المصــیبة صــغیرة 

غلق أبواب الأمــل وفردیة فإن الإنسان یطلب من الله في خفائه، وأما عندما تکون المصیبة کبیرة ت

وتتعاظم، عندها یلوذ الإنسان بشکل علني ودونما حجاب إلی الله، فیتخذ العویــل والبکــاء لــه 

  وسیلة، فالله هو المنجي والملاذ سواء في البر أو في البحر، صغیرة کانت المصیبة أو کبیرة.



 / الخامسالمجلد    ١٦٤

  ٦٤الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

  بقة توبیخ وتقریع للمشرکین لنقضهم العهد والمیثاق.في هذه الآیة والآیة السا -١

٢-   
ً
الضمیر في (منها) یعود إلی الظلمات التي وردت في الآیة السابقة، وحیث جــاء أیضــا

رْبٍ (فیها  
َ
 ک

ِّ
ل

ُ
وکلمة (کرب) هي بمعنی الغمّ الکبیر والشدید والبلاء والمحــن العظیمــة،  )وَمِنْ ک

 علــی عقــب، وکــذا الغــمّ یقلــب فــؤاد الإنســان 
ً
رَبَ الأرض) تعني قلب الأرض رأســا

َ
وعبارة (ک

 
ً
 بالفقر والحوادث والأمراض، ومرورا

ً
 کرب) یشمل کافة المؤرقات، بدءا

ّ
   ویشوشه، و عبارة  (کل

 إلی اضطرابات الذهن ومشاغله بطغیان الظالمین وال
ً
سارقین، وحتی فراق الأحبة والأعزاء، وصولا

  وظروف الخوف والترصد وغیرها الکثیر من البلاءات التي یدفعها الله عن عباده وینقذهم منها.

إنکم لطالما لجأتم إلی الله بالفطرة في ظلمات البــر والبحــر أو فــي مواجهــة الشــدائد   -٣

ع بکم حبال الأمل، یبقی حبل اللــه هوالأوثــق والأقــوی، فهــو إلهکــم والمصائب، وعندما تنقط

الوحید وهو القادر الوحید علی تخلیصکم، وهذا ما یجعلکم تلوذون به في مصائبکم، فتلتمسون 

إلیه وتتوسلون وتعقدون له المواثیق وتتعهدون بالمواعید.. لکن لم تنقضون کــل ذلــك وتنکثــون 

  العهود؟!

الراحة والشعور بالخلاص وعدم الحاجة، هو أساس الغفلة عن الله، والاشراك بــه، لأن   -٤

الکثیر من عباد الله وفي طول حیاتهم یحدث أن یشعروا فــي منعطفــات خاصــة بقــرب المــوت 

، لــذا لا یجــدون 
ً
إلیهم، فتنغلق بوابات الأمل بالنجاة في وجوههم، ویدرکون أنــه المــوت حتمــا

م، ولیمنحهم فرصة جدیدة بالحیاة، فیشرعون بعقــد المواثیــق والتعهــد بــأنهم سوی الله لینجیه



١٦٥ 

ــالی،  ــه تع ــاه الل ــذي یرض ــواب ال ــق الص ــی طری ــیعودون إل ــذنوب وس ــل ال ــن ک ــیتوبون م   س

س  (لکن ما أن یخرجوا من ضغط المصیبة ویروا نور الفرج حتی ینسوا العهود والمواثیق   إِذا مــَ  َ ّوَ

رُّ دَعانا  َ الإِنسان 
ُّ

فنا عَنهِ لِجَنبِه الض
َ

ش
َ
مّا ک

َ
ل

َ
 ف

ً
و قائِما

َ
 أ

ً
و قاعِدا

َ
هُ  أ رَّ

ُ
ن ُ  ض

َ
أ

َ
م   مَرَّ ک

َ
ه  یَدعُنا إِلی   ل رٍّ مَسَّ

ُ
 ١)  ُ ض

ونَ  (
ُ
رِک

ْ
ش

ُ
نْتُمْ ت

َ
مَّ أ

ُ
رْبٍ ث

َ
 ک

ِّ
ل

ُ
مْ مِنْهَا وَمِنْ ک

ُ
ه یُنْجّیک

َّ
 الل

ْ
ل

ُ
  .)ق

 ما تشمل عباده، لذا فإنهم عندما یقعو  -٥
ً
ن في الهم والغم، یتوجهون إلیــه رحمة الله دائما

وفق عادتهم به، وعهدهم برحمته، فیجري علیهم الله من رأفته ورحمته وینجــیهم، لیعــودوا مــن 

    جدید إلی الظلم والشرك والعدوان.

 
  ١٢یونس/    -١



 / الخامسالمجلد    ١٦٦

  ٦٥الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

لیهــدد المجــرمین بثلاثــة أنــواع مــن العقــاب:    تخاطب هذه الآیة الرسول الأکــرم  -١

عذابات تأتیهم من فوق رأسهم ومن تحت أرجلهــم، وعــذاب التشــتت والاختلافــات، وعــذاب 

  اندلاع الحروب وسفك الدماء.

  کلمة (بعث) في اللغة هي بمعنی الإنهاض والأمر لتنفیذ مهمة. -٢

ال الإنسان وتسخیره في أمر ما، تحمل کلمة البعث معنیین اثنین: الأول : هو بمعنی إرس   -٣

 ما أو لیطالب بحق ما.
ً
 لیحقق هدفا

ً
  کأن نرسل أحدا

أما المعنی الثاني: فیعني الإرسال والاستفادة مــن غیــر الإنســان للوصــول إلــی هــدف مــا، 

کتشغیل سیارة أو أي وسیلة أخری للوصول إلی هدف مــا أو إرســال شــيء کالطــائرة والصــاروخ 

  د الإلکتروني وغیره. والقمر الصناعي والبری

  والبعث الإلهي یکون بصورتین:

الصورة الأولی: هي بجعل الوجود في کافة الأشیاء، فتتحول من العدم إلی الوجــود، وهــي 

  صفة خاصة بالله وحده ولیس لأحد سواه وهب الوجود لأحد.

 الصورة الثانیة: إحیاء الموتی وهــي قــدرة خاصــة بــه بالــذات، لکنــه ســبحانه یمــنح بــأمره



١٦٧ 

یحیــي المــوتی، باعتبــار ذلــك معجــزة وآیــة صلاحیتها لمن یشاء، کما کــان النبــي عیســی 

  للمشرکین وکرامة للمؤمنین.

   (إن جملة    -٤
ً
مْ عَذابا

ُ
یْک

َ
 عَل

َ
نْ یَبْعَث

َ
تبین إرسال العذاب علی مســتحقیه مــن المــذنبین،   )أ

عیشــون بیــنهم، فهــم إذن وأما التأخیر بإنزاله علیهم، فهو لجهة إیمان وإطاعة الصــالحین ممــن ی

یستحقون العذاب والله قادر علی إنزال العذاب علیهم من فوق رؤوسهم أو من تحت أرجلهم، أو 

 متنازعة.
ً
  أن یجعلهم فرقا

یمکن من أجل توضیح عذابات السماء یمکن ضــرب أمثلــة لــذلك، کصــیحة الســماء   -٥

ود وشعیب ولوط، کما یمکن وهطول الحجارة، والعواصف والریاح، کما کان عذاب قوم عاد وثم

ضرب أمثلة علی علی العذابات الأرضیة، کالخسف (مثل قارون) أو الزلــزال، رغــم أن الــبعض 

ذهبوا إلی أن العذاب من فوق هو دلالة علی الضغوطات والتعــذیبات التــي یمارســها أصــحاب 

 ــ و المناصب والمقامات علی عبیدهم أو العاملین تحت أمــرهم، ویکــون العــذاب مــن تحــت ه

بمعنی الصعوبات والمشاکل أو الخیانــات التــي یمکــن أن یصــنعها العمــال والخــدم و.. ممــن 

 قاموا بتعریف ما سبق بأن المقصود من العذاب 
ً
یعملون تحت أیدي السادة، علی أن آخرون أیضا

الفوقي هو الأسلحة الناریة التي اخترعها الانسان والقذائف والصــواریخ، إضــافة إلــی الطــائرات 

و مِن (یة و... وسائر البلاءات السمائیة، أما العذابات الأرضیة الحرب
َ
حت  أ

َ
مِ ت

ُ
رجُلِکــ

َ
کــالزلازل  ) أ

والانخساف والسیول والکوارث أو الحوادث علی الطرق وغیرهــا مــن مصــائب أرضــیة کتفشــي 

 إلــی الحــروب 
ً
الأوبئــة والأمــراض التــي لا عــلاج لهــا مــن الطــاعون والســرطان و... ، وصــولا

  والجدالات و..

  لکن الواضح أن الآیة تنطبق بالفعل علی کافة التعریفات السابقة لها.

لی مسألة التهدید بالعذاب والجزاء الإلهي في هذه الآیة تجلــی بالإشــارة إلــی الاتکاء إ  -٦

أنواع العذابات المختلفة! وهو في حد ذاته یشف عن أسالیب تربویة متنوعة، أي أن الله ســبحانه 

هو أرحم الراحمین وهو ملاذ من لا ملاذ له، وهو في ذات الوقت القهار والمنتقم في وجه الطغاة 
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 أن یعــذب والعاصین،  
ً
وکما أنه یرسل لعباده الأنبیاء والمعجزات الفریدة والمحیرة فبإمکانه أیضا

  المذنبین والمشرکین.

الشیع هي بمعنی الفرق والطوائف، والشیعة هم الأتباع، و(التشیع) یعنــي الاتبــاع فــي   -٧

 تشــیر إلــی   الدین والولاء لأهل البیت 
ً
 جمع شــیعة، ورغــم أن الشــیعة حالیــا

ً
، وکلمة شیعا

في مقابــل  مباشرة بعد الرسول الأکرمالأشخاص الذین یعتقدون بخلافة أمیر المؤمنین 

أهل السنة المعتقدین بخلافة الخلفاء الثلاثة، لکن العبــارة بالمجمــل وفــي اللغــة تعنــي التــابع 

خاطــب جــیش الروایــات أن الإمــام الحســین  لشخصیة في المسلك والاعتقاد، فکمــا فــي 

ونری القرآن المجید یطلق علی النبي إبــراهیم   ١الأعداء في کربلاء فقال: یا شیعة آل أبي سفیان،

براهِیمِ شِیعَتِه  مِنَ ّوَ إِن  ( لفظ شیعة نوح، أي أنه من أتباع نوح ِ
َ

  .٢ ) َ  لإ

    (عبارة    -٨
ً
مْ شِیَعا

ُ
بِسَک

ْ
تعني یشتبه علیکم الأمر في فرقکم کأن نقول(التبس علیه الأمر)   )یَل

وکلمة (لبس) بمعنی اشتبه الأمر واختلط، ولعل المقصود من الآیة أن الله سبحانه یریــد هنــا أن 

، تلك الفرق التــي نــتج عنهــا أنــواع یتنبأ لعباده بالفرق التي ستظهر بعد وفاة الرسول الأکرم

 وتود أن تحتکر لنفســها القمــة 
ً
المذاهب والفرق المختلفة في الإسلام، فکل فرقة تتعصب جهلا

والصلاحیة، حتی حدود تکفیر المذاهب الأخری وإجازة إراقــة دمــاء الفــرق المختلفــة، ولعلنــا 

بالتحقیق والتمحیص ندرك بأن ما یجعل الأمة تستحق العذاب هو تلك الفرق والمــذاهب التــي 

سَ (إلی توحید الکلمة، وهو الأمر الذي تشیر إلیه الآیة    الرسول ردت دعوة  
ْ
أ مْ بــَ

ُ
ک

َ
یُذِیقُ بَعض

وعلیه فقد تکون هاتان الآیتان للإشارة إلی عذاب واحد، فیکون معنی الجملة کما یلي: یا   )بَعْض 

ر الناس من عاقبة العصیان والتفرق ورفض الوحدة والســیر تحــت ظــل رایــة   رسول الله
ّ

حذ

 شدید الألم. واحدة،
ً
    وأخبرهم بأن نهایة مثل هذه الطریقة لیست إلا عذابا

 
 ٣١٨، ص٢تسلیة المجالس و زینة المجالس، ج  -١

  ٨٣الصافات/  -٢
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إن مسألة اختلاف الکلمة والتشتت في الجماعة الواحــدة، خطیــر إلــی درجــة أنــه تــم   -٩

إدراجه وتصنیفه ضمن مجموعة العذابات السمائیة والأرضیة، والواقع أنها کذلك بالفعل، بل وقد 

 من ا
ً
 أکثر تدمیرا

ً
لصواعق والزلازل،وکم من شواهد في التاریخ تؤکد ذلك، وکم دول تکون أحیانا

أزیلت عن بکرة أبیهــا بســبب الاختلافــات والتفرقــة والنفــاق و.. لــذا فهــذه الآیــة تحــذیر لکــل 

  المسلمین في کافة أنحاء العالم!

لا شك أن من الخــاطئ تفســیر کلمــة (لعــل) بأنهــا عــن اللــه بمعنــی الترجــي، لأن   -١٠

ت الله المقدسة لیس بالأمر المسموح، بل جاءت کلمة(لعل) بمعنی أنه إن لــم التشکیك في ذا

یکن هنالك من مانع في مواجهة تلك الآیات والأدلة الإلهیة کالعناد والعصیان والتعصب وحب 

المال والجاه، فإن هذه الآیات والأدلة هي في حد ذاتها کافیة لهدایــة النــاس، لکــن لأن الکفــار 

علی شرکهم وعدائهم للحق والحقیقة، ویرون بــأن کــل الأدلــة والآیــات هــي والمذنبین یصرون  

مجرد صدفة طبیعیة أو سحر وشعوذة و.. فإنهم لن یقبلوا بأي آیة أخری، لذا فإنه تعالی یختم فــي 

هُونَ  (النهایة بالقول 
َ

ق
ْ

هُمْ یَف
َّ
عَل

َ
 الآیْاتِ ل

ُ
ف یْفَ نُصَرِّ

َ
رْ ک

ُ
    .)انْظ
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  ٦٦الآیة 

  

  دة من هذه الآیة: النقاط المستفا

إن هذه الآیة والآیة التالیة لها هي في الواقع استکمال لبحث سابق، ومقدمة لتحقق (نبأ) هو   -١

للإنذار والتهدید الإلهي، وما یشتمل علیه ذلك من دعوة إلی الله والمعاد وحقائق الإسلام والخوف 

  من العقاب في الآیات السابقة.

الله هم قریش أو عمــوم العــرب، فتقــول الآیــة، رغــم أن التعــالیم المقصود من قوم رسول    -٢

المنزلة إلیك هي الحق، ویؤیدها الکثیر مما هو فــي العقــل والحــس والفطــرة و.. إلا أن قومــك أي 

حَقُّ ).
ْ
وْمُکَ وَ هُوَ ال

َ
بَ بِهِ ق

َّ
ذ

َ
  قریش وعموم الناس في مکة یکذبونك ( وَ ک

ن یــنقص مــن حقیقتهــا، رغــم أن عــدد المخــالفین تکذیب الحقــائق الإلهیــة لا یمکــن أ  -٣

 مضاعفة.
ً
 والمنکرین قد یزداد أضعافا

لعل هذه الآیة هي بمثابة دعوة عامة للمسلمین؛ بأن یا أمــة الإســلام اجتمعــوا تحــت لــواء   -٤

: واحد، واتبعوا کلمة الحق، وإلا فلا شيء یضمن لکم أمنکم من العذاب، ثم تخاطب الرسول 

.إن قومك هؤلاء مم
ً
 شدیدا

ً
  ن کذبوا دینك سیلقون عذابا

بَ بِهِ) یعود إلی الشيء الذي کذب قوم النبي -٥
َّ

ذ
َ
  به، فما هو؟سؤال: إن الضمیر في (ک

هم قریش، لأنهم  لا شك أن الضمیر هنا یعود إلی القرآن المجید، لأن قوم الرسول الأکرم 

 المعاد، بل کانوا یشرکون مع الله آلهة لم ینکروا فکرة المبدأ (الذي هو الله سبحانه)من جذورها، ولا 

أخری، هي الأصنام والأوثان، فهم یعتقدون بأن قدرة الله وقاهریته وعظمته، وعلیه فهــم لــم ینکــروا 

قدرة الله علی إنزال العذاب ولا عودة المخلوقات إلی الله سبحانه، ولا یــوم القیامــة ولا أن العــذاب 

  یة یعود إلی القرآن الکریم.لیس من قبل الله، لذا فالضمیر في الآ
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من العجیب کیف أنهم کــانوا یکــذبون صــلة اللــه ســبحانه بــالقرآن؟! فــي أن قــوم النبــي   -٦

الذین أشارت الآیة إلیهم کانوا بحق سادة الأدب والفصاحة والبلاغة في عصرهم، فکانوا   محمد

مــع کــل حــرفیتهم تلــك یتفاخرون بأشعارهم وأدبهم، ویتبارون بقصائدهم.. فکیف لا یمیز هــؤلاء  

مستوی الذوق الأدبي الموجود في القرآن الکریم؟  في حــین أنهــم مــع کــل ادعــائهم وتشــدقهم لا 

یستطیعون ان ینظموا سورة بحجم سورة الکوثر، لذا فلا شــك أن مــا یعمــي أبصــارهم ویحــول دون 

وَ إعترافهم هو عنادهم وتعصبهم، وحجم الحقد والعداء الذي یکنونه، لهذا نری نهای ة الآیة تقول (هــُ

) لأن حقیقة القرآن والمعجزة لیست بالأمر المشکوك به، فهــم رغــم إدراکهــم لهــذه الحقیقــة  الحَقُّ

.
ً
 وتعصبا

ً
  ینکرونها عنادا

المقصود من (وَکِیْل) هو المسؤول عن الهدایة والإرشــاد والضــامن لمــن ســواه، والوکالــة   -٧

، بأن قــل بلاغ فحسب، ففي الآیة خطاب للنبيتختلف عن مهمة النبوة، لأن مهمة النبي هي الإ

لهم: أن مهمتي إبلاغکم بالرسالة، لأهدیکم إلــی ســبیل الحــق، وأنهــاکم عــن التکــذیب بــالقرآن، 

وأحذرکم من العذاب الشدید الکامن لکم، فعاقبة أمرکم لا نتیجة لها غیر ذلك، وإن انــتم بلغتموهــا 

 
ْ

ل
ُ
مْ بِوَکیلٍ).فلست بضامن لکم قبولکم وفلاح أمرکم ( ق

ُ
یْک

َ
سْتُ عَل

َ
  ل

لقد خاطب القرآن الکریم بمثل هذا البیان في مواقع عدیدة، أي الدعوة إلی إبــلاغ الــدین   -٨

(
ً
یْهِمْ حَفِیظــا

َ
 عَلــ

َ
نــاك

ْ
یْهِمْ ١الإلهي فحسب، ولــیس بإجبــار النــاس للإیمــان (مــا جَعَل

َ
تَ عَلــ ســْ

َ
، (ل

نْتَ  ٢بِمُصَیْطِرٍ)
َ
ارٍ)، (ما أ یْهِمْ بِجَبــَّ

َ
)٣عَل

ُ
بَلاغ

ْ
 الــ

َّ
ولِ إِلا ســُ ی الرَّ

َ
اسَ)٤، (مــا عَلــ رِهُ النــَّ

ْ
کــ

ُ
تَ ت نــْ

َ
أ
َ
ف
َ
  ، ٥، (أ

ینِ)
ّ

راهَ فِي الدِ
ْ
 نَذِیرٌ)٦(لا إِک

َّ
نْتَ إِلا

َ
مْ بِوَکِیلٍ) ٧، (إِنْ أ

ُ
یْک

َ
سْتُ عَل

َ
 ل

ْ
ل

ُ
  .١و(ق
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  ٦٧الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

اللغة هو بمعنی الإخبار عن المستقبل، وبما ســیجري مــن أحــداث فــي زمــان   النبأ في   -١

ونِي  (من سورة البقرة التي یکلم الله عز وجل فیها ملائکته   ٢٩محدد، کما في الآیة   نبِئــُ
َ
ســماءِ  أ

َ
بِأ

نْتُمْ صَادِقِین
ُ
للنبــي من سورة البقرة، حیث یوجــه اللــه فیهــا الخطــاب  ٣١، وفي الآیة )هؤُلاءِ إِنْ ک

نبِئهُم  (آدم
َ
سمائِهِم  أ

َ
، ولذا یدعی النبي بهذا الاسم، لأن الأنبیاء ینبؤون الناس بتعالیم الله )  بِأ

  وأوامره.

في هذه الآیة هنالك تهدید صریح وواضح بوقوع العذاب المؤکــد، مــع تحــذیر جلــي،   -٢

ذا لم ینزل العذاب علی الکفار، فلا تتعجلوا لأن لک
ّ
  ل خبر زمان خاص به.حیث تقول الآیة: إ

في سیاق الحکمة الإلهیة، لیس هنالك من أمر یحدث بالصدفة أو دون توجیــه، بــل أن   -٣

کل أمر یحدث وفق ترتیب وتنسیق دقیق، ومن المؤکد ان کل ذلك مبني علی حکمة مــن حیــث 

زء وقوعها الزمني، ولذا فکل خبر أن نبأ إلهي یجري علی لسان نبیه، هو حدث من هذا العالم وج 

مُونَ  (مما فیه، له موعد خاص، وسوف یتحقق لا محالة
َ
عْل

َ
 ت

َ
رٌّ وَ سَوْف

َ
 نَبَإٍ مُسْتَق

ِّ
ل

ُ
  . )لِک

رغم أنکم لستم بمجبرین علی الإیمان، ولکن لا تظنوا بأن إمهال الله لکــم صــادر عــن   -٤

 نباءٍ مستقرّ  (غفلته عنکم، بل تفکروا في عواقبکم ونهایتکم 
ّ

  . )لکل

یعني الإقامة في مکان، أي أن کل خبر له موقع ومقام، یتحقق فیه، لــذا یقــال   الاستقرار  -٥

    (الأمور مرهونة بأوقاتها).

 
  ٦٦الأنعام/  -١
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مُون َ وَسَوف (جملة    -٦
َ
عل

َ
عنهــا لــم   تدل علی أنه إن کانت الأمور التي أخبــر النبــي   )َ  ت

نــه لا تحدث بعد، فلا یدعونکم ذلك إلی العجلة في الحکم علی الظواهر، والشك بالــدعوة، لأ

کم به النبي  سیحدث بحذافیره، مــن أحــداث ووقــائع ســتجري علــی أهــل   تردید بأن ما أنبأ

 بغصب خلافة الإمام علي البیت 
ً
، إلــی قتــل أمیــر  وظلم السیدة فاطمة الزهــراء، بدءا

، ثــم واقعــة کــربلاء وشــهادة ســید ودس الســم للإمــام الحســن المجتبــی المــؤمنین

 إلی سبي الشهداء
ً
، إلــی جانــب وقــوع الکــوارث والفجــائع السیدة زینب الکبری ، وصولا

، وعصــر الرجعــة، (عـج)العظام، وأنباء آخر الزمان، ومزایا عصر الظهور وصفات بقیة الله الأعظــم

صادق، وتحقــق کــل   والمعاد والجنة والنار والکثیر مما سیتحقق في آوانه، وذلك لأن النبي 

    الأنباء التي أخبر بها هي من معجزاته.
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  ٦٨الآیة 

  

  شأن النزول:

أنه بعــد نــزول هــذه الآیــة نُهــي المســلمون مــن جاء في مجمع البیان عن الإمام الباقر

مجالسة الکفار والمستهزئین بالآیات الإلهیة، فقال جمع من المسلمین إن کــان علینــا أن نــأتمر 

نطوف فیــه(لأن الکفــار بالأمر الإلهي فهذا یعني أن نمتنع عن الذهاب إلی المسجد الحرام، فلا  

یقعدون في زوایاه وجوانبه وینشغلون بأحادیث باطلة حول الآیات الإلهیة، ونحن فــي أي مکــان 

لتأمر المسلمین بأن یقوموا في مثل  ٦٩من المسجد وقفنا فإننا سنسمع قولهم) عندها نزلت الآیة 

هم یهتدون.
ّ
  ١هکذا مواقع بنصح الکافرین والمتحدثین عل

  فادة من هذه الآیة: النقاط المست

من حیث أن هذه السورة تتوجه في أغلبها إلی وضع المشرکین وعبدة الأوثان، فإنــه فــي   -١

هذه الآیة والأیة التالیة لها تشیر إلی مسألة أخری مشابهة لذلك، ومثیل ذلك فــي ســورة النســاء، 

  (،  ١٤٠الآیة  
ْ
یُسْتَهزَأ ر بِهَا وَ

َ
ف

ْ
ا سَمِعْتُمْ آیَاتِ الله یُک

َ
ي إِذ وا فــِ

ُ
وضــ

ُ
ی یَخ مْ حَتــَّ وا مَعَهــُ

ُ
عــد

ْ
ق

َ
لا ت

َ
بِهَا فــ

یْرِه..
َ

  .)حَدِیثٍ غ
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کلمة (خوض) هي بمعنی البحث والتحقیق والتخاطب بنیة وقصــد الســخریة والتحقیــر،   -٢

ولیس بهدف فهم الحقیقة وإدراکها، وتم إدراجها في متن القرآن الکریم استعارةً للدلالــة علــی أمــر 

  لدخول في الباطل والاستهزاء أو السخریة من تلاوة الآیات القرآنیة الحقة.بشع أو تصرف شنیع، کا

الدعوة إلی الابتعاد، لیست بمعنی المقاطعة المطلقة، بل أنه منع من الــدنو إلــیهم فــي   -٣

ونَ فــي  (الوقت الذي ینشغلون فیه بالسخریة من الآیات القرآنیة 
ُ

وضــ
ُ

ذینَ یَخ
َّ

تَ الــ یــْ
َ
إِذا رَأ آیاتِنــا وَ

 
َ
أ
َ
 عَنْهُمْ ف

ْ
  .)عْرِض

معصومون، إذا فکیف تتحــدث الآیــة عــن نفــوذ الشــیطان فــي   سؤال: إن الأنبیاء    -٤

 (الأنبیاء؟ فهل للشیطان سبیل إلی النبي؟ وهل یمکن له أن یجعل النبي ینسی ویسهو؟ 
َ

ك یَنَّ یُنْســِ

ان 
َ

یْط
َّ

  .)الش

النبــي ینســی، وهــذه مســألة والرد علی ذلك، أنه من الممکن أن یتمثل أثر الشیطان بجعل  

ك(فرضیة ومثالیة، کما في الآیة الکریمة
َ
نَّ عمَل

َ
یَحْبِط

َ
تَ ل

ْ
رَک

ْ
ش

َ
ئِنْ أ

َ
 (أو الآیــة الکریمــة  )ل

َ
ل وَّ

َ
قــ

َ
وْ ت

َ
وَل

یْلِ  اوِ
َ
ق
َ
یْنَا بَعْضَ الأ

َ
، إلا ، ویمکن أن نقول بأنه صحیح أن المخاطب في الآیــة هــو النبــي )عَل

الخطاب، ولیس ذات الرسول المکرمة، ونظیر ذلــك الکثیــر أنهم هم المقصودون في الواقع من  

  من الصور في الأمثال الشائعة.

یستفاد من هذه الآیة اأن الخوض في الآیات الإلهیة مــن قــبلهم کــان بهــدف الســخریة   -٥

والإساءة، ورغم أن الآیة توجهت إلی الکفــار لفعلهــم هــذا، إلا أنهــا تشــمل عمــوم النــاس مــن 

مین، کما جاء في آخر الآیة نهي عن المشارکة في الظلم، سواء کــان هــذا المسلمین وغیر المسل

 عن المشرکین أو سواهم، بدلیل الآیة 
ً
هُم(من سورة النساء  ١٤٠الظلم صادرا

ُ
ل

ْ
ث مْ إِذا مــِ

ُ
ک أي أن  )إِنَّ

معصــومٌ، فــلا بــد أن   من یشارك في أمر یتحول إلی شبیه لمرتکبه، ولکن من حیث أن النبي 

ری  (لآیة هم عموم أفراد الأمة المقصود من ا
ْ
ک

ِّ
 الذ

َ
 بَعْد

ْ
عُد

ْ
ق

َ
لا ت

َ
الِمینَ  ف

َّ
وْمِ الظ

َ
ق

ْ
  .)مَعَ ال

یت   (جملة  -٦
َ
إِذا رَأ ذِینَ وَ

َّ
ون َ  ال

ُ
وض

ُ
یشــهد رؤیــة   لا تشیر إلــی أن النبــي   )آیاتِنا     فِي َ  یَخ

المنــافقین الساخرین والمستهزئین من الأحکام الإلهیة، أو أنــه ینخــرط فــي مجــالس أصــحابها  
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والمشرکین، بل أن الجملة هي بمثابة أمر لعدم المشارکة في المجالس التي یرد فیها إهانة للقرآن 

 فعلیه أن یقوم فیغادرها، بل یری بعض العلماء عدم جواز الصلاة 
ً
وآیاته، وإن حدث وکان موجودا

  أفراد الأمة.إلا أنها تعني عموم  في مثل هکذا مجالس، والفتوی وإن کانت موجهة للنبي 

إن مهمة النبي هي إرشاد الجاهل وهدایته، لذا فمن غیر الممکــن أن یتجنــب مجــالس   -٧

الکفار والمشرکین أو ان یعرض عنهم، بل هو یقوم بنصــحهم ومــوعظتهم، لأن تــرکهم والابتعــاد 

  عنهم من قبل نبي الإسلام بعد ذلك أمر لا فائدة منه.

ک  -٨
ّ

 الذِ
َ

قعُد بَعد
َ
لا ت

َ
ومَ مَع ری عبارة ( ف

َ
الِمِینِ  الق

ّ
 ) تدل علی النهــي عــن الجلــوس فــي َ  الظ

مجالس المعصیة ومقاعد أهل الظلم، أو مجالس الظالمین، سواء الظالمین للدین أو للغیره، وقد 

تم التأکید علی ذلك إلی درجة کبیرة، بحیث قیل إن جلس أحد لغفلة أو نسیان، فلیقم مــن فــوره 

كإن تذکر، ولیغادر الظالم  لهم( وَ إِمّا یُنسِیَنَّ
ً
یطان َ ین، ولا یکونن جلیسا

َّ
کری ُ  الش

ّ
 الذِ

َ
قعُد بَعد

َ
لا ت

َ
  ف

ومَ مَع
َ

الِمِینِ  الق
ّ

  ).َ  الظ

 الذِکری (قد یکون المقصود من عبارة    -٩
َ

للإشارة إلی تذکیر الإنسان لنفســه أو لمــن   )بَعْد

 وعن أهل بیته الکرام والأئمة المعصومین  سواه، وفي روایات عدیدة عن الرسول الأکرم

أو مشارکتهم الجلوس في محفل ترتکب فیه الآثام، ولا یکون لدی  حول مجالسة أهل المعصیة،

من أقرباء هذا الإنســان، فــإن علیــه   الإنسان القدرة علی إیقاف المذنبین، حتی لو کان الجالسون 

 لابنه أن الله أوجب علی الأذن ألا تستمع للذنب والغیبة.ففي وصیة الإمام علي  ١مغادرتهم،

إن أهل السنة هــم کــالیهود والنصــاری فــي عقیــدتهم حــول عصــمة الأنبیــاء، حیــث   -١٠

والأئمة المعصومین، ینکرونها، ولکن مذهب الشیعة یعتقدون بضرورة عصمة الأنبیاء والملائکة 

  والعصمة علی قسمین:

القسم الأول: یؤمن بعض أهل السنة بالاعتماد علــی ظــواهر بعــض الآیــات والأخبــار بــأن 
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الأنبیاء کانوا معصومین في مجال الأحکام والتبلیغ، ولکنهم تعرضوا للسهو والنسیان في الأمــور 

  الأخری الخارجة عن هذا المجال.

العصمة هي صفة یحملها صاحبها منذ الولادة وحتی الوفاة والرحیل عــن القسم الثاني: أن  

الدنیا، وهذه العصمة لا تمنع عن المعصوم کافة الذنوب الکبیرة والصغیرة، بل وأنها حتــی تمنــع 

عنه مجرد التفکیر بالمعصیة، أو ان تخطر علی باله، سواء قبل بلوغة النبوة والإمامة أو بعد ذلك، 

افة المسلمین من المذهب الشیعي،وهم یستندون في اعتقادهم هذا إلی أدلــة وهذه هي عقیدة ک

  من الآیات والروایات الکثیرة، والتي یمکن أن تقسم إلی أربعة أدلة:

الدلیل الأول:إذا کان الأنبیاء والأئمة هم کمن سواهم یخطؤون أو ینسون، فإن من الممکــن 

 من أن
ً
 لا أصل لهــا، أو أنهــم نســیوا أن یظن العباد بأن هؤلاء یقولون أمورا

ً
فسهم أو یبینون أحکاما

 منها، وعلیه لا یلتزم الناس بالتعالیم بدقة وإیمان، لأن الشك یساورهم والتردید في ضرورة 
ً
جزءا

تطبیق الأحکام یشوش أذهانهم، فتختلف الآراء وتتعارض، وتکثر التأویلات، فمــن یضــمن بــأن 

 من الت
ً
عالیم أو أن الحکم الإلهــي لــیس بهــذا الشــکل الــذي یبینــه النبي أو الإمام قد نسي جزءا

  الرسول؟؟ 

 
ً
الدلیل الثاني: لا شك أن الله ألزم نفسه بهدایة البشر وإرشادهم، وأن یرسل لهــم أشخاصــا

ونَ  عــُ
َّ
یخرجونهم من المعاصي ویجنبونهم الذنوب، ومن الأولی أن یکون هؤلاء الأشــخاص مُرَف

ون عن النسیان والسهو، لأن من القبیح اتصاف مــن هــم أداة عن لوث الذنوب والمعاصي وبعید

  الصلاح بذات الصفات التي سیدعون الناس إلی تجنبها.

الدلیل الثالث: إن الشیطان هو من یزرع العصیان في قلوب الکفار، فیسیطر علیها ویجعلها 

وطرقه، لکنــه لا   میّالة إلی الرذائل والملکات السیئة والصفات القبیحة، وهي کلها سبل الشیطان 

یستطیع النفوذ إلی قلوب المنزهین والطاهرین الذین لیس في قلوبهم مکان لما سبق من أعمــال 

  شیطانیة.
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یس  عِبــادِيَ ّإِن  (الدلیل الرابع: الآیــة الکریمــة  
َ

كَ لــ
َ

یهِمَ  لــ
َ

لطان   عَلــ نٌ ســُ  مــَ
ّ

كِ  إِلا بَعــَ
َّ
نَ  ات  َ  مــِ

یس   عِبادِيَ ّإِن   (والآیة  ١)الغاوِین
َ
كَ ل

َ
یهِمَ  ل

َ
لطان    عَل وغیرهــا المزیــد تشــیر إلــی حقیقــة أن   ٢)  ٌ ســُ

ه لیس للشــیطان الأنبیاء والأئمة والأوصیاء والملائکة هم مرفعون وطاهرون، وهم أفضل عباد الل

من قدرة علی النفوذ إلیهم أو السیطرة علیهم، وبالتالي فمــن لا یــدنو الشــیطان منــه ولا یســتطیع 

    الاقتراب منه هو معصوم إذن.

 
  ٤٢الحجر/  -١

  ٦٥الإسراء/  -٢
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  ٦٩الآیة 

  

  شأن النزول:

بعد نزول الآیة السابقة، قال المسلمون للرسول الأکرم، بأن لیس لنــا مــن ســبیل آخــر عــن 

و الطواف بالبیت العتیق، ولکــن الکفــار یــأتون علــی الــدوام إلــی الجلوس في المسجد الحرام أ

، فیسخرون من أهل الإیمان والقرآن، ولیس لنا من قدرة علی تــرك مجالســتهم ولا 
ً
المسجد أیضا

   ١منعهم عن الخوض فیما یقولون، فماذا تری.. فنزلت الآیة الشریفة.

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

لله ویخشی عذابه، علیه أن یعلم بأن هنالك المهم والأهــم بــین إن من یتجنب غضب ا  -١

  الأمور وعلیه الاختیار، ورعایة الأصول الإسلامیة والعقلیة.

إذا لم تشتمل العقیدة علی المشارکة، فإنه لن یکون هنالك من مشارکة في إنجاز شــيء   -٢

واحدة من حیث العرق، إلا   آخر، وعلیه فإن من المؤکد أن المتقین والظالمین ورغم أنهم من أمة

أنهم مختلفون من حیث العقیدة والعمل، لذلك فلیس لهما ذات الجزاء والثواب، بل ولن یمــس 

يْ (المتقین شيء من عذاب المشرکین وعقابهم 
َ

ونَ مِنْ حِسَابِهِم مِن ش
ُ

ق ذِینَ یَتَّ
َّ
ی ال

َ
  .)ءٍ وَمَا عَل

 لا    -٣
ً
یطال إلا مرتکبه فقط، فالمستهزؤون لا شك أن الجمیع یعلمون بأن لکل ذنب عقابا

یحملون وزر ما ارتکبوا ویعاقبون علیه، إلا أن یشارکهم في ذلك آخرون، أو یحضروا بین أیــدیهم 
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فیبقوا ساکتین، عندما یکونون بمثابة المرتکبین للذنب ویحق العــذاب علــیهم، والواقــع أن مــن 

 لها، یتردد علی مثل هکذا مجالس سیتحول فیما بعد إلی راغب به
ً
ا حتی لو کان في البدایة رافضا

  إلا أنه ومع مرور الوقت سیقبل بها ویزول في نظره قبحها.

ون، تأتي بمعنی الإیجاب، أي یجب أن یتجنبوا مثل هذه   -٤
ُ

ق  في اقترانها بکلمة یتَّ
ّ

کلمة لعل

ودَ  (من سورة المائدة  ٥٦المجالس، لهذا یقول القرآن الکریم مثل ذلك في الآیة  وا الیَهــُ
ُ

خِذ تَّ
َ
لا ت

صاري هُم وَ النَّ
ُ

ولِیاءَ بَعض
َ
ولِیاءُ بَعض  أ

َ
هُم  وَ مَنٍ أ

َّ
م یَتَوَل

ُ
ه  مِنک إِنَّ

َ
وعلی غرار ذلك لدینا ثلاث  )  مِنهُمُ ف

قــوم أشــرك فــي    عمــلّ أحب   منو(  ١)فیه معهم  کالداخل  قوم  بفعل  روایات نوردها هنا: (الراضي 

ه  حشره  قوم   عملّ أحب   منو(  ٢)عملهم
ّ
، إذن فالجالس في مثل هذه المحافــل إمــا أن ٣)معهم  الل

المنکر ویرشد الجاهلین أو یغادرهم، وإلا فإن استمراره بالجلوس معهم هو بمثابة رضا ینهی عن  

  بما یفعلون.

ون (المقصود من کلمة ذکری في    -٥
ُ

ق هُمْ یَتَّ
َّ
عَل

َ
هو أن هذا القول هو لتذکیر المتقــین مــن   )ل

المــرتکبین مجالسة المشرکین، لیبلغوا کمال التقوی ویستمروا في طریق الإیمان، وأما المشرکین 

  لمعاصي الله فإن علیهم أوزار ما عملوا وحدهم والله یقي المؤمنین منها، إن هم تجنبوها.

هم) یعود إلی أهــل المعصــیة، لکــي لا یعقــدوا مثــل هکــذا   -٦
ّ
قد یکون الضمیر في (لعل

 إلی الآخرین ممن یحترزون من الحضور فــي هــذه المحافــل 
ً
مجالس، وقد یکون الضمیر عائدا

  ا.ویجتنبونه

ون) في جملة    -٧
ُ

ی   (قد تشیرکلمة(یتّق
َ
ذِین  وَما عَل

َّ
ون َ ال

ُ
ق إلی اجتناب حضــور مجــالس   )َ  یَتَّ

 للاحتیاط من ارتکاب کافة المعاصي علی حد سواء.
ً
  الظالمین، وقد یکون المقصود تبیینا

 
  ٤٩٩نهج البلاغة، ص  -١

ی الله علیه و آله، ص  -٢
ّ
  ٧٥بشارة المصطفی صل

  ٤٢، ص٥أطیب البیان، ج  -٣
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  ٧٠الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

  :ي الأکرمفي هذه الآیة أربعة أوامر موجهة للنب -١

الأمر الأول: لأن هؤلاء یطلقون اسم الدین علی حفنة من الأعمال الجوفاء والواهیة، وهــي 

أشبه ما یکون إلی أعمال الأطفال وتسالي الکبار، فإن مثــل هــؤلاء لا یســتحقون أن یــتم الــتکلم 

وا  (بأن اترکهم ودینهم الأجوف   معهم أو مناقشتهم، لذا فالآیة تخاطب النبي 
ُ

ذ
َ

خــ
َّ
ذِینَ ات

ّ
رْ ال

َ
ذ

  .)دِیْنَهُمْ 

ر هؤلاء من أعمالهم وأخبرهم بأنه سیأتي علیهم یوم یقعون فیــه فریســة 
ّ

الأمر الثاني: أن حذ

سَبَتْ  (لعاقبة أعمال ارتکبوها بأنفسهم
َ
سٌ بِما ک

ْ
 نَف

َ
بْسَل

ُ
نْ ت

َ
رْ بِهِ أ

ِّ
ک

َ
  .)وَذ

لن یکون لکــم مــن أحــد یحمــیکم أو   الأمر الثالث: قل لهم بأن في ذلك الیوم(یوم الدین)

فِیعٌ  (یذود عنکم أو یشفع لکم
َ

هِ وَلِیٌّ وَلا ش
َّ
ها مِنْ دُونِ الل

َ
یسَ ل

َ
  .)ل



 / الخامسالمجلد    ١٨٢

الأمر الرابع: حذرهم من أن ما سیلقونه یوم القیامة صعب ومؤلم إلی درجة أنهــم ســیرغبون 

   (بتقدیم کل ما لدیهم لرفعه عنهم، ولینقذوا أنفسهم  
ُ
 ک

ْ
عْدِل

َ
 مِنْهــا  وَ إِنْ ت

ْ
ذ

َ
لٍ لا یُؤْخــ

ْ
 عَد

َّ
لکــن   )ل

سَبُوا(دون جدوی، فقد وقعوا في أعمالهم وعلقوا بداخلها،  
َ
وا بِما ک

ُ
بْسِل

ُ
ذِینَ أ

َّ
 ال

َ
ولئِک

ُ
فلا ســبیل  )أ

  للتعویض أو للإصلاح.. ولا للتوبة والغفران.

تهُم(عبارة    -٢ رَّ
َ

نیاُ وَغ
ُّ

الحیــاة الــدنیا إلــی تشیر إلی تصورات ونظرة المغرورین ب  ) الحَیاةُ الد

الحیاة، فهم یرون بأن الحیاة محدودة في نطاق هذا العــالم الــدنیوي فحســب، وبــأنهم ســیبقون 

فیها، غافلین عن غیر ذلك، فما أن تتکلم لهم عن الموت والکفن والتابوت وظلمة القبر، یتــأذون 

ولعبهــا ومتاعهــا   ویتضایقون.. بل ویرفضون الاستماع، لأن ذلك یحرمهم الاستمتاع بلهو الــدنیا

  الزائل.

رْ بِهِ (قال البعض بأن ضمیر (به) في   -٣
ِّ
ک

َ
یعود إلی القرآن،ویری البعض الآخر أنه یعود  )وَذ

إلی یوم القیامة وأوان الحساب، مع أن من الممکن أن الضــمیر یعــود إلــی ماســبقه مــن مفــاهیم 

 ول 
ً
، حیــث تقــول الآیــة وجمل، تشیر إلی مجالس الکفار وأســالیبهم فــي تنــاول الــدین لهــوا

ً
عبــا

تِمّ علــیهم الحجــة، وهــذا   للنبي 
ُ
أن ذکر هؤلاء وعِظهم بیوم القیامة والآخرة وخوّفهم، حتی ت

عرِض  (من سورة النساء  ٦٦شبیه ما جاء في الآیة 
َ
أ
َ
  .) وَعِظهُم عَنهُم ف

هُم  (إن تفسیر    -٤
َ
راب  ل

َ
رُونَ ٍ حَمِیم  مِنٌ ش

ُ
ف

ْ
ث أنهم وبسبب لهوهم واضح، حی ) بِما کانُوا یَک

 من ماء حــارق بشــدة مــع 
ً
واستهزائهم من الحق والحقیقة والدین والأحکام، سوف یشربون شرابا

  عذاب ألیم.

رُونَ  (من جملة  -٥
ُ

ف
ْ
لِیمٌ بِما کانُوا یَک

َ
رابٌ مِنْ حَمِیمٍ وَ عَذابٌ أ

َ
هُمْ ش

َ
  یمکن فهم أمرین: )ل

 إذا کــان   الأمر الأول: أن کافة العلماء یقول وبشکل قاطع
ً
ة مبینة فیه، فمثلا

ّ
أن لکل حکم عل

الحکم (لا تأکل الرّمان لأنه حامض) فإن هذه العلة في عدم اکل الرّمان بسبب الحموضة، هــي 

معممة ومخصصة، فالکلمة حامض یُستفاد منها أنه لا یجب أن نأکل أي شيء حامض، حتی لو 

 آخر غیر الرّمان، وأما أکل غیر
ً
الحامض جائز ولا مشکلة فیه حتی لــو کــان   کان هذا الرمان شیئا
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، وهنا في الآیة الشریفة؛ لأنه الکفر هو علة کافة أنواع العذاب، فیُفهم من ذلك أن کل کــافر 
ً
رمانا

  في یوم القیامة سیلقی هذا العذاب، وأما غیر الکفار فلن یذوقوه.

، الأمر الثاني: أنه ولأن الأعمال توجب الکفر، فإن الذین یتخذون من آ
ً
 ولعبــا

ً
یات الله هــزوا

    وتغرهم الحیاة الدنیا؛ هم الکفار ولو أطلقوا علی أنفسهم اسم الإسلام.



 / الخامسالمجلد    ١٨٤

  ٧١الآیة 

  

 

 

 

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

أعقابنا: عقب (بفتح العین وکسر القاف) تعني الکعب، والأعقــاب: هــي الأکعــاب، والــرد 

.إالی الأعقاب تعني العودة إلی الحالة 
ً
 العقب أیضا

ً
  الأولی، ویقال للابن والذریة اصطلاحا

  استهوته استهواء من الهوی: بمعنی الإسقاط والإنزال، والهبوط، استهوته بمعنی أسقطته.

 حیران: من التشتت والضیاع، والرد إلی العقب کنایة إلی الضیاع وترك الهدایة.

أن قل   ین، فتخاطب الرسول تحتج هذه الآیة بطریقة استفهامیة استنکاریة علی المشرک 

لهم  بأن عبادة وتمجید أحد یجب إما أن تکون لجهة ربح متحصل من جانبه أو لرفع شر وضــرر 

بواسطته،  وبناء علیه فکیف تتجنبون عبادة من لدیه وبیده کل الخیر، في خزائنه الرحمة واللطف 

جهون بالعبادة نحو أوثــان ومفاتیح الخلق..أین التعقل في ذلك؟! وکیف ترفضون تسبیحه، ثم تتو

.. وإن هذا لهو خــلاف 
ً
جوفاء لا منفعة فیها، لیس هذا فحسب، بل وأنهم لا یدفعون عنکم ضررا

هُ). لقانون التکامل في هذه الدنیا ( وَ نُرَدُّ عَلی 
َّ
 هَدانَا الل

ْ
 إِذ

َ
عْقابِنا بَعْد

َ
 أ

التمجید، وإن الذي یتــردد فــي إن المعبودات التي لا تنفع ولا تضر، لا یلیق بها العبادة ولا  

تغییر عبادته ویری أنه مشتت بین عبادة الله وبین العودة إلی ما کان یعبد من أصنام، مثله کالتائــه 

في الصحراء، تتخطفه أیــدي قطــاع الطریــق وأصــحاب النفــوس الضــعیفة مــن جهــة، ویــدعوه 
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ن انتخاب طریق النجاة المؤمنون من جهة أخری نحو سبیل الحق والنجاة، وهو في هذه الحال بی

 أو الخسران، لکنه مع ذلك یختار الکفر والشرك وعبادة الأصنام، فیهوي في ما اختار.

ل
ُ
نَدعُوا مِن  نفهم من خلال عبارة ( ق

َ
هِ دُون   أ

ّ
نا ) أن کل ما هو موجود ِ  الل رُّ

ُ
عُنا وَلا یَض

َ
 ما لا یَنف

 وإ 
ً
 کالإنسان ، أو کان من ذوي الحیــاة غیر الله، سواء مما کان یملك حیاة وأحاسیس وعقلا

ً
دراکا

الحیوانیة کالبقر والعجل أو من النباتات کالشجر أو من الجمادات مثل الأصــنام والنجــوم وغیــر 

 ،
ً
 لا یملکون لأنفسهم الضرر ولا المنفعة، ولا یملکون لغیــرهم ذلــك أیضــا

ً
ذلك.. فإنهم جمیعا

 اشرف مخلوقاتــه وأکرمهــا علــی من سورة    ٢١لهذا فإن الله سبحانه یقول في الآیة  
ً
الجن مخاطبا

ل الإطلاق أي الرسول الأکرم
ُ
ملِك ( ق

َ
 ).  لِنَفسِي ُ لا أ

ً
ا وَ لا نَفعا رًّ

َ
 ض

لأن التوحید هو ملازمة الإعتقاد وضرورته الأولی، فإن وحدة الدین هنا هامة أیضا، والــدین 

یــد والنبــوة، بــل المــراد أن یطیــع المقصود هو الإسلام، لکن لیس الإسلام مجرد الإقــرار بالتوح 

 ، لأن الــدین والنظــام الإلهــي 
ً
الإنسان ربه في کافة الأمور، والتمسك بالعقیــدة وتطبیقهــا عمــلا

 موسوعة تشمل کل احتیاجات البشر وما یکفل لهم سعادة الدنیا والآخرة.

ذِي
َّ
ال

َ
یاطِینُ استَهوَته جملة (ک

َّ
ان بالمرتبة الراقیة من العلو ) تبین أن الله سبحانه شبّه الإیمُ  الش

 ( وَنُرَدُّ عَلي 
ً
عقابِنا ). والارتفاع، بحیث أن العودة عنها هو سقوط وهبوط من مکان عالٍ جدا

َ
 أ

 إن الهدایة الإلهیة تکون بصورتین:

 ،
ً
الهدایة العامة: بمعنی إرشاد الناس وهدایة کل من وقع علیه التکلیف، المؤمن والکافر معا

وصراطه، والدعوة لعبادة الله وإطاعته، بإرسال الأنبیاء والکتب السماویة وإعطاء إلی سبیل الحق 

البراهین والآیات والمعجزات، لتکون حجة علی الناس، وهم إما أن یؤمنوا أو أن یکفروا، ویتلقون 

 نتیجة أعمالهم یوم الدین.

ریــق الحــق الهدایة الخاصة: وهي خاصة بــالمؤمنین، وتعنــي أن أولئــك الــذین اختــاروا ط

، یکون لهم توفیــق إلهــي خــاص،یقربهم بــه إلیــه، فــیحفهم 
ً
 وقالبا

ً
بصدق ، فأطاعوا وتعبّدوا قلبا

    بعنایات وألطاف تحفظهم وتحمیهم من انحرافات الدنیا وأهوائها.
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  إن الهدایة الإلهیة خاصة به فحسب للأسباب التالیة:

والمربي لعالم الوجــود، ولــیس الأوثــان السبب الأول: أن الله سبحانه هو المالك والخالق  

 والأصنام.

السبب الثاني: لأنه المرجع الوحید الذي تقع الدنیا ومافیهــا بــین یدیــه، لــذا فالواجــب أن 

، وأن یطیعوا أوامره ونواهیه، فهو الأعلم بخیــر وصــلاح عبــاده، وهــذا 
ً
یسلم الخلق بین یدیه أیضا

  یعني أنه الهادي الوحید لهم.

نحن مکلفون بإطاعة الله عز وجل فقط، لأن کل من سواه لا یحمل بدعواته   السبب الثالث:

  سوی الضلال والضیاع.

السبب الرابع: إن الإیمان بالله یعني الإیمان بوحدانیته وعبادته وتسبیحه وتمجیده وحــده لا 

  ب.شریك له، وهذا الإیمان هو الذي سنبلغ به إلی الهدایة الإلهیة التي تعني التسلیم له فحس 

السبب الخامس: یا أیها الرسول قل أن الهدایة الوحیدة الصحیحة هي هدایة الله ســبحانه، 

هُدی
ْ
هِ هُوَ ال

َّ
ی الل

َ
 إِنَّ هُد

ْ
ل

ُ
مِینَ ). لأنها التي توافق الفطرة ( ق

َ
عال

ْ
مِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ال

ُ
  وَأ
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  ٧٢الآیة 

 

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

استکمال للآیة السابقة التي تشیر إلی أننــا أمرنــا بالتوحیــد والتســلیم لإلــه إن هذه الآیة هي  

العالمین، وفي هذه الآیة استکمال الدعوة الإلهیة بذلك لما لها من أهمیة عظیمة، فمن بین کــل 

 
َّ
لاةَ وَات قِیمُوا الصَّ

َ
نْ أ

َ
وهُ الواجبات إشارة لفریضة الصلاة، ومن بین کافة العقائد عقیدة بالمعاد.. (وَأ

ُ
ق

رُونَ).
َ

حْش
ُ
یْهِ ت

َ
ذِی إِل

َّ
  وَهُوَ ال

تقول الآیة الکریمة بأن الله هو الإله الذي تعود کافة المخلوقات إلیه لتحاسب، فمن الحري 

 مع ذلك إذن أن یتقوه ویخشوه ویسلموا إلیه الأمر بالطاعة.

هة تبعث علی إن في التوحید، راحة للذهن وقدرة أکبر علی الترکیز، لکن الشرك وتعدد الآل 

ار).  هَّ
َ

مْ الله الوَاحِدِ الق
َ
یْرٌ أ

َ
ونَ خ

ُ
ق رِّ

َ
رْبَابٌ مُتَف

َ
أ
َ
 التشتت والضیاع (أ

وهُ) توضــح أن التقــوی هــي إمــا بالإتیــان بالأعمــال الواجبــة، أو بتــرك وتجنــب 
ُ

ق
َّ
کلمة (وَات

 المحرمات وما فیها من عذاب وعقوبات.

   



 / الخامسالمجلد    ١٨٨

  ٧٣الآیة 

  

 

 

 

  الآیة: النقاط المستفادة من هذه 

ذکرت هذه الآیة أسماء وصفات الله سبحانه، والهدف من ذلك شرح وبیان للآیات السابقة 

لها، والتأکید علی أن الهدایة هي الهدایة الأساس والإرشاد الصحیح، وأن الناس یجب أن یتقــوا 

الله، فصلاتهم بین یدیه هي بمعنی أنهم یؤمنون بأنه ســبحانه لــم یخلــق الســماوات ولا الأرض 

 اثبات الحق وبأنه الخالق لعبــاده، لیجعلــوا محــور حیــاتهم 
ً
، فهدفه سبحانه من الخلق: أولا

ً
عبثا

: لیعلموا أنه عندما یکون 
ً
علی کسب رضاه، ففي ذلك صلاحهم وصلاح کافة المخلوقات، وثانیا

عائدون الله جل وعلا هو المبدأ، وأنهم کبشر متصلون بأبدیة الفناء والعدم، وأنهم بعد هذا العالم 

 کانت أو شراٍ.
ً
  إلیه وهم مسؤولون عن اعمالهم خیرا

ونُ).
ُ
یَک

َ
نْ ف

ُ
 ک

ُ
ول

ُ
یَوْمَ یَق  الله لیس مبدأ عالم الوجود فحسب، بل أن القیامة والنشور بیده (وَ

 ســیکون بهــذه 
ً
کما أن مبدأ الخلق قائم علی أساس ومصــلحة ونتیجــة، فــإن البعــث أیضــا

ي الکیفیة، فیکون لذلك الیوم أحداث و خُ فــِ
َ

نْف وْمَ یــُ کُ یــَ
ْ

مُلــ
ْ
هُ ال

َ
حکومة وملك وأمر وهــدف ( وَلــ

ورِ ). صحیح أن ملك الله وحکمه کان منذ بدایة الخلق علی کامل عالم الوجود ومنذ بدایــة  الصُّ

الخلق، وحتی نهایة العالم، ویوم القیامة، ولکن ومن حیث أن هنالك سلسلة من الأســباب تــؤثر 

الأسباب تجعل الإنسان یتغافل في أحیان عن وجود اللــه ســبحانه،   في تقدیم الأهداف، فإن هذه
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لکن في ذلك الیوم الذي تتوقف فیه کافة الأسباب عن العمل، فإن ملك اللــه وحکومتــه تتجلــی 

کثر من أي وقت مضی.  وتتضح أ

إن الله العالم بظاهر الإنسان وباطنه، وکذا بظاهر وباطن کل شيء، ومــن یملــك الحکمــة 

وأدق أشکالها، فیحیط بأعمال مخلوقاته، ویمیز بین موارد العقاب والثواب، إذا فإنه   بأبلغ صورها

بِیر).
َ

 (حَکِیْمٌ وَخ
ً
 من غیر المعقول قط أن یحصل في محضره ذرة ظلم، ولا شيء یخفی عنه أبدا

 في ختام الآیة إشارة إلی ثلاث صفات إلهیة : 

هادَةِ عالِ   الصفة الأولی: أن الله عالم بالسر والعلن (
َّ

یْبِ وَ الش
َ
غ

ْ
) والصفة الثانیة : أنه یقوم   مُ ال

حَکِیمُ ) والصفة الثالثة: أنه وبمقتضی علمه وإحاطته بکل شيء فهو 
ْ
بکل أمر عن حکمة ( وَ هُوَ ال

بِیرُ ).
َ

خ
ْ
 خبیر بأعمال عباده، وهو بمقتضی قدرته وحکمته یحاسب کل إنسان بما یناسبه ( وَال

سبحانه هدف خاص لأعماله وأهدافه؟أم لیس لدیه من هدف!؟ وهذان سؤال: هل لدی الله  

 کمسألتین هامتین في علم الکلام.
ً
  الأمران هامان جدا

وللإجابة علی ذلك یتوجب بدایة التمهید بالقول: أن الإنسان لدیه لکل عمل یقوم به هــدف 

عقلاني ومنطقي، فهو في مقابل کل (لماذا؟) لدیه جواب (لأن)، فالعاقل إن لم یکن لدیه ســبب 

 فإنه مع 
ً
لما یقوم به، فهذا یعني أنه یقوم بأمر تافه ورخیص، ومهما کان مستوی عقلانیته منخفضا

، فهذا یهب الإنسان هالة من الحکمة ذ
ً
لك سیبحث عن (لأن ) لتغطي عمله وتعطیه أهمیة وهدفا

والعقلانیة، فإن کان هذا هو حال الإنسان، فهل لأفعال الله تعالی علی نفس منوال أفعال الإنسان 

 معللات وأسباب؟ 

 بشکل صریح فإن حکمــة اللــه تقت
ً
کد القرآن الکریم مرارا ضــي أن یکــون لا شك أنه وکما أ

لکل أعماله عز وجل أسباب وعلل، سواء کان ذلك في الخلق أو التشریع أو التکلیف أو التحریم 

والتحلیل .. کل ذلك له أهداف خاصة وواضحة وبینة، فکما أن الله هو الخــالق والموجــد لکــل 

، وهنا یجب التمییز بین أن الهدف و
ً
النفع من المخلوقات، فإنه هو الخالق لمصلحة ما خلق أیضا

الفعل أو العمل یعود للخالق أو للمخلوق، فإذا اعتقدنا بأن الله یهدف إلی نفــع خــاص بــه مــن 
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جراء تشریع الصلاة وإیجابها علی الإنسان، فإن ذلك لا یتوافق والمقدمات وفیه إشکال، لأن الله 

ــي  ــو الغنـ ــالیف ، فهـ ــات والتکـ ــات والمحرمـ ــن وراء الواجبـ ــع مـ ــی أي نفـ ــدف إلـ   لا یهـ

حتاج إلی العباد، فلا یزیده شيء ولا ینقصه شيء، ولکن التصور الصحیح أن لالله خلق کل ولا ی

المخلوقات بهدف ولسبب، وهذا السبب هو إرتقاء الإنسان إلی مقام العلیاء والتکامل، هذا مثیل 

، بــل 
ً
الغني الذي یساعد الفقیر، فهو عندما یقدم له ید العون یعلم بأنه لن یکسب من ذلك شــیئا

، لهــذا فــإن ه
ً
و یشعر بأن الفقیر محتاج فیحاول مســاعدته للوصــول إلــی الکمــال المــادي مــثلا

المعتزلة تقول بأن أفعال الله معللة بالأهداف، وأثر ذلك یعود إلــی المخلــوق، ولــیس الخــالق، 

)، وهو یع ني أن إضافة إلی أنه وفي کثیر من الآیات عندما یذکر الله تعالی أفعاله فإنه یقول (بِالحَقِّ

هذه الأعمال لیست باطلة، وفیها مصلحة وحکمة، وعلیه فلا یصدر عن ذاته سبحانه عمل قبــیح 

  أو سيء، بل هي عین الصلاح ومطابقة للحکمة وبلوغ المنفعة.
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  ٧٤الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

 من المبارزة مع الشرك والوثنیة، فإن الحدیث 
ً
من حیث أن هذه السورة المبارکة تحمل جانبا

، فالنبي إبراهیم هــو شخصــیة مقبولــة موجه نحو قصة إبراهیم  ٨٣منذ هذه الآیة وحتی الآیة 

إلیها، وتتفــاخر بــه ومحترمة من کافة الأدیان السماویة، فکل من الیهودیة والمسیحیة تنسبه  

 فــي   ٩٩حها، وقد ذکر اسمه الشریف  لصال
ً
مرة في القرآن الکریم، فهو بذلك أکثر الأنبیــاء ذکــرا

القرآن الکریم، و هذه الآیة تتناول صورة صــموده فــي وجــه الوثنیــة والمشــرکین، وذلــك لتؤکــد 

، فیتوجب علیــه أن ینحــو نحــو إبــراهیم فــي للمشرکین بأن من یرید نسب نفسه إلی إبراهیم

هو ثاني أنبیــاء أولــو العــزم، وعــایش النمرود(المــدعو کیــومرس أو بي إبراهیمالتوحید، فالن

کیومرث) الذي کان رأس سلسلة ملوك الکیومرس، ویدعو أنه الإله، حتی أنه قام بإرسال صــقوره 

 منه أنه یحارب إله إبراهیم، کما أنه أطلق السهام نحوه...
ً
  إلی السماء ظنا

 لــه، یعبــده أي ضیاع أوضح من ضیاع الإنسان الذ
ً
ي یجعل من مصنوع صــنعه بیدیــه، إلهــا

ویسجد أمام جثته الهامدة الخالیة من أي روح، بل والجوفاء من أي مشاعر وأحاســیس، فکیــف 

 أو تحقق له أمنیة.
ً
 بها ترد عنه ضررا
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 الأصلي؟سؤال: هل کان آزر والد إبراهیم 

 
ً
 تطلق علی الجد من جهة الأم، إن کلمة أب هي بمعناها الطبیعي تعني الوالد، ولکنها أیضا

أطلقــوا علــی آبــاء أبــیهم وعمهــم النبــيّ و علی العمّ والمربي کذلك، کما أن أبنــاء یعقــوب 

 (اســم أب اســماعیل
َ

حَاق  وَاســْ
َ

مَاعِیل رَاهِیمَ وَاســْ  اِبــْ
َ

ک إِلــهَ آبَائــِ  وَ
َ

ک  إِلهــِ
ُ

د ، وقــد قــال )نَعْبــُ

مّة).أنا و علیّ أبَوا هذه : (اللهرسول 
ُ
  ١الا

 موحــدین، ورغــم أن 
ً
فآزر کان عمّ النبي إبراهیم ولیس والده، لأن آباء إبراهیم کــانوا جمیعــا

أو أنه عمّ إبــراهیم عنــد الــبعض بعض علماء أهل السنة ذهبوا إلی أن آزر کان والد أم ابراهیم

ر لم یکن والد الآخر، إلا أن هنالك منهم من اعتقد کما فعل الطبري والآلوسي والسیوطي بأن آز

الواقعي، في الوقت الذي اجتمع کل المفسرین والعلماء الشیعة علــی أن اســم والــد إبراهیم

، وعلیه فإن آزر هــو إمــا عــم النبــي إبراهیم
ً
هو (تارخ)، وفي التوراة الصحیحة ورد ذلك أیضا

بالأب، وهــذا إبراهیم أو جده لأمه، ولأن إبراهیم کان یعیض في حضانته ورعایته، فإنه کان یدعوه 

 ،
ً
الأمر لیس بالغریب بین البشر، بل هو المشهور والمعروف، بأن یدعو الشخص من یکبــره ســنا

  خاصة إن کان له علیه حقا لرعایة وکفالة أسم الأب

 یعبــد الأوثــان، لکــن آبــاء 
ً
 مشــرکا

ً
لا شك أن آزر عم أو جد النبي إبراهیم لأمه، کان إنســانا

 موحــدین، وتؤیــد الآیــات القــرآن   کرمإبراهیم، ممن هم أجداد النبي الأ
ً
، کانوا جمیعا

ً
أیضا

 التــي هــي بمثابــة إحتجــاج علــی 
ً
ذلك إلی حد ما، وعلی کل حال فإن ذلك لا یشــکل اختلافــا

  والمشرکین.إبراهیم

إن من لوازم مذهب الإمامیة هو أن آباء وأمهات الأنبیاء والأئمة الأطهار، منذ آدم وحتی آخر 

 مؤمنین ومتقین وأطهار، فکما في الحدیث الشریف الــوارد فــي مجمــع کانوا جمیع  الأئمة
ً
ا

ه  ینقلنــي   یــزل   لم(  البیان عن رسول الله محمد
ّ

 إلــی الأرحــام  الطــاهرین  أصــلاب  مــن  اللــ

 
  ٨٥، ص٢عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج  -١
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وفي زیــارة وارث ذات   ١الجاهلیة)  بدنس  یدنسني   لم  هذا  عالمکم  في   أخرجني   حتی   المطهرات

    کنت   ن: (أشهد أنكالسند القوي أ
ً
 تنجســك  لــمالمطهــرة    و الأرحام  الشامخة  الأصلاب  في نورا

 ثیابها). مدلهمات من تلبسك لمالجاهلیة بأنجاسها و 

إن أول شاهد ودلیل علی أن القرآن المجید أطلق لفظ أب علی العــمّ هــو قولــه تعــالی فــي 

م(  ١٢٧سورة البقرة، الآیة  
َ
نتُم  أ

ُ
وب   ک

ُ
رَ یَعق

َ
هَداءَ إِذ حَض

ُ
ون ِ  لِبَنِیهَ  إِذ قالُ  المَوت َ ش

ُ
عبُد

َ
 بَعدِي   مِنَ  ما ت

 إِلهَك
ُ

وا نَعبُد
ُ
إِلهَ قال  وَنَحنَ  وَإِسحاقَ  وَإِسماعِیلَ إِبراهِیم َ  آبائِكَ  وَ

ً
 واحِدا

ً
هُ  إِلها

َ
وفي سورة  )َ  مُسلِمُون ُ  ل

بِیهَ  استِغفارُ إِبراهِیمَ وَ ما کان   (یقول تعالی    ١١٥التوبة الآیة  
َ
 عَنِ  لأِ

ّ
ها إِیّاه  إِلا

َ
ةٍ وَعَد

َ
نُ مَوعِد یَّ بــَ

َ
مّا ت

َ
ل

َ
 َ  ف

ه
َ
هُ ل نَّ

َ
هُ  أ

ّ
وٌّ لِل

ُ
بَ ِ  عَد

َ
 مِنه ت

َ
أ لم یعد یستغفر لآزر بعد أن أعلن برائته، التي تصرح بأن النبي إبراهیم  ) ُ رَّ

 (وبتعبیر الآیات الکریمة بالاستغفار لوالدیه  ٤٢و ٤١یعود في سورة إبراهیم في الآیتین لکنه  

ه
ّ
 لِل

ُ
ذِيِ الحَمد

َّ
ی   لِي َ وَهَب   ال

َ
نَ َ  وَإِسحاقَ الکِبَرِ إِسماعِیل عَل ي ا اغفِر لِي  رَبَّ

َ
د ؤمِنِینَ ّوَلِوالــِ ومَ  وَلِلمــُ  َ  یــَ

وم
ُ

 وهذا یوضح بأن آزر لیس بوالد إبراهیم، وإلا فکیف یستغفر له بعد أن تبرأ منه؟  ) ُ  الحِسابُ یَق

یخاطب الله عز وجل ویطلب المغفرة لآزر ویقول في سورة التوبة نری أن النبي إبراهیم

بأن آزر آزرکان قد قال بأنه سیؤمن، لکن ما أن رأی النبيّ إبراهیمبأنه وعده بأن یستغفر له، لأن 

ةٍ  (لم یؤمن تبرأ منه علی الفور، ولم یعد یطلب المغفرة له 
َ

د ن مَوعــِ  عــَ
ّ
بیهِ اِلا

َ
وَما کــانَ اســتِغفارُلاِ

ءَ مِنهُ  بَرَّ
َ
هِ ت

ّ
وٌّ لِل

ُ
هُ عَد نَّ

َ
هُ ا

َ
نَ ل بَیَّ

َ
مّا ت

َ
ل

َ
 .٢)وَعَدها اِیَاهُ ف

 بأن إبراهیم  نعلم جمیع
ً
 ا

ً
وفي أواخر عمره الشریف، طلب لأبیــه وأمــه المغفــرة، معتبــرا

ومُ الحِسابُ   (إیاهما في رتبة المؤمنین  
ُ

يَّ وَلِلمُؤمِنینَ یَومَ یَق
َ

نا اغفِرلي وَلِوالِد فإن کان مقصود  ٣)رَبَّ

فــرة لمشــرك، من هذه الآیة هو آزر، فهذا یعني بأنه عاند حکم الله وعصاه، بطلبــه المغالنبي 

في حین أن المعصوم لا یمکن أن یرتکــب مثــل هکــذا خطــأ... وعلیــه فیتبــین بــأن والــد النبــي 

 
  ٤٩٧، ص٤مجمع البیان، ج  -١

  ١١٤التوبة/    -٢

  ٤١إبراهیم/    -٣
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أحد المؤمنین وطلب له المغفــرة، کمــا أن الواقعي هو (تارخ) الذي اعتبره النبي إبراهیم

استخدم تعبیر والديَّ وهي لفظ یطلق علی الأب الأصلي ولــیس علــی اللافت هنا أن النبي  

 واه من المربین والکافلین و.. ممن یمکن إطلاق اسم أب علیهم.من س

 (إن کلمة  
ْ
 إبراهِیْمُ..(في العبارة    )إِذ

َ
ال

َ
 ق

ْ
ر وأمثــال  )وإِذ

ّ
تتعلق بفعل مقدر ، مثــل اذکــر أو ذکــ

ذلك، والأصنام هي جمع صنم بمعنی الجثــة المنحوتــة مــن النحــاس أو الفضــة أو الخشــب أو 

    (کان المشرکون یصــنعونه بهــدف عبادتــه  الحجر أو أي مادة أخری، مما
ً
ة  آلِهــَ

ً
صــناما

َ
 أ

ُ
ذ خــِ تَّ

َ
ت
َ
 )أ

فالهمزة هنا توبیخیة بمعنی یجب ألا تتخذوها آلهة، والفرق بین الصنم والوثن، هو أن  الصنم هو 

المجسمة التي یتصور الإنسان من خلالها شکل الله أو الملائکــة أو الأنبیــاء ... ولکــن إن کــان 

جسمات، کصورة النجوم والشجر و.. فهذا هو الوثن، وجمعه أوثان، أمــا الآلهــة المعبود غیر الم

فهي جمع الإله، أي المعبود مما کان المشرکون یتعبدونه، وهدفهم في ذلك هو بلوغ اللــه أو أي 

هُم (باب غیر محسوس آخر یمکنهم من خلاله تحقیق أمــانیهم 
ُ

د ی  مــا نَعبــُ
َ

بُونــا إِلــ رِّ
َ

 لِیُق
ّ

ه إِلا
ّ

 ِ اللــ

، ونظیر ذلك ما یفعله عبدة الشمس والنــار والعجــل، بــل ومــثلهم أصــحاب الصــوفیة ١)زُلفی 

المعتقدین بأنه یجب أخذ صورة المرشد بعین الإعتبــار فــي أثنــاء العبــادة، وکــذا قــال أصــحاب 

 في جسد أحد من مثل المنصور الحلاج، الــذي قــال 
ّ

مذهب الحلولیة، حیث یرون بأن الله حل

ه سوی جبّتي  في  (لیس
ّ
 ) وهو مطلق دعوة (أنا الحق).الل

 بصیغة النکرة، للإشارة إلی دونیّتها ومستواها الهــابط، وبهــدف تحقیرهــا 
ً
ذکره کلمة أصناما

 لأنها تفقد صفات الربوبیة من مثل العلم والقدرة.

وْمَکَ في   (جملة  
َ
راکَ وَ ق

َ
ي أ لالٍ مُبینٍ  إِنِّ

َ
نی مــن عبــادة الأصــنام تبین أنه لیس هنالك أد )ض

الفاقدة للعلم وللقدرة، وترك عبادة الله الصانع الواحد، من لــیس کمثلــه شــيء، جــامع صــفات 

 الکمال.

 
  ٣الزمر/    -١



١٩٥ 

  ٧٥الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

إلی اسم الإشارة کذلك، یبین استمرار الآیات في سرد موضوع واحد، هو هدایة إبراهیم

عبادة الأصنام هو طریق الضلال، ومن أجل مزید من الیقین، تشیر الآیة إلــی التوحید وحقیقة أن  

رؤیة إبراهیم للملکوت، کما أن البعض ذهب إلی أن إبراهیم قد رأی في الماضي ما رآه وتعلمــه، 

  فاللفظ ورغم أنه بصیغة المضارع إلا أنه یحکي حال زمان مضی.

وعبادته بحانه وببرکة توحید إبراهیمفي مجمع البیان أن الله سعن الإمام الباقر  -٢

له بشکل فطري، کشف عن عینیه الغطاء لیــری طبقــات الســماء وعجائبهــا والملائکــة وحملــة 

وفي العیاشي والقمي عن الإمام الصــادق   ١العرش، لیبلغ مرحلة الیقین الکامل، ویزداد توحیده،

وشــهد ملــك اللــه   فرأی الأرض ومن علیها والســماء ومــا فیهــا،أن الحجب رفعت عنه

ولأمیــر المــؤمنین   وقدرته والعرش، وأضاف القمي بأن هذا الأمر قد حــدث للنبــي الأکــرم

 
ً
. ، بل وفي روایات أخری أنه حدث لسائر الأئمة أیضا

ً
  ٢أیضا

عالم الملکوت هو عالم الأسرار والنظم والروائع وعالم الغیــب وملکــوت الســماوات،   -٣

لك) فهي تشیر إلی معنی القدرة أکثر، لکن إضافة الواو والتــاء وکلمة (ملکوت) هي من أصل (م 

کیـــد المبالغـــة فـــي الملـــك والقـــدرة المطلقـــة التـــي هـــي للـــه وحـــده،    هـــو لجهـــة تأ

 
  ٤٩٨، ص٤جمع البیان، جراجع: م  -١

 ٧٣٤، ص١ونور الثقلین، ج  ٣٦٤و  ٣٦٣، ص١وتفسیر العیاشي، ج  ٢٠٥، ص١راجع: تفسیر القمي، ج  -٢



 / الخامسالمجلد    ١٩٦

 وتدل علی ملك ما في الوجود بشکل یکون فیه بقاء وزوال المخلوقات بیده.

ســبحانه یســتعرض أمــام الهدف من الإشارة إلی ملکوت السماء والأرض هــو أن اللــه    -٤

  إبراهیم ملکه لیریه قدرته.

إن کل من ینظر إلی الموجودات في هذا العالم، یدرك دون شك أنه لا یمکن أن یکــون   -٥

 لنظام هذا الکون، وأن الربوییــة لا تقبــل أي شــکل مــن 
ً
 لمن سواه أو مدبرا

ً
أي من الخلائق مربیا

ویتدبر في أمرها، أسباب یراها إبراهیم    الملك والتدبیر والتفویض والتملیك للآخرین، وهي 

  إلی أن حصل لدیه الیقین بوجود الله تعالی.

 بوحدانیة الله، ولکن من لا شك أن النبي إبراهیم  -٦
ً
 وفطریا

ً
 استدلالیا

ً
کان یمتلك یقینا

خلال مشاهدة أسرار الخلق ومعاینة ملکوت السماوات والأرض، وتأمله بالعلاقة فیما بینها وبین 

کثر إلی سنة وخلق وحکمة وربوبیة الله، فأدرك التوحید في الوجود وباطــل  الله سبحانه، تعرّف أ

أن اللــه ســبحانه وهــب الإشراك إلی أن بلغ من الیقین حد الکمال، وکما یقول الإمام البــاقر

 شاهد به عمق السماوات والعرش والأرض.
ً
  ١بصر إبراهیم قدرة ونورا

قط، فهو انکشاف الغطاء عن الماورائیات والغیبیات، ولا یُمــنح الیقین علم لا شك فیه    -٧

  إلا للخاصة ممن یجتبیهم الله سبحانه.

قسّم الحکماء عالم الوجود إلی أربعة أقسام: عــالم اللاهــوت والجبــروت والملکــوت   -٨

  والناسوت:

  عالم اللاهوت : هو عالم الألوهیة الذي لا علم لغیر الله به.

  الم المجردات أي عالم العقول والنفوس الذي لا یمکن رؤیته.عالم الجبروت: هو ع

  عالم الملکوت: وهو عالم الأجسام من فوق العرش وحتی أعماق الأرض.

عالم الناسوت: وهو عالم الکــون والفســاد والتغییــر والتحــولات، کالزمــان الــذي یتصــرم 

 
  ٣٦٤، ص١تفسیر العیاشي، ج  -١



١٩٧ 

عتباریة التــي هــي بیــد معتبــرة، باستمرار ویتجدد، وأمثال ذلك من الأمور غیر القارّة، والأمور الا

والأمور الانتزاعیة التابعة لمنشأ الانتزاع، والصور الخیالیة والموجودات الذهنیة الدائرة فــي مــدار 

  المشاهد مما ینعدم بمجرد الانصراف.

الصمود في وجه الآخرین لإثبات الحق یحتاج إلی إیمان قلبي عمیق، والنبــي إبــراهیم   -٩

ونَ مِنَ المُوقِنِینلِ (قد ورد بعد الیقین 
ُ
  التي سیأتي ذکرها في الآیات التالیة.مرحلة الاستدلال  )یَک

 لما ورد في الروایات الصحیحة، فإن أحد الأمور الثابتــة فــي مــذهب التشــیع أن   –  ١٠
ً
طبقا

کانوا یبصرون بکل ما في السماوات من فــوق العــرش   وأهل بیته الکرام    النبي الأعظم

في جواب لــه وحتی أعماق الأرض، وبناء لبعض الروایات من مثیل ما ورد عن الإمام الباقر

کان یشهد ما في ملکوت السماوات والأرضین.. بقوله  عن سؤال فیما إذا کان الرسول الأکرم

زمــان المهــدي عجــل اللــه فرجــه ویعنــي بــذلك الإمــام آخــر ال  ١(نعم وکذلك صاحبکم)

کان صاحب الصلاحیة في هذه القدرة   الشریف،  کما أن ذلك یشیر إلی أنه وکما أن الرسول 

  فإن الأئمة هم کذلك قادرون علی ذات الأمر.

ــام  -١١ ــن الإم ــان ع ــع البی ــافي ومجم ــي والک ــي والعیاش ــیر القم ــاب تفس ــي کت ــاء ف ج

 رآه، فمات عندما شاهد ملکوأن النبي إبراهیم  الصادق
ً
ت السماوات والأرض، لعن زانیا

 فمات، ثم رأی آخرین في نفــس الحالــة فلعــنهم 
ً
 فلعنه أیضا

ً
ذلك الزاني، ثم رأی آخر یزني أیضا

، فأوحی الله سبحانه لإبراهیم بأن لعنك إیاهم مستجاب، ولکن لا تلعن العباد، فــإني 
ً
فماتوا أیضا

  :لو أردت موتهم لما خلقتهم في ثلاث مجموعات

 فیجزیهم الله أعمالهم.
ً
  المجموعة الأولی: تعبد الله ولا تشرك بالله أحدا

  المجموعة الثانیة: تعبد غیر الله ویعاقبهم الله متی یشاء.

 
  ١٠٨و  ١٠٧، ص١بصائر الدرجات، ج  -١
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 ١المجموعة الثالثة:یعبدون غیر الله ولکن یخرج الله من أصلابهم من یعبده ویوحده.

والم المخلوقة، هو عالم الملکوت إن ما هو ممکن المشاهدة بالنسبة للبشر من کل الع  -١٢

فقط، الممتد من فوق العرش وحتی أعماق الأرض، وفي هــذا العــالم تعــیش الملائکــة والجــن 

 
ً
والإنس والحیوانات والجمادات والکرات والمجرات السماویة.. وکلها ممــا لــم یــرد بــأن أحــدا

  ه الطاهرین.ثم أوصیاؤ ومن بعده النبي الأکرمشاهدها کلها بغیر النبي إبراهیم 

ون  (جملة   -١٣
ُ
في ختام الآیة یشــیر إلــی أنــه ولأن مرتبــة الیقــین أعلــی  ) َ  المُوقِنِینَ  مِنَ لِیَک

مراتب الإیمان، فإنه لا یمکن أن یتخلل هذا المقام ولو ذرة من غفلة، والمقصود مــن هــذه الآیــة 

هو أهل الیقین، وبالتالي بیان أنــه أفضــل منزلــة مــن ســائر الأنبیــاء إلا بیان أن النبي إبراهیم

  .وأهل بیته الکرام الرسول الأعظم

    

 
  ٤٩٨، ص٤البیان، جومجمع   ٣٠٥، ص٨والکافي، ج  ١٤٢، ص١وتفسیر العیاشي، ج  ٢٠٦، ص١تفسیر القمي، ج  -١



١٩٩ 

 ٧٦الآیة 

  

 

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

جَن: تعني بفتح الجیم التغطیة والستر، والفعل في ذاته متعدي، ومع استخدام (علــی)    -١

معه :جن علیه: ستره، وجن علیه اللیل، لا تکون فقط بمعنی غروب الشمس، بــل بمعنــی اللیــل 

المکــان وتغطیــه، وکلمــة آفلــین: هــي جمــع أفــول أي والظلمة بشکل یتجلی فیه أن العتمة تعمّ  

:غرب، وجمعه آفلون.
َ

ل
َ
  الغروب، أف

مــن هــذه الآیــة ومــا بعــد، بیــان وشــرح لمــا جــاء فــي الآیــة الســالفة مــن اســتدلال  -٢

  لأفول النجوم والشمس علی أنها لیس لذلك الإله.إبراهیم

القمــر أو الشــمس ولــو  سؤال: هل یمکن لنبي عظیم مثل إبــراهیم أن یتعبــد النجــوم أو  -٣

  للحظة واحدة؟

الجواب: إن أحد أفضل سبل التبلیغ والسیطرة الکلامیة في عمق الشخص المؤمن بالعقیدة 

الباطلة، هو إیقاظ فطرته، وتفعیل ذهنه وأحاسیسه نحو التّفکر والتأمل، ومراعاة الأدب والاحتــرام 

علیها، ولا شك أن المجادلة وحــدیث النبــي  وإظهار متابعة أولیة للعقیدة الباطلة، ثم القیام بالردّ 

إلی المشریکن هو من باب المماشاة وإظهار اللین في البحث والمجادلة، بهدف رد إبراهیم

 بها، فالشرك یتنافی والعصمة، لفظ (یــا قــوم) فــي هــاتین عقیدتهم، ولیس أنه کان 
ً
یعتقد قلبا

 من أعماق النبي الآیتین هو لهذه الجهة وإلا لو کان هذا 
ً
 قلبیا

ً
ي (لما قال اعتقادا ا رَبِّ

َ
  . )هَذ

معصومون،   ینکر بعض عامة المفسرین بالاستناد إلی مثل هذه الآیات أن الأنبیاء    -٤

 من العصمة قبل بلوغه منزلة النبوة، وأن یوحــدوا 
ً
ویعتقدون بأنه لا مانع من أن یکون النبيّ مجردا



 / الخامسالمجلد    ٢٠٠

 مــن عمــرهم فــي فیما بعد، ثم ینالوا مقام النبو
ً
 طــویلا

ً
ة، کما هو حال الخلفاء ممن قضوا شــطرا

  لذا ففي تفسسیر مثل هذه الآیات أقوال منها: الشرك، ثم آمنوا ونالوا منزلة الخلافة.

 عبد النجوم ثــم القمــر ثــم الشــمس، القول الأول : یقول البعض بأن النبي إبراهیم
ً
أولا

  الله فعبده.ولکن وبعد أن أفت کلها وغربت أدرك وحدانیة 

 عــن الحــق، فــلا یعیبــه أن یعبــد 
ً
القول الثاني: البعض الآخر قالوا بأن الإنسان مادام باحثــا

النجوم و... أو یکلفه أي مسؤولیة، حیث یمکنه بعدها أن یدرك ویستنتج عبادة الله کما هو حــال 

  .النبي إبراهیم

لمتقنــة علــی عصــمة ،  ومع وجود الأدلــة المحکمــة واإلا أن أتباع مذهب أهل البیت 

کافة طیلة عمرهم، منذ الولادة وحتی الرحیل، ومع توفر الروایات القاطعــة   الأنبیاء والأئمة  

، ومناظرتــه مــع المــأمون في تفسیر مثل هذه الآیات، کروایة ابن بابویــه عــن الإمــام الرضــا

یــة ابــن ،وروا، وروایــة أبــي البصــیر عنــه  وروایة الصفار عن الإمام الصــادق  ١العباسي،

فــي أســئلة الجــاثلیق، والروایــة المختصــة بالمفیــد & وغیرهــا المــؤمنینالکلبــي عــن أمیر

مّا جَن  (فإننا نعتقد بأنه وبالنظر إلی أن حرف الفاء في عبارة    ٢المزید..
َ
ل

َ
یهَ ّف

َ
یــلِ  عَل

َّ
هــي فــاء   )  ُ  الل

ذلِك (التفریع، أي أن هذه الآیة هي تفسیر للآیة السابقة لها، والآیة 
َ
تشیر إلی أنه  ) َ إِبراهِیم  نُرِی َ وَک

بواسطة عبادته لله إلی مشاهدة الملکوت من عمق العرش وحتی عمــق وبعد أن بلغ إبراهیم

 بلغ أعلی مراتب الیقین لهدایة قومه، ممن کان 
ً
یسود بینهم عبادة النجوم، مع   الأرضین، فإنه أیضا

التظاهر بوحدة التفکیر واللیونة في التعاطي مع المشرکین، ففي اللیلة الأولی التي عم فیها الظلام 

 نجم عطارد، فسجد لها عبــدة النجــوم، فقــال 
ً
کثرها لمعانا کل العالم برزت النجوم بنورها وکان أ

ي (إبراهیم  غربت النجوم، فتجلی بطلان وفساد هذه العقیدة  ، ثم ما أن انقضی اللیل حتی )هَذا رَبِّ

 
  ١٩٧، ص١عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج  -١

  ١٢٠و  ١١٩، ص٥أطیب البیان، ج  -٢



٢٠١ 

  أنه لا یمکن عبادتها.وبذلك أثبت 

،  ولأن قوم النبي إبراهیم  -٥
ً
کانوا من الصابئة وعبدة النجوم، فإن یجب أن یکون معلوما

الآیة جاءت روایة لمحاججة النبي إبراهیم لهم، دون ذکر اسم النجم الذي کانوا یعبدونه (ســواء 

  .أو غیره)، والواقع أن لا أثر في معرفة ذلك علی الاستدلال الذي أورده النبي کان عطارد 

نفــوره فساد عقیدتهم بالدلیل الثابت، وعندما غرب النجم، أظهر  عندما أثبت    -٦

مما یشرك قومه والقول بأنه لا یحب الآفلین، ولم یقل بأنه متنفر من شرکه هو، فالأفول والغــروب 

جم لمنزلة الربوبیة، إضافة إلی أن المقصود من کلمة (رب) في قول النبي یعني عدم صلاحیة الن

، هو الملاك والمدبر للأشیاء والأشخاص ممن هم مربوبــون وتحــت ســیطرة خــالق إبراهیم

هنا هو عالم بکل ذلك، ویمتلك الیقین بأن الله منزه السماوات والأرض، لأن النبي إبراهیم  

  مکان. عن الإشارة والتجسم في ظرف أو

حِبُّ    (جملة  -٧
ُ
 لا أ

َ
تبین حقیقة أن المحبوب هو مــن لا علی لسان النبي إبراهیم   )قال

یحده مکان ولا زمان، وأن العلاقة بین العابد والمعبود هي علاقة محبة، فمن لا یحب معبوده لا 

بــل یعبده، ولا شك أن النجوم والمجرات لا تمتلك مثل هکذا جاذبیة، فجمالهــا أمــر مؤقــت وقا

 لا فائدة منه.
َ
 تافها

ً
  للزوال، مما یجعل التعلق بها أمرا

إن من تجذبه الأشیاء الزائلة والزائفة، یذوبون في وجود تلك الأشیاء، فیغفلون عما فیها   -٨

من ضیاع وزوال، وعلیه فإنه من غیر الممکن عقلا أن تتعلق مثل ههذ الصفات بــرب العــالمین، 

لاثبــوت والــزوال والطلــوع والغــروب والظهــور والخفــاء، صفات من قبیــل، المــوت والحیــاة و

والشیخوخة والشباب، والقبح والجمال، ومثیل ذلك.. مــن متغیــرات ومتفاوتــات، وهــذا برهــان 

ودلیل قاطع علی مسألة التوحید التي یدرکها الموحدون کما یفعل المنحرفون، کما فــي حــدیث 

ین إلا الحب).عن الإمام الصادق 
ّ

    ١: ( هل الد

 
 ٨٠، ص٨الکافي، ج  -١



 / الخامسالمجلد    ٢٠٢

  ٧٧الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

کلمة بازغ هي من (بزغ) بمعنی الانشقاق وتجریة الدم، و(بزوغ) بمعنی الطلوع، ولکن    -١

لون   فیه  یظهر  بشکل  الظلمة  والقمر، وشق ستار  الشمس  طلوع  هو  الأغلب  علی  المقصود  هنا 

  حمرة خفیف في الأجواء.

ذهب إلی بعض عبدة النجم،  بعدما تبین من بطلان عبادة النجم، تروي الآیات بأنه  -٢

 :هذا ربي؟؟، لکن  
ً
 لهم مماشاته لهم ولعقیدتهم الباطلة، ثم ولیرد عقیدتهم قال مستفسرا

ً
مظهرا

 فلماذا یغیب.
ً
  حین غرب النجم قال لهم بنحو من الکنایة: لو کان هذا ربي حقا

لو  - ٣ أنه  في  شك  إبراهیم  لا  النبي  بکلام  بلمعنی  أخذنا  أو  الحقیقي  معناه  نحو  علی 

الله   هدایة  یستکشف  ذلك  في  وإرشادهم، وهو  قومه  هدایة  ینوي  کان  بأنه  نعلم  فإننا  الظاهري، 

 یهدیه ویتکفل أموره، وهذا ما أراد أن یفهمه لقومه. 
ً
 بأن له إلها

ً
  وفیوضاته، موقنا

ل   (جملة   -٤
َ
ف
َ
مّا أ

َ
ل

َ
حِب   لاَ  قال َ ف

ُ
فیها تبیان لبطلان کافة المذاهب المشرکة وذلك   ) َ  الآفِلِین ُ ّأ

  لأسباب:

  الأول: أن الألف واللام في کلمة الآفلین هي للاستغراق، لتشمل الجمیع وتعمهم. 

التخصیص   بیان  لأنه  بالشمول،  نص  وهو  واللام  بالألف  ی 
ّ
مًحل جمع  الآفلین  الثاني: 



٢٠٣ 

فیه مخالفة،  لا  (ولهذا فالغروب هو ملاك عام لإبطال الربوبیة، وبجملة    والخروج من العمومیة 

حِبُّ 
ُ
  یعلن برائته وتنفره ممن سوی الله.  )أ

  

يْ (إن تکرار جملة    - ٥ رَبِّ بأن الإنسان لدیه في قرارة نفسه    )هذا  آیتین متتالیتین، توضح  في 

یتع  ألا   
ً
أولا علیه  یتوجب  بذلك  وهو  المصادیق،  نحو  فیتوجه  عنها،  یبحث  بلجاجة  ضالة،  لق 

  
ً
 أن یقوم بتغییر الفرضة التي وصلت إلی طریق مسدود، وثالثا

ً
وتعصب بالمعتقدات السابقة وثانیا

أن یستند في طریق بحثه عن الله إلی الفیض والهدایة الإلهیة، لأن بدونها لا یمکن للإنسان أن  

  یبلغ منهل المعارف الزلال. 

جملة   -٦ ئِن َ قال   (من 
َ
ل م   

َ
ي   یَهدِنِي   ل ونَن   رَبِّ

ُ
ک

َ َ
مِنَ ّلأ وم َ  

َ
الق ینِ  

ّ
الِ

ّ
الض الله    )  َ   وجود  بأن  نفهم 

   الدائم یستلزم هدایته، وأن عبدة النجوم والقمر و.. هم قوم ضالون. 



 / الخامسالمجلد    ٢٠٤

  ٧٨الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

، یبدو النبي إبرهیم  -١
ً
الباحث من خلال الکلام والجدل،  في منزلة  في هذه الآیة أیضا

وکلمة   الشخصیة،  العقیدة  منزلة  في  ون (ولیس 
ُ
شرِک

ُ
ت مِمَّ  وْمِ 

َ
ق أنه   ) یَا  علی  دلیل  یکن  هي  لم 

  یعبد النجوم واللا القمر ولا الشمس.

 للنبي إبراهیم    -٢
ً
 أو فکرا

ً
، بل هو لجهة أنه بیّن  لا شك أن هذه الآیة لا تستعرض کلاما

عاء الکفار، في عبادة القمر والنجوم، لذا ففي شأن الشمس قال (هذا أکبر)  في موضعین باطل اد

لیوجد الشك في عقیدة المشرکین.. وکأنه یقول لهم: لم لا تعبدون الشمس بدل القمر والنجوم  

کبر وأعظم؟! بمثل طریقتهم في الإستدلال بالأکبر والأعظم و.. کحجة في شرعیة العبادة.    وهي أ

ال  -٣ القرآن  إبراهیمیرید  أن  تبیین  ماهیة  کریم  یعرف  لا   
ً
حقا هو  إما  البحث  هذا  في 

الجرم   بأن هذا  یعلم  ، ولا 
ً
الشمس من قبل مطلقا یرَ  لم  بلسان أحد سواه  یتکلم  أنه  أو  الشمس، 

باسم الإشارة   الشمس  أنه تکلم عن  إلی  نهایته؟! إضافة  نهار، ویغرب   
ّ

أول کل السماء  في  یطلع 

  وهنا نواجه احتمالین: (هذا) مع أنها لفظ مؤنث!!

إبراهیم   النبي  ولادة  لأن  الأول:  موسی الاحتمال  النبي  لولادة  مشابهة  من  کانت 

في   برعایته  لسنین  استمرت  أمه  فإن  لذا  بولادته،  تنبأت  التي  السابقة،  المنجمین  نبوءات  حیث 

 من ظلم وجور النمرود، ولذا فإن حدیثه هذا مع المشرکین کان عقب خروج 
ً
ه من کهف، خوفا

ي بَري   ( الکفه ورؤیته للشمس والقمر والنجوم، إلا أن الآیة القرآنیة   وْمِ إِنِّ
َ
ونَ  یا ق

ُ
رِک

ْ
ش

ُ
ا ت تنافي    ) ءٌ مِمَّ
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قد جادل قومه في سن البلوغ والرشد، وأنها لم تکن المرة الأولی  هذا الاحتمال، وتشهد بأنه

إبراهیم فیها  یری  قد  التي  فهو  والشمس،  والقمر  الأجرام  النجوم  هذه  وغروب  طلوع  شهد 

  السمائیة مرات عدیدة. 

الاحتمال الثاني: ربما حدیثه هذا کان لجهة مماشاة فرضیة المشرکین، لکن هذا الاحتمال  

 لکان من الأولی أن ینتظر  
ً
 لدی مواجهة کلمة (تشرکون)، ولو کان صحیحا

ً
حتی  باطل أیضا

من البراءة  ویعلن  فرضیته،  باطل  فیفهم  الشمس  مقام    تغرب  في  یتوجب  لأنه  إذن  المشرکین، 

النبي  فإن  خاصة،  وطریقة  أسلوب  استخدام  والتعلم  لمواجهة  التبلیغ  الأسلوب  هذا  اتبع  قد 

  الشرك ومقارعة عبادة غیر الله، بشکل مدروس وواضح لا مجال للشك فیه. 

ؤال:  في سإن آخر الأدلة علی براءة إبراهیم وتنفره من عبادة المشرکین هو ما أورده  -٤

لماذا تستبدلون عبادة الله تعالی بعبادة الأجسام والأشیاء المادیة کالنجم والقمر والشمس، مما  

النبي إبراهیم قال کلمته الأخیرة   هو زائل قابل للاندثار، ومحتاج ومخلوق من سواه.. وعلیه فإن 

مَّ   (مع غروب الشمس: أن یا قوم إني بریئٌ من کل تلك المعبودات الزائفة  
َ
ل

َ
  ف

ً
ة

َ
مْسَ بازِغ

َّ
ی الش

َ
ا رَأ

ي بَرِي  وْمِ إِنِّ
َ
 یا ق

َ
تْ قال

َ
ل

َ
ف
َ
ا أ مَّ

َ
ل

َ
بَرُ ف

ْ
ک

َ
ي هذا أ  هذا رَبِّ

َ
ونَ  قال

ُ
رِک

ْ
ش

ُ
ا ت   .)ءٌ مِمَّ

کلمة تشرکون توضح أن قوم إبراهیم في ذات الوقت الذي کانوا یعتقدون فیه بوجود الله    -٥

 معتقدون بأن هذه الأجرام شر
ً
یك له، إضافة إلی أن هذه المجموعات الثلاث  المتعال، کانوا أیضا

 مجموعة واحدة تعبد کلا" من النجم والقمر والشمس، رغم أنهم قد یمیزون  
ً
قد تکون کلها معا

  
ً
بینهما بالإله الکبیر والإله الصغیر و.. وهذه الإعتقادات هي ذاتها مما ما زال إلی یومنا هذا سائدا

و وکتب  المنجمین  أقاویل  بعض  في  هذه  نشهده  بأن  یدعون  حیث  المنتشرة،  النجوم  تقاویم 

من   والأمور  الوقائع  بعض  (حدوث  الکون  في  کبیرة  وتأثیرات  عظیمة  قدرات  ذات  هي  الأجرام 

درِي  (کوارث وبلایا و..)، مع أن القرآن الکریم یقول  
َ
کسِب ٌ نَفس  وَ ما ت

َ
  ُ  ما ذا ت

ً
دا

َ
  . ١)  غ

 
  ٣٤لقمان/ -١



 / الخامسالمجلد    ٢٠٦

  ٧٩الآیة 

  

  الآیة: النقاط المستفادة من هذه 

(فطر) تعني في اللغة الخلق والشق وتمزیق شيء ما، فهي تحمل مفهوم الفتق ولعلها    -١

فتقت   أن  حدث  ثم  واحدة  کتلة  البدایة  في  کان  العالم  بأن  القائل  الحدیث،  العلم  إلی  إشارة 

العدم  من  مخلوقاته  یخلق  سبحانه  الله  ولأن  الأخری،  بعد  واحدة  السماویة  الأجرام  وتشکلت 

أصل   من  هي  (حنیف)  وکلمة  الخلق،  عن  کنایة  هو  فالفطر  إذن  الفاطر،  یسمی  لذا  واللاشيء، 

  (حنف) أي الخالص الذي لا انحراف فیه، ونهج الحق المستقیم.

هنا برائته من المشرکین، وبأنه توجه نحو الله خالق السماوات  یعلن النبي إبراهیم    -٢

ي علی ذکر أوصافه تعالی،  وهي الأوصاف التي لا  والأرض، ثم وبدل أن یصرّح باسم الله، یأت

یختلف المشرکون حتی علیها، وهي وصف الخالق للسماء والأرض، الذي یعترف المشرکون به  

.
ً
، بأنه مبدأ الخلق والوجود وأنه منتهاه أیضا

ً
  أیضا

أنني الآن وقد أدرکت أن ماو  -٣ ، هو 
ً
) أولا

ً
راء  إن هدف النبي إبراهیم من إیراد لفظ (حنیفا

 لنظام الکائنات، فإنني لن أشرك ذرة  
ً
 مدیرا

ً
 حاکما

ً
 قادرا

ً
هذه المخلوقات المتغیرة والمحدودة إلها

، والتوحید طریقتي ومسلکي.
ً
  واحدة به أبدا

ي   (المراد من    -٤ هت   إِنِّ هو أنني الآن وقد أنرت لکم طریق الحق، فإنني أعلن    )  َ  وَجهِي ُ وَجَّ

، ولا یوحشني فیه أن لا أحد یرافقني، لأن قلبي خالص لله ونحوه  بأني لا اخشی السیر فیه وحی
ً
دا

  هو فقط، فهو المؤثر الوحید في المخلوقات، وکل شيء بیده وتحت سیطرته. 
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نَا مِن ( عبارة    -٥
َ
   ) َ  المُشرِکِین َ وَما أ

ً
 أشکال الشرك وأنواعه، سواء کان شرکا

ّ
 نفي کل

ً
تبین أولا

، وأما ثانی
ً
 أو ظاهریا

ً
 فإن الله وحده هو المتفرد والحنیف الخالق والرازق والمحیي  خفیا

ً
ا

والممیت والموجد والمبقي وهو مستحق العبادة فقط، مترفع  عن کل الشوائب والأوهام  

ي وَجَهتُ (هذا الطهر لیس إلا والعیوب والنواقص.. لذا فأمام کل      .)إِنِّ



 / الخامسالمجلد    ٢٠٨

  ٨٠الآیة 

  

 

 

 

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

) هي من باب المفاعلة، وتأتي بین طرفین بحیث تشیر إلی أنهما قدما الأدلة   -١ کلمة (حاجَّ

والتفکر   بالتأمل  یقوم  طرف  فکل  والفرضیات،  المقدمات  وأوضحا  والإدعاءات  والبراهین 

والبرهان   الدلیل  تعني  الأصل  في  والحجة  ویکسرها،  المقابل  الطرف  أدلة  هُ  (لیدحض  وَحَاجَّ

ومُهُ 
َ
  . )ق

إبراهیم  -٢ النبي  ان  هو  الشریفة  الآیة  من  الأدلة  المستفاد  فقدم  قومه  وجه  في  قام 

والبراهین وأثبت وجود الله المتعال الخالق لکل العالم وما فیه، وبأنه المستحق الوحید للعبادة  

  والتمجید.

وقومه، ولکن  رغم أن الآیة الحاضرة وما یلیها لم یعرض لحدیث جری بین إبراهیم  - ٣

  ولو بشکل ضمني من خلال کلامهما توضیح سببي الشرك وعبادة الأصنام الأصلیین: یمکن 

السبب الأول: الخوف من الضرر والغضب المتوقع صدوره من قبل الآلهة والأصنام، وهذا  

کلام   یثیر  أن  من  یخشون  کانوا  لأنهم  وذلك  الأظهر،  علی  المشرکین  لدی  الأقوی  هو  السبب 

  إبراهیم غضب الآلهة. 

  والسبب الثاني: الأمل بالبرکة والسعادة والانتفاع الذي قد یأتي من جانب الأصنام.
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الأسئلة    -٤ من  العدید  ویطرحون  الأصنام،  لعبادتهم  کثیرة    
ً
أسبابا یقدمون  المشرکون  کان 

  والاستفسارات التي یجدونها مقنعة في تبریر عملهم هذا.. ومنها ما یلي:

  ئنا وأجدادنا.کیف یمکن لنا أن نخلي دین آبا

؟ 
ً
 لا نراه ولا نسمع له صوتا

ً
  وکیف لنا أن نعبد إلها

إبراهیم  -٥ للنبي  خطابهم  وخلال  الکفار  کان  أحیان لقد  في  یلجؤون  معه،  ونزاعهم 

غضبها   سوی  ینالك  فلن  آلهتنا،  عارضت  إن  له:  فیقولون  والوعید  التهدید  أسالیب  نحو  کثیرة 

  ( ب بالفلج! ، لکن النبي إبراهیم کان یقول لهم بالمقابل وانتقامها منك، فإما أنك ستجن أو ستصا

ونَ بِهِ  
ُ
رِک

ْ
ش

ُ
 ما ت

ُ
خاف

َ
  .  )وَ لا أ

 یقدم للمشرکین أمرین اثنین بهدف هدایتهم :   -٦
ً
  لقد کان النبي إبراهیم أیضا

الأول:   والتأکید الأمر  وحده،  خالقیته  وإثبات  تعالی  الله  ربوبیة  والسعي لإثبات  الاجتهاد 

الخالق   نحو  ویوجههم  خلقه،  وآیات  علامات  العباد  یري  الذي  والدلیل  الهادي  هو  أنه  علی 

 هَدانِ  ( الحق، وبالتالي فالفطرة السالمة لا تقبل غیر عبادته 
ْ

د
َ
هِ وَق

َّ
ي فِي الل ونِّ حاجُّ

ُ
ت
َ
 أ

َ
  . ) قال

إدارة حیاة الإنسان: الأ الشرك وتعدد الأرباب وتداخل قدراتهم في  إبطال عقیدة  الثاني:  مر 

یقول   بأني لا اخاف من آلهتکم هذه، لأنها مخلوقات وحادثة، وهي لا تنفع أو تضر  حیث 

  صاحبها في شيء، وعلیه فلیس هنالك من قیمة للحجج التي تقدمونها. 

ي   (عبارة   -٧ رَبِّ یَشاءَ  نْ 
َ
أ  

َّ
    إِلا

ً
یْئا

َ
النبي    )ش ضد  المشرکین  لدی  إشکال  علی  الضوء  تسلط 

له بأن غضب آلهتهم علیه هو ما جعله ینطق بهذا الکلام.. إبراهیم ، وهو أنهم کانوا یقولون 

علیهم بأن أصنامکم لیس لها أي قدرة علی  وهذا عین الضلال والجحود، وقد کان رد النبي 

ه، فکیف یمکن لمثل هذه الأصنام أن تکون صاحبة أثر علی إیذاء أحد، إلا أن یشاء الله سبحان

في هذا العالم، فتضر وتنفع و..، ولا یشیر الله إلیها بشيء، فإما یحذر عباده أو یرغبهم نحوها؟  

بینما الله عالم ومحیط بکل ما یجري في مملکته من شر وخیر، وبعبارة أخری لو خفتُ وفق ما 

 آخر علی توحید وربوبیة الله  تدعون من هذه الأصنام، فإن هذا الخو
ً
ف یکون في حد ذاته دلیلا
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المتعال، لأنه شاء أن أخافها، ولیس أصنامکم  التي لا حول لها ولا قوة، ولذا فإن حدث وجری  

وَ لا    (علي وسط کل هذه الأمور مکروه ما فهو لأن الله هو من شاء لي ذلك لعلمه بصلاح حالي 

 
َّ

ونَ بِهِ إِلا
ُ
رِک

ْ
ش

ُ
 ما ت

ُ
خاف

َ
يْ أ

َ
 ش

َّ
ل

ُ
ي ک  وَسِعَ رَبِّ

ً
یْئا

َ
ي ش نْ یَشاءَ رَبِّ

َ
  .)ءٍ   أ

رُونَ   ( عبارة    -٨
َّ
ک

َ
تَذ

َ
لا ت

َ
ف
َ
في ختام الآیة فیه سؤال وتوبیخ للمشرکین، ممن لا یتدبرون في    )أ

  کل تلك المدرکات والحقائق الفطریة الداخلیة. 

   



٢١١ 

 ٨١الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

یســتکمل خطابــه لقومــه في هذه الآیة منطق واستدلال آخر علی أن النبي إبــراهیم    -١

بین عملکم وأقوالکم، فأنتم تخیفونني مما لا یثیر فــي الخــوف المشرکین، فیقول: هنالک تناقض 

، في الوقت الذي لا تخشون فیه من إله العالمین وخالقهم أجمعین، وبالموازنة بیني وبیــنکم 
ً
أبدا

  ي بأمان، أکثر مما أنتم فیه.أری نفس 

إن سبب أني لا أخاف من آلهتکم، هو أنکم لم تستطیعوا حتــی الآن إثبــات أن آلهــتکم   -٢

 آخر، فــي الوقــت الــذي لا 
ً
، أو أي ضرر تصیب به مخلوقا

ً
قادرة علی القیام بأي نفع یفید مخلوقا

فة الأمور، وإن هذا القیــاس أری فیه أن هنالك من یستحق عبادتکم إیاه غیر الله، فهو المدبر لکا

  الوارد في هذه الآیة هو قیاس استثنائي.

لا شك أنه ولأن الله سبحانه هو الموجد والخالق لکل المخلوقات والمــدیر لهــا، فــإن   -٣

افترضنا أن إلی جانبه هنالك آلهة أخری وأصنام شریکة فیما خلق، فالأولی أن یعلن تعالی عــنهم 

  آیاته ومعجزاته، أو أنبیائه، فیوجب عبادتهم ویکلف عباده بتمجیدهم.ویشیر إلیهم من خلال 

کیف یمکن أن أخاف من الأصــنام فــي حــین أنــي أری بانهــا لا تظهــر أي علامــة مــن   -٤

علامات الشعور والتعقل، في حین أنکم ترفضون خشیة الله وهو الــذي أراکــم قدرتــه فــي آیاتــه 
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تُمْ وَلا  (ون رب العــالمین!! وخلقه.. وها أنتم تخشون الأصنام ولا تخش 
ْ
رَک

ْ
شــ

َ
 مــا أ

ُ
خــاف

َ
 أ

َ
ف یــْ

َ
وَ ک

 
ً
طانا

ْ
مْ سُل

ُ
یْک

َ
 بِهِ عَل

ْ
ل مْ یُنَزِّ

َ
هِ ما ل

َّ
تُمْ بِالل

ْ
رَک

ْ
ش

َ
مْ أ

ُ
ک نَّ

َ
ونَ أ

ُ
خاف

َ
  .)ت

یْنِ..(لفظ(أنا وأنتم) في الآیة بل قــال  لم یستخدم النبي إبراهیم  -٥
َ

رِیْق
َ

يُّ الفــ
َ
وذلــك   )أ

: عد
ً
 لیفهم بــأن الاخــتلاف بینــه وبــین قومــه، لأسباب منها أولا

ً
م إثارة حمیّتهم وعصبیتهم، وثانیا

 بل هو اختلاف عقائدي ومعرفي ودیني جذري.
ً
 شخصیا

ً
  لیس أمرا

کان من الممکن أن یقول المشرکون بأن اللــه أمــرهم بعبــادة الأصــنام، أو أنــه توعــدهم   -٦

بدونها لیکونوا مقربین عند الله عز وعــلا، بالعذاب في حال ترکهم لعبادتها، أو أن یقولوا بأنهم یع

هُم(
ُ

ی  ما نَعبُد
َ
بُونا إِل رِّ

َ
 لِیُق

ّ
هإِلا

ّ
أو أن یستندوا في تبریر أفعالهم القبیحة إلی أنها أمر إلهي  ١) زُلفی ِ الل

ه  (
ّ
مَرَنا بِها  ُ وَالل

َ
م  (، لذا فإن الله سبحانه ومن خلال عبارة  ٢) أ

ُ
یک

َ
    عَل

ً
یرد علیهم وعلی مــا   )سُلطانا

قد یقدمون من حجج وأسباب واهیة، فیقول لهم أین حجتکم فیما تدعون؟! هــل أنــزل اللــه بهــا 

، أو أوحی إلیهم بوحي؟! أم أن عقولکم حکمت بها؟!
ً
  علیکم سلطانا

ي  (جملة    -٧
َ
أ
َ
ینُ ّف

َ
رِیق

َ
 إلــی حقیقــة أنــه إن تنــازلتم عــن ع  )  ِ  الف

ً
نــادکم وجهلکــم تشیر أیضا

وعصبیتکم وحماقتکم، فعدتم إلی باطن أنفسکم، وتأملتم، فسوف تعلمون بأن الذین توصلوا إلی 

عبادة الله بعد التفکر والتدقیق، فأطاعوا وعبدوا، هم الأحق بمستقبل آمــن ممــن هــم یســتمرون 

  بعناد وجهل وإصرار علی شرکهم دونما أي سبب مقنع أو دلیل صائب.

    

 
  ٣الزمر/  -١

  ٢٨الأعراف/  -٢



٢١٣ 

  ٨٢الآیة 

  

  نقاط المستفادة من هذه الآیة: ال

علــی ســؤال طرحــه بنفســه فــي الآیــة في هذه الآیة هنالك رد من قبل النبي إبراهیم  -١

 ما 
ً
السابقة، وهذا أسلوب استدلالي علمي، یقوم فیه صاحب الإستدلال بطرح سؤال یعرف مسبقا

مْ (هي إجابته، کطریقة لإثارة ذهن الشخص المقابل  
َ
ذِینَ آمَنُوا وَ ل

َّ
 ال

َ
ک ولئــِ

ُ
مٍ أ

ْ
ل

ُ
بِسُوا إِیمانَهُمْ بِظ

ْ
 یَل

ونَ 
ُ

مْنُ وَهُمْ مُهْتَد
َ ْ
هُمُ الأ

َ
  .)ل

 هذه الآیات في واقع الأمر بمثابة خلاصة للآیات الســابقة، المشــیرة إلــی التوحیــد   -٢
ّ

تعد

ل  والشرك، والمراد من الظلم في هذه الآیة هو الشرك، فرغم أن الظلم فــي بعــض الروایــات حُمــِ

 وتر
ً
،شکا

ً
 ما یکون غیر اختیاري ومقدمة للتحقیق، ولکنه في أحیان أخــری   ١ددا

ً
إلا أن الشك غالبا

أن هذه الآیة نزلت فــي حــق إشارة علی التشکیك الذي هو بمعنی الظلم، وعن الإمام الباقر  

  ٢الذي لم یتوجه إلی الشرك في حیاته ولو بلحظة.أمیر المؤمنین

کلمة (لبس) هي بمعنی التغطیة، وعلیه فإنه ولأن الإیمان أمــر فطــري، فــلا یمکــن أن   -٣ 

  یزول قط، لکن قد یغطیه الغبار.

لعل السبب في اقتران النجاة والسعادة في هذه الآیة مع الإیمان والعمــل الصــالح، فیــه   -٤

 
  ٣٦٦، ص١تفسیر العیاشي، ج  -١

  ١٣٤تفسیر فرات الکوفي، ص  -٢
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ذِین  (إشارة إلی مقام العصمة، فقوله تعــالی  
َّ

وا  َ الــ الــذین آمنــوا بحقیقــة الإیمــان   تعنــي أن   ) آمَنــُ

م  (ودرجاته
َ
لم یَلبِسُوا إِیمانَهُم وَل

ُ
سواء بظلم غیرهم أو ظلم أنفسهم، هــم فقــط المعصــومون  ) ٍ بِظ

  ممن لم یلتبس علیهم الأمر ولــو لحظــة مــن عمــرهم الشــریف، فلــم یعصــوا اللــه قیــد أنملــة، 

  عَهدِيُ لا یَنال (ار علیه صفاء الحقیقة بینما الظالم یغشی قلبه الظلم والظلام فیعصي وتلبس الغب

الِمِین
ّ

  .١) َ الظ

ولئِك  (حرف اللام قبل ضمیر لهم في عبارة    -٥
ُ
مَ أ هــُ

َ
مــنُ  ل

َ
تبــین أن الأمــان والســکینة   )ُ  الأ

خاصة فقط بأولئك الذین یؤمنون بالله سبحانه، ممن لم یرتکبوا أي ظلــم (معصــیة وإثــم) وهــو 

ما سوی هؤلاء فإنهم إن عوقبوا من قبل الله علی ذنب اقترفوه فهذا ، وأالأنبیاء والمعصومین

لا یتنافی وعدل الله سبحانه، وإن تابوا واستغفروا فلله أن یتفضل علیهم بالمغفرة أو له ألا یقبلها، 

 لا یناقض العدل في شيء.
ً
  وهو في هذا أیضا

 فیقول، بأن الأنبیاء والمعصومین  -٦
ً
إذمُنحوا تلك الفیوضــات   قد یقدم أحدهم انتقادا

الإلهیة فهذا من باب التفضل والمن علیهم من قبل الله سبحانه، ولــیس لأنهــم اســتحقوا ذلــك 

.
ً
  بالفعل، فالله له الفضل علی کل من سواه، ولا یدین لأحد بشيء مطلقا

وفي الرد علی هذه الشبهة نقول: هنالك فرق بین الأمان من العــذاب ونیــل الثــواب، فمــن 

أن من لا یلوّث نفسه بالمعصیة لا یمکن أن یستحق العذاب، بل إن تعذیبه وهو علی هذه المؤکد  

الحالة من الإطاعة أمر ینافي العدل ویناقضه،إلا أن نیل المثوبات هو من باب التفضــل الإلهــي، 

وذلك لأن أدائهم لکل العبادات هو أمر واجب علیهم، بل ولا یکفي لشکر النعم الإلهیة علیهم، 

  بهم یستحقون لها المثوبات. فکیف

    

 
  ١٢٤البقرة /   -١



٢١٥ 

  ٨٣الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

تشیر هذه الآیة إلی کافة الأبحاث الماضیة في الآیات السابقة، حــول التوحیــد ومقارعــة   -١

یناها إِبْراهِیمَ عَلی  (الشرك، مما نُقل عن إبراهیم 
َ
تُنا آت  حُجَّ

َ
ک

ْ
وْمِهِ  وَتِل

َ
  .)ق

اسم الإشارة تلك یستخدم للدلالة علی شيء بعید، والسبب في استخدام تلك هنا هو:   -٢

 لت
ً
 لتبیین أن بلــوغ الحجــة الإلهیــة وإدراکهــا لــیس بــالأمر أولا

ً
عظیم مکانة الحجة الإلهیة، وثانیا

الیسیر أو الوفیر، لأنه أمر یحتاج إلی مقدمات نابعة من الفطــرة الطــاهرة المترفعــة عــن الــذنوب 

کان بناء علی ما والأهواء، والله سبحانه یقول في هذه الآیة بأنه منح هذه الحجة لنبیه إبراهیم

  یمتلکه من مقدمات.

 ویعمل بجد مــن أجــل اکتســاب بعــض الــدرجات   -٣
ً
یجب علی الإنسان أن یبذل جهدا

العلمیة المختلفة أو بعض درجات العبادة والتقوی الإلهیة الإکتسابیة، والله یرفع من یشــاء، أي 

والتقوی اکتسابیة، إلی درجات الکمال المعنویة والفضائل الواقعیة، فمثلا إذا کانت درجة العلم  

فإن الإنسان بالجهد والعمل یکتسبها بتوفیق من الله سبحانه، ولکن إن کانت الدرجات إلهیة مثل 

 غیر اکتسابي ولا اختیاري، بل هي تجري وفق مصــالح لا 
ً
الرسالة والنبوة، فهي حینئذ تکون رزقا

  یعلم کنهها إلا الله سبحانه، فهو یمنحها من یشاء من عباده الخلص .

إن الهدایة ورؤیة ملکوت السماوات والأرض والیقین القلبي والحجة القاطعة، کلها من   -٤

عُ اللــه (، لهذا کان مصداق الآیة  جملة درجات العلم ومراتبه، التي مُنحت للنبي إبراهیم
َ
یَرْف
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مَ دَرَجَاتٍ 
ْ
وا العِل

ُ
وت

ُ
ذِینَ أ

ّ
م وال

ُ
ذینَ آمَنُوا مِنْک

ّ
  .)ال

ع  (جملة    -٥
َ
تبیان لحقیقة أن کل هذه الکمالات هي کلیات تصــل   )نَشاءُ     مَنٍ جات دَرَ ُ نَرف

إلی درجات لا نهایة لها، وهي تختلف من إنسان إلی آخــر بحســب شــدتها أو ضــعفها، فإیمــان 

، هذا الإیمــان الــذي یقــول فیــه الضعفاء نوع مختلف عن إیمان شخصیة مثل أمیر المؤمنین

و الأرضین السبع وضعتا في کفة ووضع إیمــان علــي فــي لو أن السماوات السبع  رسول الله

  ٢یقینا). ما ازددتالغطاء  کشف لو: (بل وقوله ١کفة لرجح إیمان علي،

 حَکیمٌ عَلیمٌ    (جملة    -٦
َ

ک  علی الآخر   )إِنَّ رَبَّ
ً
تشیر إلی حقیقة أن الله سبحانه لا یقدم أحدا

هي من أصل المعرفة لأهواء ومنافع والعیاذ بالله، فالدرجات التي منحها جل وعلا لإبراهیم

  والاستحقاق، ووفق الموازین والحکمة، مما لا یمنح إلا لأهله.

مــالات النفســانیة، مــن إن أي نوع من أنواع الکمال والإیمــان والمراتــب العلمیــة والک  -٧

أخلاق فاضلة وأعمال صالحة وهدایة وتقوی و مثیل ذلك.. هو فقط یأتي من جانب اللــه تعــالی 

 من الأعمال الاختیاریة(العلم
ً
ه نور یقذفه  ولو کان جزءا

ّ
ل (یشــاء)  مــن قلب  في  الل هِ بــَ

ّ
نُ  اللــ  ُ ّ یَمــُ

م
ُ
یک

َ
ن  عَل

َ
م أ

ُ
ذِینوَ ا ( ٣) ِ لِلإِیمان  هَداک

َّ
هُمَ ل نَهدِیَنَّ

َ
وا فِینا ل

ُ
نا   جاهَد

َ
  ٤.)سُبُل

    

 
  ٢٣٨الطوسي، صالأمالي، الشیخ    -١

  ٣٨، ص٢مناقب آل أبي طالب علیهم السلام، ج  -٢

  ١٧الحجرات/  -٣

  ٦٩العنکبوت/  -٤



٢١٧ 

  ٨٤الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

 للآیات الســابقة مــا استعرضــته مــن کرامــات ومقامــات عالیــة مُنحــت للنبــيّ   -١
ً
استئنافا

ذریته، فکان في ، تشیر هذه الآیة إلی الهبة التي أعطاها الله سبحانه للنبي إبراهیمإبراهیم

، کمــا فــي الآیــة  
ً
مــن ســورة هــود (   ٧٤له بشری إسحاق من زوجه سارة التي کانت مسنة وعاقرا

رناها بِإِسحاق
َّ

بَش
َ
وب َ وَراءِ إِسحاق  وَ مِنَ ف

ُ
  ).َ  یَعق

 ذاتــه، فذریــة   -٢
ّ

 للتفــاخر بحــد
ً
أن تکون ذریة الإنســان مــن الأنبیــاء، لــیس لوحــده ســببا

 أصحاإبراهیم
ً
ب کمالات وصفات علیا، متمتعین بهدایة الله سبحانه لهــم، بمــا کانوا جمیعا

 للهدایــة لذاتــه 
ً
تمیزوا به من فکر وقاد بالإیمان وقلب ممتلئ بالیقین، فکان کل منهم لوحده أهلا

یْنا  (وما یملك، لا لأنه ابن نبي وما سواه 
َ

 هَد


لا
ُ
  . )ک

، علــی ســائر الأنبیــاءهذه الآیة توضــح فضــل اللــه ســبحانه علــی نبیــه إبــراهیم و  -٣

 من نعمه سبحانه، مما وهبه لهم بسبب نقاء فطرتهم واهتدائهم.
ً
 جدا

ً
 ضئیلا

ً
  وتستعرض جانبا

من أنبیاء الله سبحانه، وإن ترتیب ذکــرهم  ١٧في هذه الآیة والآیتین التالیتین لها، ذکر لـ  -٤

لیس وفق الزمان ولا الدرجة، ولکن قد یکون تقسیمهم في هذه الآیات الثلاث وفق ما یلــي: فــي 

ممــن أسماء الأنبیاء الفقــراء  ٨٥أسماء الأنبیاء ممن کان لهم حکم وحکومة، وفي الآیة  ٨٤الآیة  



 / الخامسالمجلد    ٢١٨

أسماء الأنبیاء ممــن أصــابتهم مصــائب  ٨٦لم یکن لهم نصیب في متاع الحیاة الدنیا، وفي الآیة 

  عظیمة.

هــي الذریــة الصــالحة واللائــق أحد الهبات التي منحها الله سبحانه للنبي إبراهیم  -٥

  بالکرامات، وهذا في حد ذاته من أعظم نعم الله سبحانه.

طع قط في الذریة البشریة،  فالهدایة لم تبدأ فقط مع ذریة لا شك أن سلالة الهداة لم تنق  -٦

  إبراهیم
ً
وهو ما تشیر إلیــه الآیــة الذي سبق إبراهیمإذن، کما أن الهدایة شملت نوحا

، فکان فیهم الأنبیاء وکذلك أنبیاء الله داوود الکریمة من أن الله سبحانه هدی ذریة نوح
ً
أیضا

.ممن کان له وسلیمان وأیوب ویوسف 
ً
 وسلطانا

ً
  م إضافة إلی النبوة، ملکا

لأن في کلمة (ذریته) یشیر الضمیر إلــی احتمــالین: الأول أنــه یعــود إلــی إبــراهیم  -٧

الآیات السابقة کانت عنه، وأغلبیة المذکورین فــي الآیــة هــم مــن ذریتــه، والروایــة توافــق هــذا 

ضمیر قریب إلــی اســمه فــي ، لأن الوالاحتمال الثاني أن الضمیر یعود إلی نوح  ١الإحتمال،

 حتی زمان إبراهیم
ً
، کما أنه أخذ لقب شــیخ الآیة، وهو أول أنبیاء أولي العزم، ودینه کان باقیا

لطول عمره الشریف، والأهم من هذا کله ما أطلق علیه من أنه آدم الثــاني ، وذلــك   الأنبیاء

أنبیــاء مــن أمثــال لــوط لأنه وبعد آدم فإن ذریة البشریة کلها خرجت مــن نســله، ومــن ضــمنهم 

  .وإلیاس‘، ممن هم لیسوا من ذریة إبراهیم

یْنَا(تقدیم کلمة (کلا) في عبارة    -٨
َ

 هَد


لا
ُ
، هو لجهة الإشارة إلی أن الهدایة الإلهیة تشمل )ک

ثــم بشکل مستقل کل واحد ممن ذکرت أسمائهم، ولیس أن الهدایة اختصت بالنبي إبراهیم 

  إرث. من بعده شملت ذریته وکأنها

في ختام الآیة، تقوم الآیة بإبلاغ أهمیة الهدایة الإلهیــة مــن خــلال لفــظ (کــذلك) فــي   -٩

 نَجْزِي المُحْسِنِینَ (عبارة 
َ

لِك
ّ

ذ
َ
  ، وتوضیح مقامهم ومکانتهم نتیجة أعمالهم وأخلاقهم.)ک

 
  ٢٠٩، ص١راجع: تفسیر القمي، ج  -١



٢١٩ 

  ٨٥الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

هؤلاء الأنبیاء في هذ الآیــة، لــیس بــداعي مــنحهم من المعلوم والواضح أن ذکر أسماء    -١

، بل أنهم مستحقون لمنزلتهم بسبب أعمالهم الصالحة في ســبیل إرضــاء 
ً
 افتخاریا

ً
 تشریفیا

ً
مقاما

  الله تعالی.

  یمتاز هؤلاء الأنبیاء المذکورین في هذه الآیة بزهدهم وإعراضهم عن الدنیا. -٢

ــة  -٣ ــی ذری ــة أن الانتســاب إل ــذه الآی ــالنبي توضــح ه ــق الأم أمــر صــحیح، ف ــن طری ع

 في ذریة إبراهیمعیسی 
ّ

رغم أنــه ینتســب إلیــه مــن قبــل الأم ولــیس الأب، إذا هنا قد عُد

 مــن ذریــة النبــي 
ً
 الإشــارة إلــی أن الإمــامین الحســن والحســین ‘ کانــا أیضــا

ً
فیمکن هنــا أیضــا

مؤکــد علــی أن ، بما کان یثیر حنق بني أمیة وکرههــا، بینمــا فــي هــذه الآیــة تصــدیق محمد

 لنوحورغم أنه تفصله سلالة طویلة عن نوحعیسی 
ً
، فکیف ، لکنه مع ذلك یعتبر ابنا

سوی ابنته السیدة الطــاهرة فاطمــة   بالإمامین الحسن والحسین وهما لا تفصلهما عن النبي 

(ابنــای هــذان امامــان قامــا او   ، وبین موافق ومخالف لهذه الحقیقة یــأتي حدیثــه  الزهراء

    .١قعدا)

 
  ٧٦٣، ص٢مجمع البیان، ج -١



 / الخامسالمجلد    ٢٢٠

  ٨٦الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

  . حرف الواو في بدایة الآیة هو لعطف (ومن ذریته) التي تعني ذریة النبي نوح -١

مضارع    -٢ أنه  أم  ذاته،  في  مستقل  اسم  هو  (الیسع)  اسم  أن  حول  عدیدة  أقوال  هنالك 

یوشع، مع تغییرات في الاسم لنقله من  ، أو أنه نفس اسم  (وسع) مثلما هو اسم النبي یحیی 

فالیسع حال  کل  علی  لکن  العربیة،  إلی  في  العبریة  ذکر  وقد  إسرائیل،  بني  أنبیاء  أحد  هو 

  ، لکن لم یذکر في القرآن أي شيء عن حیاة هذا النبي.٤٨موضع آخر في سورة ص، الآیة  

م العجم)، وفي  کلمة (عالم)تطلق علی مجموعة من الناس، مثل (عالم العرب) و(عال  -٣

الآیة ذکرت منزلة الأنبیاء وفضلها وعلوها فوق العالمین، لأنهم کانوا یتمتعون بهدایة الله الخاصة  

  
ً
الأنبیاء اهتدوا فطریا دونما أي واسطة تذکر، ثم شملت ببرکتهم الهدایة کل البشر، مع فارق أن 

اق أن لفظ العالمین هو  ولیس بدعوة من شخص آخر أو هدایته، وقد اعتبر البعض في هذا السی

  الناس الذین کانوا یعیشون في زمنهم.

سُل َ تِلك   (من سورة البقرة   ٢٥٤لا شك أنه وبدلیل الآیة  -٤ هُم ُ  الرُّ
َ

لنا بَعض
َّ

ض
َ
  )   ٍ بَعض   عَلی    ف

النبي محمد  والأکمل،    فإن  الأفضل  ورسالته کذلك هي  الإطلاق،  الأنبیاء علی  أفضل  هو 

بـ (خاتم الأ حَدٍ مِن َ ما کان   ( من سورة الأحزاب    ٤٠نبیاء)کما في الآیة  فهو الملقب 
َ
أ با 

َ
أ  

ٌ
د مُحَمَّ   

م 
ُ
ه َ رَسُول  وَلکِن  رِجالِک

ّ
مِ  الل

َ
ینَ  وَخات بِیِّ   .) َ  النَّ

  



٢٢١ 

لوط   -٥ النبي  یخص  فیما  إبراهیم  قیل  أخ  ابن  ابن  أنه  بأنه  قال  والبعض  هاران، 

له،   آمن  من  أول  وأنه  آمَن( أخته، 
َ
ه َ ف

َ
ل   ُ   

ٌ
وط

ُ
المؤمنین١) ل أمیر  أن  کما  آمن  ،  من  أول  کان 

 لقومه، وفي القرآن الکریم تفاصیل قصته. بالنبي 
ً
  ، وبعث نبیا

الأنبیاء   -٦ أسماء  أن  المتتالیة  الآیات  هذه  في  یتعارض    اللافت  بشکل  وردت  قد 

هذا   في  تأویلات  عدة  إلی  أشاروا  حیث  المفسرین،  الأمر  هذا  شغل  زمانهم.وقد  أو  ومنزلتهم 

الرأي   هو  بینها،  الصحة  الرأي الأقرب إلی  بمکان، لکن  الصحة  من  تبدو  أنها لا  الجانب، علی 

وتشمل أسماء  الذي یقسم الأنبیاء وفق ورود أسمائهم إلی ثلاث مجموعات: المجموعة الأولی  

من   حظ  لهم  کان  أنبیاء  وهم  وهارون)  موسی  یوسف،  أیوب،  سلیمان،  (داوود،  هم  أنبیاء  ستة 

  الملك والحکم إلی جانب رسالتهم.

أنبیاء   وهم  وإلیاس)  عیسی  یحیی،  (زکریا،  هم  أنبیاء  أربعة  وتشمل  الثانیة:  المجموعة 

  یشترکون في أنهم عاشوا حیاة الزهد والإعراض عن الدنیا.

مجموعة الثالثة: وفیها أربعة أنبیاء هم (إسماعیل، الیسع، یونس ولوط) وهم في الواقع لا  ال

  یشترکون في أمر، غیر أنهم وجهوا إمتحانات عظیمة.

وعلی أي حال، فالله أعلم بمقام الأنبیاء، وأفضلیتهم علی العالمین، إضافة إلی التفاضل في  

سُل َ تِلك (  المراتب فیما بینهم   ُ  الرُّ
َ
هُم  ف

َ
لنا بَعض

َّ
  ٢. )ٍ بَعض  عَلی  ض

له    -٧ کمرادف  أو  المعصوم  بمعنی  القرآن  في  استخدمت  (صالح)  کلمة  ل   (إن 
ُ
مِنٌ ّک   َ 

  .) َ الصّالِحِین

   

 
  ٢٦العنکبوت/  -١

  ٢٥٣البقرة/  -٢



 / الخامسالمجلد    ٢٢٢

  ٨٧الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

وأخوة  الأنبیاء في هذه الآیة إشارة کلیة إلی فضیلة الهدایة والاجتباء بعض من آباء وأبناء   -١

  الصالحین ممن لم یرد اسمهم بالتفصیل في الآیة الکریمة.

کلمة (ذریات) هي بمعنی السلالة المستقلبیة، أما (آباء) فتشیر إلــی ســلالة الســابقین،   -٢

  حیث شملتهما الآیة هنا، مبینة أن الهدایة لم تنقطع قط في البشریة من الأولین والآخرین.

 لعبــد واحــد (اجتباء) تعني الان   -٣
ً
تخاب والاختیار، وهذا الاجتبــاء إمــا أن یکــون منســوبا

  عاديّ، أو بأحد الأنبیاء والأوصیاء.

إجتباء الله لأحد عباده، یکون من خلال منحه فیض الهدایة الإلهیة، وأنــواع الکرامــات   -٤

والنعم، لتکون من صلاحیاته وضــمن اختیاراتــه، وهــذا ممــا هــو خــاص بالأنبیــاء وبعــض مــن 

.الص
ً
  دیقین والشهداء ممن هم في مقام الأنبیاء أیضا

 علــی هدایتــه وصــراطه   -٥
ً
اجتباء الأنبیاء هو بمعنی أن الله ســبحانه قــد جمعهــم جمیعــا

المســتقیم، الصــراط الــذي لا انحــراف فیــه، لا لجهــة الظــروف ولا لجهــة الزمــان، ولا لجهــة 

قِمْ وَ (الأشخاص والأجزاء والمقصد، فالله سبحانه یقول 
َ
أ
َ
 ف

ً
ینِ حَنِیْفا

ِّ
 للد

َ
  .)جْهَك

یناهُم(جملة  -٦
َ

تبیّن أن الهدایة هي هدایة الله المطلقة إلی الصراط المستقیم، الذي   )وهَد

لا انحراف فیه ولا ارتکاب للذنوب، وبطبیعة الحال فالهدایة لا تکون إلا لأشخاص ممیزین، من 

  .، والسیدة فاطمة الزهراءیمأمثال الأنبیاء والأوصیاء، والمعصومین من أمثال السیدة مر



٢٢٣ 

الدین الحنیف هو الدین الذي فیــه الســعادة الأبدیــة والمعنویــة، وفیــه قــوام المجتمــع   -٧

الإنساني، وتحققه مرهون بالعقیدة والعمل، وهو الدین الذي تسوقنا إلیه فطرتنا التــي فطرنــا اللــه 

  علیها.

م) للإشارة إلی أنه کان هنالك بین حاول البعض الاستفادة من کلمة (مِن) في (مِن آبائه  -٨

، إلا أن لحن الآیات یشیر إلی مقــام انتخــاب الآبــاء للنبــوة، 
ً
آباء الأنبیاء أشخاص منحرفون أیضا

    ولیس للإشارة إلی کفرهم أو إیمانهم.



 / الخامسالمجلد    ٢٢٤

  ٨٨الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

  (إن الله سبحانه هو الذي یهدي من یشاء من عباده   -١
َ

نْ یَشــاءُ ذلِک هِ یَهْدي بِهِ مــَ
َّ
ی الل

َ
هُد

  .) مِنْ عِبادِهِ 

الهدایة الصحیحة هي تلك التي تصدر عن الله سبحانه، وترشد الإنســان نحــو صــراط   -٢

هــا إلــی تعــالیم التوحیــد 
ّ
الحق، صراط الأولیاء والأنبیاء، وعلامة هذه الهدایة هو أنها تعود في کل

  والتقوی.وإقامة الدعوة والعبودیة 

إن المواهب والکرامات والعطایا التي یمنحها الله للناس ببرکة الهدایة تستمر معه مادام   -٣

 في أدائها، وإلا فتسلب منه متی تخلی عنها.
ً
 ومخلصا

ً
 بأصول العبودیة وثابتا

ً
  متمسکا

 بأن الشرك هو الإیمان بجزء من الکتاب والکفر بــالجزء الآخــر،   -٤
ً
یجب أن یکون معلوما

و التفریق في إطاعة الأحکام الإلهیة والقوانین الشرعیة، فیقبل ببعضها ویرفض أخری أو یعترض أ

، فلا یکون عاقبة مثل هــؤلاء إلا الســقوط والانحطــاط، 
ً
علیها، بل ویقوم بتغییرها وتحریفها أیضا

  بضلال أهوائهم وهوی أنفسهم.

 علــی أن الأ -٥
ً
 هــي للحــق ولــیس إن النظــرة الإلهیــة لهــذا الکــون مبنیــة أولا

ً
صــالة أولا

 أن الســنة 
ً
 علی أن قیمة کافة الأعمال مبنیة علی الإخلاص في العبــادة، وثالثــا

ً
للأشخاص، وثانیا



٢٢٥ 

والطریقة الإلهیة لا تقوم علی التمییــز والعنصــریة، وبالتــالي فــلا یجــب أن یظــن أي أحــد بــأن 

خاصة وأهــواء شخصــیة، الألطاف الإلهیة تختص بأشخاص مرغوب بهم من قبل الله لاعتبارات 

  فحتی الأنبیاء والأولیاء مع کل ما کانوا یتمتعون به من منزلــة ومکانــة رفیعــة إذا حصــل وأشــرکوا 

في ظروف ما، أو کانت أعمالهم خالیة من الإخلاص، فلا شك بأنهم کانوا سیحرمون مــن تلــك 

 (  المکانة، بل وسیعاقبون وفق ذات القوانین الإلهیة التي تسري علی الآخرین
َ

بِط حــَ
َ
وا ل

ُ
رَک

ْ
شــ

َ
وْ أ

َ
وَل

ونَ 
ُ
  .)عَنْهُمْ ما کانُوا یَعْمَل

سؤال: الأنبیاء معصومون ولا یمکن قط للشرك أن یلوثهم، فکیف یمکن أن تستعرض الآیــة 

کیــد علــی هــذا المعنــی    ٦٥المبحوثة مثل هذه الصورة، بل وفي الآیة   ئِن  (من سورة الزمــر تأ
َ

 لــ

شرَکت 
َ
نَ أ

َ
یَحبَط

َ
كَ ّ ل

ُ
  فهل یمکن للأنبیاء أن یشرکوا؟! ) َ  عَمَل

في الإجابة علی هذا السؤال نقول: رغم أن أغلب المفسرین قالوا بأن تفسیر الآیــات هــو أن 

 لو أشرکوا لنالوا ما ینال سائر الناس..إلا أن في هذه الآیة ثلاثة أمور هامة:
ً
  الأنبیاء أیضا

: أن الآیة استخدمت في الفرض لفظ "لو" للدلالة 
ً
  علی الفرض المحال.أولا

: شدة لفظ الآیة وغلظته هو لجهة قطع الطریق أمام أطماع المشرکین وآمالهم، لیعلمــوا 
ً
ثانیا

 عن الأنبیاء.
ً
  بأن المنطق الإلهي یرفض أي لون من ألوان الشرك حتی لو کان صادرا

: لفظ أشرکوا وأشرکت في الآیتین هو بصیغة الماضــي، وبالتــالي فلــیس بالمســتقبل
ً
أو   ثالثا

الحاضر، وعلیه فمفاد الآیة أنه إن قام الأنبیاء في الماضي بــالکفر لفقــدوا لیــاقتهم واســتحقاقهم 

  عَهــدِيُ لا یَنــال  (مــن ســورة البقــرة    ١١٨للنبوة والإمامة والخلافة، کما یستفاد مــن مفــاد الآیــة  

الِمِین
ّ

    . ) َ الظ
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  ٨٩الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

اسم الإشارة (أولئك) هو للإشارة إلی البعیــد، واســتخدم للدلالــة علــی علــو منزلــة إن    -١

الأنبیاء وارتفاع شأنهم، إضافة إلی الإشارة إلی کافة المذکورین في الآیة السابقة، ومــن جملــتهم 

  آبائهم وذریاتهم وإخوانهم،  وفي ذلك تشهد الآیة بأنهم کانوا أنبیاء وأوصیاء.

ة یدل علی أن الله سبحانه قــد مــنح کــل الأنبیــاء الکتــاب والحکمــة رغم أن ظاهر الآی   -٢

 مع کل نبي، بل حمل بعضهم کتب أنبیاء ســابقین، 
ً
والنبوة، لکن ذلك لا یعني أنه قد أرسل کتابا

من مثل : صحف آدم وشیث ونوح وإبراهیم والتــوراة والزبــور والإنجیــل، إلــی أن أرســل خــاتم 

 أکمل الکتب ال الأنبیاء
ً
  سماویة وهو القرآن الکریم.حاملا

المقصود من الکتاب المنسوب للأنبیاء في القــرآن الکــریم، هــو مجموعــة الصــحف   -٣

  والکتب التي کتبت فیها الشرائع الدینیة، وعلی أساسها دعا الأنبیاء أقوامهم.

جاءت هذه الآیة علی ذکر امتیازات ثلاث، منسوبة للأنبیــاء، وهــي (الکتــاب والحکــم   -٤

، وقد ذکرت في الآیة باعتبارها في سیاق الهدایة الإلهیة، وأنها من الآثــار الخاصــة علــی والنبوة)

  الهدایة المتوجهة للأنبیاء.

(النبوة) في اللغة هي بمعنی تلقي الأوامر والنواهي عن طریق الغیب أو الوحي، کما   -٥

وهذه الأخبار هي أمور   أنها المقام الإلهي الذي یُعطی للأنبیاء بفضل العنایة الإلهیة الخاصة،

من عالم ماوراء الشعور والإحساس والشهود، کوحدانیة الله والملائکـة والبعـث، وأمـا کلمـة 



٢٢٧ 

لمنـع وقـوع الظلـم  (حکم) فهي بمعنی الحکومة وإدارة زمام الأمور، کما أنها تعني القضـاء

  والجور، لإقرار دولة العدل .

یْناهُمُ  (قد یکون المقصود من عبارة    -٦
َ
مَ وَآت

ْ
حُک

ْ
حکم الناس، وکدلیل علــی لــزوم   )... وَ ال

م  (من سورة ص حول النبــي داوود    ٢٥إطاعة الناس لهم، کما جاء في الآیة  
ُ
احک

َ
ین  فــ اسَ بــَ  ِ  النــّ

  .) ِ ّبِالحَق

کما أنها تؤکد بأن الحکم یجب أن یکون لمن جعل الله سبحانه لهم ذلك، فلیس لأحــد أن 

 وفي زمــان الغیبــة یکــون لمجتهــد جــامع یحکم دون إذن إلهي بذلك، فإما 
ً
 أو إماما

ً
أن یکون نبیا

).للشرائط وفق نص حدیث عن الإمام الصادق 
ً
 ١: (إني جعلته حاکما

المقصود من النبوة أعم وأشمل من الرسالة فحسب، فکل رسول هو نبي ولکن لیس کل   -٧

 بنشر الدعوة، کما هو 
ً
، فقد لا یکون النبي مأمورا

ً
 الحــدیث عــن الرســول الأکــرمنبيّ رسولا

 وآدم بین الماء والطین).
ً
  ٢(کنت نبیا

 له، یحملــون   -٨
ً
 زمان ومکان عبادا

ّ
 لکل

ّ
یُفهم من هذه الآیة أن الله سبحانه وتعالی قد أعد

مسؤولیة هدایة وإرشاد الناس نحوه، بالشرائع والکتاب والنبوة والحکم، وبهم یحفــظ اللــه جــل 

هؤلاء العباد هم الأنبیاء ممن اختارهم الله واجتباهم، لأنهم لم یشــرکوا وعلا دینه من الاندثار، و

  قط لا قبل النبوة ولا بعدها.

وا بِهــا بِکــافِرینَ  (اختلف المفسرون في مقصود هذه العبارة   -٩ یْســُ
َ
 ل

ً
وْمــا

َ
نا بِهــا ق

ْ
ل

َّ
 وَک

ْ
د

َ
ق

َ
 )ف

 لله سبحانه نحو نبیه یقول له فیه: حتی لو
ً
کفر قومك بما جئت بــه ولــم  والتي تقول توضح خطابا

 لا 
ً
یتبعوك، فکفروا بالکتاب والنبوة، فإن دعوتك لن تبقــی دون مجیــب، لأن اللــه أمــر بهــا قومــا

  یقبلونها فحسب، بل ویقومون بحمایتها.

 
  ٦٧، ص١الکافي، ج  -١

  ٢١٤، ص١مناقب آل أبي طالب علیهم السلام، ج  -٢
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موا لــذلك خمســة 
ّ

واختلاف المفســرین هــو فــي تحدیــد هویــة هــؤلاء القــوم، حیــث قــد

  احتمالات:

  ن أن هؤلاء القوم هم الملائکة، إلا أنه احتمال ضعیف.الاحتمال الأول: ما رآه البعض م 

 ضــعیف لأن بــین 
ً
الاحتمال الثاني: اعتقد فیه آخــرون بــأنهم المؤمنــون، إلا أن هــذا أیضــا

.
ً
  المؤمنین منافقون أیضا

 الاحتمال الثالث: ما ذهب إلیه مفسرون آخرون من أن هؤلاء القوم هم أصحاب النبي 

 مرتدون.أو المهاجرون أو الأنصار، أ
ً
، في حین أن بین هؤلاء أیضا

ً
  و کلاهما معا

الاحتمال الرابع: في تفسیر المنار وروح المعاني إشارة إلی أن المراد من هــؤلاء القــوم هــم 

. ١أهل فارس،
ً
  لکنه احتمال بعید أیضا

الاحتمال الخامس: وهو الأقرب إلی الصحة، والذي یشیر إلــی أن المقصــود هــم الأنبیــاء 

، والثــابتون علــی الحــق، الأوصیاء والأئمة المعصومون ومن بعدهم  
ً
، فهــم المؤمنــون حقــا

هُ   (والمدافعون عنه، بإیمان خالص لا ظلم ولا شرك فیه، فهم مصــداق الآیــة التالیــة
َ

یْسَ لــ
َ

هُ لــ إِنــَّ

ون 
ُ
ل

َّ
هِمْ یَتَوَک ی رَبِّ

َ
ذینَ آمَنُوا وَعَل

َّ
ان علی ال

َ
  .)سُلط

إِن   (یُستفاد من عبارة   -١٠
َ
ر بِها هؤُلاءِ    ف

ُ
أن عدم الکفر یستلزم الإیمان بکافــة الرســل،   )یَکف

لَ وَالمُؤمِنُون  (کما في الآیة الکریمة
ُ
هَ  آمَنٌ ّ ک

ّ
تِهِ  بِالل

َ
تُبِهِ  وَمَلائِک

ُ
قِ  وَرُسُلِهِ  وَک رِّ

َ
حَدٍ مِنَ  بَینُ  لا نُف

َ
 ِ رُسُلِه  أ

یؤمن ببعض الرسل ویکفر بآخرین، حتی لو کان یکفر والمراد من الکافر لیس الشخص الذي  ٢)

.
ً
 أیضا

ً
  بواحد منهم فقط، ولهذا ففي موضوع الاعتقاد بالأئمة الاثني عشر، یکون ذات الأمر صادقا

    

 
  ٢٠٥، ص٤وروح المعاني، ج  ٥٩٤، ص٧المنار، ج  -١

  ٢٨٥البقرة/  -٢
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  ٩٠الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

أن ، حیــث تشــیر الآیــة إلــی  في هذه الآیة إشارة إلی الأنبیاء السابقین للنبي محمد  -١

 أن یستکمل سیرهم ویقتدي بطریقتهم، والهاء فــي کلمــة (اقتــده) هــي للوقــف،   علیه
ً
أیضا

ول   (کالآیة القرآنیة  
ُ

یَق
َ
ي    اقرَؤُا کِتابِیَهُ  هاؤُمُ ف نَنت   إِنِّ

َ
ي ُ ظ نِّ

َ
وکذا الآیة الشــریفة رقــم   ١)   حِسابِیَهٍ مُلاق   أ

یتَنِي  (من ذات السورة  ٢٥
َ
م یا ل

َ
وت  ل

ُ
م  کِتابِیَهَ أ

َ
درِ ما حِسابِیَه وَل

َ
  .)أ

باتباع الأنبیاء الماضین، ولــیس اتبــاع شــریعتهم أو   في هذه الآیة، أمر موجه للنبي   -٢

جاءت ناسخة لسائر الشرائع، وکتابه حــافظ لســائر الکتــب   دینهم، لأن شریعة النبي محمد

  وحاکم علیها.

أن أصل کافة الدعوات الإلهیة واحد، رغم أن کل دعوة هي تأتي تکــون لا بد أن ندرك ب  -٣

  أکمل من سابقتها.

کید هذه الآیة علی الاقتداء بالأنبیاء السابقین هو لجهــة الاحتــرام، وإلا فــإن الهــادي   -٤ تأ

 أن 
ً
الأول هو الله سبحانه، وهدایة الأنبیاء هو هدایــة اللــه تعــالی، وهــذه الهدایــة لا یمکــن أبــدا

  ف أو یزول أثرها، فهي واحدة في المبدأ والهدف.تضع

   

 
  ٢٠و  ١٩الحاقة/  -١
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إن للهدایة مفهوم واسع یشمل الأصول والأخلاق والتربیة والتعلیم، وما إلــی ذلــك مــن   -٥

مواضیع أخلاقیة کالصبر والاستقامة في مسیر الهدایة، واعتقادیة في الدعوة إلی التوحید ومعرفــة 

  الله و..

أنقل للناس: إنــي لــم آخــذ أي شــيء  مخاطبة النبي إن السبب في أن الآیة تختتم ب  -٦

کأجر وثواب علی إبلاغ الرسالة، هو أن یُفهم الناس بأنه وکما أن الأنبیاء السابقین لم یطلبوا مثــل 

هکذا طلب، فإنني علی طریقتهم ومثلهم لن أطلب مثل هکذا أمر مــنکم، فیهــدأ بــالهم وترتــاح 

 لا  (أو ثواب کأجر علی تبلیغ الرسول للدعوة لهمأنفسهم إلی أنه لن یُطلب منهم أي تعویض  
ْ

ل
ُ
ق

 
ً
جْرا

َ
یْهِ أ

َ
مْ عَل

ُ
ک

ُ
سْئَل

َ
  .)أ

تشیر الآیة إلی أن هذا القرآن هو کالتذکرة الداعیة إلی الصــحوة، فکلمــة (ذکــری) هــي   -٧

هي عامة لکل   بمعنی التذکر، ولکنها أبلغ وأثبت من التذکر، وهي دالة علی أمر نبوة محمد

ری  (من الجن والإنس، وهي مستمرة حتی یوم الدین أهل العالم
ْ
 ذِک

َّ
مِینَ  إِنْ هُوَ إِلا

َ
عال

ْ
  .)لِل

سؤال: ألیس المودة في القربی هي أجر الرسالة؟ وهو ما جاء في ســورة الشــوری الآیــة   -٨

ل ( ٢٢
ُ
م ق

ُ
ک

ُ
سئَل

َ
یه لا أ

َ
ةَ فِي ِ عَل  المَوَدَّ

َّ
 إِلا

ً
جرا

َ
ربی   أ

ُ
  أجر علیها؟!، فکیف لا یظل هنا )الق

 علی الرسالة،  وفي الجواب نقول: لا شك أن المودة في قربی الرسول الأکرم
ً
لیس أجرا

م  (بل هو لطف ومحبة علی الأمة، وهو بنفعهم في نهایة الأمر ولصالحهم،
ُ
لتُک

َ
جرٍ   مِن  قل ما سَأ

َ
أ

م
ُ
ک

َ
هُوَ ل

َ
    .١)ف

 
  ٤٧سبأ/  -١
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  ٩١الآیة 

  

  شأن النزول:

 من  
ً
، إلا الیهود کانوا ورغم معرفتهم بأن الوحي نــزل علــی النبــي موســی نُقل بأن فریقا

 بأن الله لم ینزل أي کتاب علی أي نبي، فالآیة تقــول لهــم، بــأن 
ً
 وعصیانا

ً
أنهم کانوا یقولون عنادا

کلامکم یناقض عقیــدتکم، فــإن لــم یرســل اللــه أي وحــي علــی أي نبــي، إذن فمــن أیــن لکــم 

  ١بالتوراة؟؟

  من هذه الآیة:  النقاط المستفادة

 من الیهود ولــیس   -١
ً
ندرك من شأن النزول ولحن الآیة موضع البحث بأن الآیة تعني جمعا

 فــي المدینــة وبــأمر النبــي 
ً
المشرکین، إضافة إلی أن البعض یعتقد بأن هذه الآیة نزلــت اســتثناءا

  ، حیث جاءت وفق تناسب خاص وسط سورة مکیة.الأکرم

 مــا یترافــق مــع   -٢
ً
کلمة (قدر) هي بمعنی الکمیة والعدد في أي شيء، وأما التقدیر فغالبــا

التوصیف والتعریف، الذي یوضح ســلعة مــا، لیجعلنــا نــدرك أبعادهــا ، وعلیــه فکلمــة (قــدر) 

 
  ٥١٥، ص٤مجمع البیان، ج  -١
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فسر کاستعارة علی مشخصات وأوصاف شيء ما بحیث یمکن اکتساب معرفة حوله.
ُ
 و(تقدیر) ت

   (جملة    -٣
َ

د
َ
رِهِ  وَما ق

ْ
د

َ
هَ حَقَّ ق

َّ
 لعقل الإنسان وحواسه ومخیلته   )رُوا الل

ً
تعني أنه لا یمکن أبدا

تمجید الله وتعظیمه کما هو لائق به، لأنه غیر قادر بالأصل علی الإحاطة بتلك الســاحة الإلهیــة 

المقدسة، بل یمکنه فقط ملاحظة ذلك المقدار الظاهر من العلامات والآیات والأعمال والأفعال 

نه من إدراك أوصاف الخالق إلی حد ما.
ّ
  الإلهیة، بما یمک

وا..(إن جملة    -٤
ُ
ال

َ
 ق

ْ
تشیر إلی أن إنکار الوحي هو في واقع الأمر عملیة إخراج لله عــن   )إِذ

مقام ربوبیته وعنایاته بجمیع شؤون عباده، فمن مقتضیات الألوهیة هدایة الناس، وهدایة النــاس 

  ي، وهذا في حد ذاته لطف إلهي بعباده.یحتاج أنبیاء وکتب سماویة ووح 

إن الکثیر من العباد غیر قادرین بما لدیهم مــن عقــل دنیــوي ومــادي علــی إدراك أمــور   -٥

خارجة عن التصنیف العادي والطبیعي وما هو ضمن مجال الحواس الخمســة فحســب، وعلیــه 

ما في ذلك مــثلا فهم ینکرون کل ما هو مخالف لآفاق إدراکهم الضیقة من معجزات وکرامات، ب

وولادة وجود صاحب الزمان عج وتکلم النملة والهدهد وشق القمــر وثعبــان عصــا موســی 

من حــیض النســاء والنفــاس، بــل وحتــی   من غیر أب وطهارة السیدة الزهراء  النبي عیسی 

تسبیح الجمادات وأذکار الحیوانات و.. فهم مادیون لا یؤمنون إلا بالمحسوسات، ویقدمون أدلــة 

نزَل   (ین تحرف من سواهم وتغرقهم في حضیض العصبیةوبراه
َ
وا ما أ

ُ
هَ إِذ قال

ّ
ن   عَلــی ُ  اللــ رٍ مــِ

َ
 بَشــ

ي 
َ

  .) ءٍ ش

لــیس  إن بعض الیهود وبسبب أهدافهم الشــنیعة ولاســتیائهم کــون النبــي الأکــرم  -٦

، فإنکــار الکتــب الســماویة 
ً
منهم، کانوا ینکرون نزول الکتاب، رغم أن ذلــك کــان یضــرهم أولا

، رغم ما أحدثوه من تحریفات فیه، فکانوا یظهرون منه ما یناســب ی
ً
ضرب اعتقادهم بالتوراة أیضا

  أهوائهم النفسیة ویغیبون ما لا ینفعهم ویرضیهم.

لأنه من غیــر الممکــن للعقــل الإجتمــاعي والأحاســیس المادیــة الحاکمــة الیــوم فــي   -٧

أو الفضــائل المعنویــة، وبالأصــل   المجتمعات، أن توصل الإنسان إلی بلــوغ المعــارف الإلهیــة
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  هنالــك فــرق شاســع بــین الأمــور المادیــة والأمــور المعنویــة، لــذا فــإن اللــه ســبحانه وتعــالی 

برد إدعاءات الباطل بالکلمة والحجة، وفي هذه الآیة ولأن الإجابة عــن الســؤال   قد أمر نبیّة

ذي  (المطروح واضح وجلي، فقد أوکل الله سبحانه لنبیه مهمة الإجابة 
َّ

کِتــابَ الــ
ْ
 ال

َ
زَل نــْ

َ
 مَنْ أ

ْ
ل

ُ
ق

اسِ  جاءَ بِهِ مُوسي   وَ هُديً لِلنَّ
ً
  .)نُورا

عْ   (لأن عبارة    -٨
َ
مْ ت

َ
مْتُمْ ما ل

ِّ
مُوا...) جاءت في مقام الدفاع عن القــرآن الکــریم، فهــي وَعُل

َ
ل

 أن المقصود من العلم هنا لیس العلم الماديّ، وعلیه فالمقصود من التعلیم والعلم هــو 
ً
تبین أولا

ما لا یستطیع الإنسان تحصیله بالأدوات والوسائل الإعتیادیة أو المادیة، وهي في الواقع مجموعة 

الله إلی أنبیائه وحملة وحیة، سواء کان بوســیلة الکتــاب أو بــأي وســیلة الحقائق التي یوحي بها  

 أنــه یُعلــم مــن هنــا بــأن 
ً
تعلیمیة أخری تفوق قدرة العقل والحواس البشریة علی الإدراك، وثانیــا

الخطاب موجه للیهود ولیس للمشرکین، لأن المشرکین لا علم لهم بمثل هذه العلوم، وهم جهلة 

أما الیهود فهم من قالوا إثارة للفتنة وعلی أساس من مشــاعر التعصــب ( مــا  بما جاء به أنبیاؤهم،

هُ عَلی 
َّ
 الل

َ
نْزَل

َ
يْ   أ

َ
رٍ مِنْ ش

َ
نزلــت التــوراة بَش

ُ
، فکیــف أ

ً
 إن کان إدعاؤکم هذا صحیحا

ً
ءٍ) ، وتقول ثالثا

 ومن أین جاءت کل تلك التعالیم السمائیة والمعنویــة  ؟ ومن أنزلها علیه؟علی النبي موسی 

 غیر عادي بینکم وبین أبائکم؟ 
ً
  مما کان أمرا

متُم یعود إلی الله سبحانه وتعالی، وقد یکون الکتاب. -٩
ِّ
  قد یکون الفاعل في فعل عُل

 مــن اللغــو والتراهــات، محاولــة التلاعــب بالوقــائع   -١٠
ً
کلام الیهــود لــم یکــن إلا ضــربا

ا بأن الله قد أنزل التوراة علــی النبــي المشهودة، وهذا التفسیر الوحید لتصرفهم، لأنهم إن اعترفو

 الاعتراف بأن الله قد أنزل علی من سواه کتابا آخــر، واللــه موسی 
ً
، فهذا یعني أن علیهم أیضا

 نزول القرآن علیك، فقل هو من عند الله وهو 
ً
هنا یخاطب نبیه عنهم فیقول إن رفض الیهود أیضا

م (القادر علی إنزاله، وإن استمروا في عنادهم فـ 
ُ
رهُمَ ّث

َ
وضِهِم فِي   ذ

َ
مــن  ٣وفي الآیــة  )یَلعَبُون  خ

 
ً
رهُم (سورة الحجر مثیل ذلك أیضا

َ
یُلهِهِم ذ عُوا وَ یَتَمَتَّ وا وَ

ُ
ل

ُ
ک مَلُ یَأ

َ
سَوف ُ  الأ

َ
مُون َ  ف

َ
  .) َ  یَعل
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  ٩٢الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

رح في الآیة السابقة حول   -١
ُ

کتاب الیهــود ومــا ذکــر عــن التــوراة، کــان إن البحث الذي ط

 کتاب سماوي، منزل من عنــد 
ً
مقدمة لما جاء في هذه الآیة من إثبات لأن القرآن الکریم هو أیضا

  أي ید في کتابته وتدوینه. الله سبحانه، ولیس للنبي محمد

إن هذا الکتاب یهدي الناس وبما یحتویه من خیرات وبرکات ویرشد من یرغبون برضا   -٢

لله نحو سعادتهم الدنیویة والأخرویة، لأنه یضعهم علی الصراط المستقیم وینجیهم من الضیاع ا

  والهلاك.

للقرآن برکات کثیرة یمکن هنا ذکر بعضها: تلاوة القرآن، النظر إلیه، التدبر بآیاته، تطبیق   -٣

أوامره، الاتعاظ به، أخذ العبرة من قصــص الماضــین، الاهتــداء بهــداه، الاستشــفاء بقــراءة آیاتــه 

ته کدلیل وسوره، نیل الشفاعة یوم القیامة، الاستفادة من برکاته، الاستفادة من خصائص سوره وآیا

وإثبات علی أنه معجزة أبدیة لکل الأزمان، إثبات العقائد الحقة حول الإمامــة والعــدل والمعــاد 

إِن  (والصفات الإلهیة والفضائل النبویة و...  ه وَ
ّ
 الل

َ
وا نِعمَة

ُّ
عُد

َ
حصُوها ِ ت

ُ
  .) لا ت

لــم تطلــه یــد یؤید القرآن الکریم نزول الکتب السماویة السابقة کالتوراة والإنجیل مما   -٤

التحریف، وهو کتاب یتمیز ببرکات خاصة لأنه منزل من عند الله، وإلا لما کانت له أیــة برکــات 
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ق  (ولما کان من الممکن إثباته ، ورغم أن بعض المفسرین ذهب إلی أن جملة  
ّ

ذِيُ مُصَدِ
َّ
ین   ال  َ بــَ

یه
َ

ر والإنجیل) لکن هذا الرأي غیــر تشیر إلی الکتب السماویة السابقة للقرآن (التوراة والزبو  )  ِ یَد

مکتمل، فالظاهر أن المقصود من التصدیق هو شهادة الأنبیاء السالفین، لأنه إن لم یکــن القــرآن 

، فلم یکن لدینا من حجة علی نبوة ورسالة أحد من الأنبیاء، من آدم وحتی عیســی 
ً
، موجودا

رآن الکریم، وأمــا عــن أي شيء یثبت وجودهم سوی القلأنه لم یکن هنالك من قبل موسی  

النبیین عیسی وموسی، فرغم أن الیهود والنصاری یؤمنون بنبوتهم، إلا أن کتابي التوراة والإنجیــل 

المتوفرین الیوم، بل وحتی کتب العهد القدیم والجدید المنسوبة للأنبیاء، یوجد فیها وباعترافهم 

احل وثلاث مراتب، حتی أنه کان انقطاعات في تواتر الأسناد، وهذه الانقطاعات هي في ثلاث مر

التوراة لا یبقی من ذکر اسمه شيء خلال تلــك الانقطاعــات، إضــافة إلــی وجــود صــور للکفــر 

المتعدد فیها والتناقض بین الأناجیل الفعلیة لدیهم،وهذا بحد ذاته دلیل علی کذبهم، ولولا ذکــر 

  القرآن الیوم لما کان بإمکاننا الإیمان بأي منهم .

مَّ  (ف نزول القرآن الکریم المشار إلیه في هذه الآیة هو إنذار أم القری أحد أهدا  -٥
ُ
وَلِتُنْذِرَ أ

ری 
ُ

ق
ْ
بالرسالة إلی أم القری(مکة المکرمة) وکافة المناطق  ، أي أن الله تعالی أرسل النبي   )  ال

المحیطة بها، لینذرهم ویحذرهم ویوجههم إلی مسؤولیاتهم، وقد أطلق اسم أم القری علی مکــة 

وهــو مــا یــدعی   ١المکرمة، لأنها کانت أصل وجود سائر الیابسة والأرض وفق روایات عدیــدة ،

کل البشر علی وجه الأرض، إضافة لما جاء فــي بدحو الأرض، وبناء علیه فإن من حولها یشمل  

رسَلناك  (صریح الآیة  
َ
مِین َ وَ ما أ

َ
 لِلعال

ً
 رَحمَة

ّ
هــو نبــي  التي تشیر إلــی أن النبــي محمــد ) إِلا

  للإنس والجن علی حد سواء.

إن الوثائق والنصوص التاریخیة تشیر إلی أن القرآن الکریم ذاته هو أفضل دلیل وبرهــان   -٦

 
 ٥٩٣، ص٢علل الشرائع، ج  -١
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ته، وعلی هذا الأساس من البراهین یقوم بتصدیق الکتب المقدسة السابقة ویطــابق لإثبات حقانی

 بین ما جاء فیها من علامات وبین ما حدث من وقائع تاریخیة.

لأن هذا الکتاب یضمن أمان الإنسان المؤمن الدائم ویحقق أهدافــه ومثلــه فــي حیاتــه   -٧

حذر الکفار من العذاب الأبدي ویخیفهم منه، الدنیویة المؤقتة، والحیاة الأخرویة الأبدیة، وهو ی

  لذا فإن المؤمنین به هم ممن یؤمن بالآخرة والمعاد.

ذِین  (  -٨
َّ
یبین أن الإیمان الکامــل والصــحیح یشــمل الإیمــان بکافــة   ) بِالآخِرَةِ  َ  یُؤمِنُون َ وَال

ان بالتوحید والنبــوة الحقائق والعقائد من التوحید وحتی المعاد، لأن الإیمان بالآخرة یلزمه الإیم

  والعدل والإمامة وسائر ضروریات الدین.

تؤید حقیقة أن معجزة بقاء القرآن هي بحد ذاتها برهان علی إثبات   )  ِ  بِهَ یُؤمِنُون   (جملة    -٩

کافة عقائد المسلمین والدلیل الحق علی وجود الله ووحدانیته والنبوة والعدل والإمامة والمعــاد 

  وسائر ما ذکر فیه.

المؤمن بالقرآن یعلم أن الصلاة هي رکن الدین الأعظم، لأنها عمود الدین، وقربان کل   -١٠

بل ما سواها، وإن رُدت 
ُ
بلت ق

ُ
تقي، وأول ما یحاسب به العبد، وعنوان صحیفة المؤمن، وأنها إن ق

م رُد ما سواها، وبطبیعة الحال فإن علی المؤمن المواظبة علی إقامة مثل هکذا رکن أساسي، لــتع

ون  صَلاتِهِم عَلی  وَهُم (علیه برکاتها وفیوضاتها 
ُ

  .) َ یُحافِظ
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  ٩٣الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

في سیاق الآیات السابقة التي أشــارت إلــی خطــاب الیهــود فــي نفــیهم نــزول الکتــب   -١

الطــرف المعــاکس السماویة علی أي أحد، فإن هذه الآیة تتکلم عن مذنبین آخرین ممن هم في  

  لهؤلاء، فیدعون کاذبین أن الوحي قد نزل علیهم.

٢-   ،
ً
في هذه الآیة بیان لثلاث مجموعات  لأشد مراتب الظلم والجحود وأسوأهم اســتبدادا

  مما لا یختلف عقل علی شناعة أفعالهم، وقد وردت بشکل سؤال کما یلي:

تَری  (المجموعة الأولی: 
ْ
نِ اف مُ مِمَّ

َ
ل

ْ
ظ

َ
 عَ  وَمَنْ أ

ً
ذِبا

َ
هِ ک

َّ
ی الل

َ
  .)ل

يْ  (المجموعة الثانیة: 
َ

یْهِ ش
َ
مْ یُوحَ إِل

َ
يَّ وَ ل

َ
وحِيَ إِل

ُ
 أ

َ
وْ قال

َ
  .)ءٌ أ

هُ  (المجموعة الثالثة: 
َّ
 الل

َ
نْزَل

َ
 ما أ

َ
ل

ْ
 مِث

ُ
نْزِل

ُ
 سَأ

َ
  .)وَمَنْ قال

، هو أنهم یظلمون أنفسهم  -٣
ً
 إن سبب اعتبار هؤلاء الأشخاص کظالمین وأکثرهم استبدادا
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کبر من أن یدعي القیــادة شــخص لا یمــت لهــا  ویظلمون الآخرین ممن هم حولهم، وأي ظلم أ

بصلة.. کیف وإن کانت هذه القیادة التي یدعیها هي منزلة إلهیة ومکانة ســماویة مــن قبــل اللــه 

 تعالی.

لتکرارها لأن لفظ افتراء هو بمعنی الکذب، وورودها في بدایة الآیة، فإنه لم یکن من داع    -٤

، لکن هذا اللفظ جاء في الآیة للتأکید علی أن الافتراء هــو کــذب وظلــم عظــیم، وأن 
ً
بلفظ کذبا

 الکذب علی الله یوجب الکفر، کما جاء في کتاب الکافي أنه سئل الإمام الصادق
ّ

عــن حــد

  ظیمة.فالتغییر في الدین ولو بجزء طفیف، هو بدعة ع ١الکفر فقال: (من قال للنّوی أنه الحصی)،

المراد من (ظالمین) هم مجموعة من تلك المجموعات الثلاث المــذکورة فــي الآیــة،   -٥

، لقولهم علی الله الکذب، أي الإشراك به إدعــاء النبــوة وکــذا الاســتکبار علــی 
ً
بأنها الأشد ظلما

  الآیات الإلهیة، وهو فعل من یتخذ آیات الله سخریة ویدعي بأنه قادر علی إنزال مثیلها.

م أن لفظ أظلم یشیر إلی الناس، ولأن الجمع المحلی بألف ولام یفیــد العمــوم، إلا رغ   -٦

  أن الحکم یسري علی جمیع الظالمین.

، وعلیــه فــإن   -٧
ً
(غمر) هو بمعنی التغطیة والستر بشکل لا یبقی أي أثر من الشيء ظــاهرا

وتعني الشدة   الإنسان إن غرق في أعماق الجهل واشتدت علیه، قیل (غمرات) وهي جمع غمرة،

بهت بالمقــاریض 
ُ

لحظة الموت، التي هي علی الکفار أشد وفق ما جاء في الأخبار، حتی أنها ش

التي تقرض الأبدان وبأن الإنسان في تلك اللحظات یری مقعده في النار ویــری ملائکــة جهــنم 

ة له..
ّ

  وأسواط اللهیب والزناجیر والأغلال مُعد

البسط هو بمعنی الفتح، وضده القبض بمعنی الإغلاق، وبسط الید إما یکون للإعطــاء   -٨

جعَل  (والإهداء کما في الآیة الشریفة  
َ
ك  وَلا ت

َ
 إِلی َ یَد

ً
ة

َ
ول

ُ
لَ عُنُقِك   مَغل

ُ
بسُطها کــ

َ
أو ٢  ) البَســطِ َ ّ وَلا ت
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الروح وقبضها، لــذا یطلــق یکون ذلك للأخذ والامساك، وأما في هذه الآیة فهو للإشارة إلی أخذ 

علی عزرائیل  قابض الأرواح، وأما بسط الملائکة فهو بمعنی البدء بتعذیب المذنبین والظالمین، 

وهذا العذاب هو ما ذکر في الجملة التالیة، في أن الملائکة تخرج الروح مــن أجســام الظــالمین 

یدِیهِم (عند موتهم 
َ
وا أ

ُ
 باسِط

ُ
ة

َ
ن وَالمَلائِک

َ
خرِجُوا أ

َ
مأ

ُ
سَک

ُ
  .) ُ ف

إن الأمر بإخراج الأرواح أمر تکــویني،لأن مــوت وحیــاة الإنســان لیســا بیــد الإنســان،   -٩

والروح لا تخرج إلا بأمر تشریعي من قبل الله سبحانه، حیث تنفصل عن الجسد وتفقد اتصالها 

حْیَا(به 
َ
 وأ

َ
مَات

َ
هُ هُوَ أ نَّ

َ
  .)وَأ

قــبض سؤال: لا شك أن الجمیع یعلمون بأن الروح    -١٠
ُ
مجردة، فکیف یمکن للــروح أن ت

مسك وهي مجردة لا تتمیز بإمکانیة الإمساك والقبض؟
ُ
خرج من البدن وت

ُ
  وت

وفي الإجابة علی هذا السؤال نقول: أن المقصود من قبض الروح وإخراجها في هذه الآیــة، 

د بقدرة هو قطع اتصالها بالجسد، فالجسد هو عنصر الروح الدنیوي، ولدی إخراج الروح منه تعو

  الله تعالی إلی هیکلها وقالبها المثالي وصورتها البرزخیة.

م  (عبارة (اخرجوا) في    -١١
ُ
سَک

ُ
نف

َ
خرِجُوا أ

َ
تدل علی أن الملائکة تخرج الروح الإنســانیة   )  ُ أ

ولیس الإنسان هو من یفعل، وفي العبارة شکل من الإهانة والإذلال لأصحاب هذه المجموعات 

یدِیهِم ( أخرج روحك أو مُتْ و... الثلاث، کأن تقول مثلا
َ
وا أ

ُ
 باسِط

ُ
ة

َ
م وَالمَلائِک

ُ
سَک

ُ
نف

َ
خرِجُوا أ

َ
  .) ُ أ

 فیقول: أنتم تفسرون کلمة (الیوم) بأنها الیــوم   -١٢
ً
من الممکن أن یأتي أحد فیجعل إشکالا

الذي یحل الموت فیه، وعبارة الیوم تجزون عذاب الهون بأنها بدایة العذاب منــذ خــروج الــروح 

  وبدء عالم البرزخ، في حین أن عذاب الهون هو في جهنم؟

الرد : إن هذا الإشکال باطل ومردود لأن مهالك الکافر تبدأ منذ اللحظة التي یمــوت فیهــا، 

وعلیه فلا حاجة بنا للقــول   ١(إذا مات ابن آدم قامت قیامته)  فتبدأ في البرزخ فعن رسول الله
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  بأن المراد بذلك یوم القیامة.

ن منشأ وعلة عــذاب أصــحاب المجموعــات الــثلاث فــي صــدر الآیــة، هــو العنــاد إ  -١٣

نتُم  (والعصیان وتکذیب الأنبیاء والتکبر والفرعنة والتجبر
ُ
ون   بِما ک

ُ
ول

ُ
ق

َ
ی َ ت

َ
ه   عَل

ّ
یرَ الحَقِ الل

َ
نتُمِ ّ غ

ُ
  وَک

ستَکبِرُون ِ آیاتِه عَن
َ
    . ) َ  ت



٢٤١ 

  ٩٤الآیة 

  

 

 

 

  شأن النزول:

 علی قول أحــد المشــرکین وهــو >نضــر بــن حــارث< إذ قــال بــأن نزلت الآیة  
ً
الکریمة ردا

  ١(اللات) و(العزی) سوف یشفعان له یوم الدین.

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

(فرادی) هي جمع فرد، بمعنی الشيء المنفصل عما سواه مــن جهــة، و غیــر المخــتلط   -١

  بمن سواه من جهة أخری، وهو عکس زوج.

رادی تعني أنکم في یوم القیامة ستأتون کل علی حدی، وتمثلون بین یدي اللــه، کلمة ف  -٢

 ،
ً
 واحــدا

ً
 کما کنتم عندما خلقکم الله أول الأمر، حیث وردتــم إلــی الــدنیا واحــدا

ً
وحیدین أفرادا

 
ً
 واحدا

ً
ةٍ  (کذلك یوم القیامة تأتون واحدا  مَرَّ

َ
ل وَّ

َ
مْ أ

ُ
ناک

ْ
ق

َ
ل

َ
ما خ

َ
(أیها  :، وکما یقول رسول الله)ک

الناس، إنکم في زمان هدنة، وأنتم علی ظهر سفر، والسیر بکم سریع، فقد رأیــتم اللیــل والنهــار 

والشمس والقمر یبلین کل جدید ویقربن کل بعید ویأتین بکل موعد ووعید، فأعدوا الجهاز لبعد 
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 ١المجاز).

رادی(جملة    -٣
ُ
د جِئتُمُونا ف

َ
ق

َ
یه  (مطابقة لمفاد الآیةیبین أن عودة الإنسان إلی ربه،    )وَل

َ
 ِ إِنّا إِل

  أي علیه بعد هذا السفر أن یؤول إلی حکمه تعالی في الجزاء والثواب والعقوبات. ) َ راجِعُون 

٤-   ،
ً
، والمــال والملــك ثانیــا

ً
کان المشرکون یتکؤون إلــی ثلاثــة أمــور: القــوم والقبیلــة أولا

، وهذه الآیة توضح کیف أن  
ً
، فــلا والأصنام والأوثان ثالثا

ً
کل هذه الأمور لیســت إلا هبــاء منثــورا

القبیلة والعشیرة ستنفعهم یوم الدین، ولا الأموال والثروات، ولا الأصنام والمعبودات ممــا کــانوا 

یجعلونه شرکاء لله الواحد الأحد، ویدعون بأنها ستشفع لهم وتحمیهم یوم الــدین، إلا أن الواقــع 

 تتخلی عن 
ً
  المشرك وتعلن برائتها منه.وبتبیین الآیات أنها جمیعا

(خوّلنا) من خوّل بمعنی الشيء المحتاج إلی قیّم یقیم علیه،وعادة تطلق الکلمــة علــی   -٥

رَکتُم
َ
م الأموال، فیقال خولناکم، بمعنی التملیك والعطاء، وعبارة ت

ُ
لناک وَّ

َ
، تحذر خوّلناکم بماو ما خ

یا لیس منکم ولن یستمر لکــم، بــل  هــو للــه وتنبه أصحاب الثروات إلی أن ما تمتلکونه في الدن

  وعائد إلیه، منحه لکم أمانة وسیستعیده منکم لدی موتکم، ثم یمنحه آخرون غیرکم.

إنکم أیها الناس ولا شك في سفر قصیر وستعودون منه إلی منزلکم الأبدي، کما ولدتم   -٦

أو لباس، تارکین ورائکــم أول مرة من بطون أمهاتکم فرادی وحیدین، مجردین من أي ثروة أو مال  

  الجاه والمنال الذي منحنه الله لکم، والعائلة والأرحام والخلان والأصحاب.

 الروابط والصلات، وکل الرغبــات بمــا فــي هــذه الــدنیا مــن   -٧
ّ

ستقطع في ذلك الیوم کل

في   مادیات ومواد ولوازم وهبها الله لکم، حتی الأوثان والأصنام والمعبودات الخیالیة والمخلوقة

  أذهان الناس طوال حیاتهم، مما أغفلهم عن ذکر الله، کلها تختفي وتزول فلا یبقی لها ذکر حتی.

 الاعتبارات الوجاهیة في الدنیا من مــال ومنــال، 
ّ

والإنسان في سفره الأبدي هذا یدرك أن کل

..کلهــا وجاه ومقام ورئاسة، وأنساب وأسرة (الأخوة والأزواج و..) والعزة والجلال وحتی الملك  
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 غیر بالغین ولیس له وصیة فإنه لا یمکــن 
ً
ستُسلب منه، وتقع بأیدي الورثة، وإن کان ورثته أطفالا

صرف أي دینار من أمواله علیه، هنالك یصحو ویری أن ما شغله وألهاه في هذه الدار الدنیا لیس 

 ..
ً
 وسرابا

ً
  سوی أوهاما

 ــ  -٨ دعیهم فــي الــدنیا، أثنــاء ســفره لا یکون هنالك أي ذکر لشفعاء الإنسان الــذي کــان ی

الأبدی، لذا یفهم الإنسان أن کل شيء یسیر تحت أمر الله الواحد، ویتوجه إلی غایة وهدف الله، 

فلا شيء في مخلوقاته دون هدف وحکمة وتقدیر، یدیر الأمور بنفسه، ولیس لأحد ســواه أي یــد 

اهر کامنــة وراء النتــائج، فهــي في أي عمل مالم یشأ هو تعالی، وحتی الأسباب التي تبدو في الظ

کلها آثار من عند الله، ولا استقلال لهــا عنــه، إذن فعلاقــة الإنســان بأولئــك الشــرکاء الفرضــیین 

 وینکشف خواؤها وخلوّها من أي قدرة وقوة، فهي دمی وخیالات.. لکن کــل هــذا 
ً
سیقطع نهائیا

  الذي سیفهمه الإنسان هنالك لن یعود یفیده في شيء.
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  ٩٥الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

في سیاق الآیة السابقة، فإن هذه الآیة تشیر أیضا إلی أن کافة التأثیرات والقدرات هي بید   -١

الله وحده، ثم ومرة أخری تتوجه الآیة بالخطاب نحو المشرکین، وتقدم لهم أدلة وأسباب التوحید 

لخلق وروائعه، فتقول إن الله عزوجل هــو في عبارة لطیفة من وصف نماذج حیة من أسرار نظام ا

خالق الحي من التراب المیت، وهو الموجد الذي یُمیت الحيّ ثم یعیده إلی التراب، ولیس أحد 

سواه، لذا فإلی أي أحد سواه تتجهون؟ ولمن سواه تولون الوجوه؟ والحــال أن اللــه هــو صــاحب 

  القدرة المطلقة، واهب الحیاة وقابضها.

  مع نواة، ویطلق أي نوع من الفاکهة ذات البذرة، کالتمر والخوخ والدراق.(النوی) هو ج   -٢

إن الله هو القادر بقوته المطلقة علی أن یفلق نواة بذور النباتات وحبوبها، فیُخرج منهــا   -٣

  البراعم والنبات والأشجار، ویرزق الناس منها، فعل هنالك أحد غیره یفعل ذلك؟

عدة ظواهر هامة، أحدها انفلاق بذور النباتات، فالله فالق البــذور في الآیات إشارة إلی    -٤

والنوی، وهو الذي یخرج النبات من قلبها، وفي قعر ظلمات الأرض، ویجعلهــا تنمــو وتســتوي 

 ونباتات مثمرة.
ً
  فتصبح أشجارا

   (إن لتفسیر جملة    -٥
ْ
تِ مِنَ ال مَیِّ

ْ
رِجُ ال

ْ
تِ وَ مُخ مَیِّ

ْ
حَيَّ مِنَ ال

ْ
رِجُ ال

ْ
عــدة تعریفــات   )حَيِّ  یُخ

  بلغ عددها الستة مما سنشیر إلیه فیما یلي:

التعریف الأول: إخراج الحي من المیت، تعني إخراج الکائن ذو الحیاة الحیوانیــة والنباتیــة 



٢٤٥ 

  من کائن آخر ضعیف ونکرة من مثل النطفة والبیضة والأرض، فهذه أشیاء میتة تفتقد الحیاة.

ن المیت والحي هو البذرة و النواة، فالبذرة إن لم توضع فــي التعریف الثاني: أن المقصود م 

الظروف المناسبة لنموها، فإنها لن تبرعم، فهي في الواقع موجود میت لا أثر للحیاة فیه، ولو بقي 

 طویلة، رغم ما فیه من قابلیة للنمو، إلا أنه لا ینمو ..لأنه میت، ولکن مــا 
ً
علی تلك الحالة أشهرا

مناسب تحیط فیه الظروف الضروریة للنمو، فإنه سینمو، فینفلق ویتحول مــن إن یوضع في مکان  

  مخلوق میت إلی آخر حي.

التعریف الثالث: في التفسیر العلمي الجدید یُقال بأن المراد من إخراج الحي من المیــت، 

 هو تشکل الحیاة في الکائنات الحیة من الأغذیة، فالمخلوق الحي یأکل الأشــیاء المیتــة فینمــو،

  لأن الطعام میت لا ینمو.

التعریف الرابع: القول بأن إخراج المیت من الحي هو إشارة إلی إخراج النطفة والبیضة مــن 

  الحیوانات الحیة.

  التعریف الخامس: أن إخراج الحي من المیت هو إشارة إلی ولادة المؤمن من الکافر.

خــراج الســوائل مــثلا التعریف السادس: أن المقصود من إخراج المیت مــن الحــي، هــو إ

کالحلیب من أجساد الحیوانات الحیة، فالحلیــب ســائل میــت، فــي حــین أن النطفــة هــي ذات 

  حیوانات منویة حیة تخرج من جسد الکائن الحي.

لا یمکن لأحد سوی الله سبحانه أن یخرج مخلوقات هــذا العــالم منــذ بدایــة الخلــق   -٦

د سواه قادر علی إیداع موجود حي في جثة میتة، وحتی یوم القیامة، من الموت إلی الحیاة،ولا أح 

 یقدر علــی أن یجعــل تلــك 
ً
تکون کالطاقة التي تحول خلایاه المیتة إلی حیة، ولا أحد سواه أیضا

الخلایا الحیة تصمت عن الحیاة وتموت، في دورة لیس لأحد علم الیقین بها وببدایتها، فکل مــا 

یمکن مع کل هذه الروعــة والإبــداع أن یشــیح   یُقال في ذلك مجرد فرضیات وتکهنات... فکیف

  الإنسان بنظره ویغض الطرف عنها.
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 إلی قضیة الحیاة، بهدف إثبات وجود الله سبحانه،   -٧
ً
 وتکرارا

ً
لقد أشار القرآن الکریم مرارا

وکم من نبي بیّن ذلك کدلیل أمام قومه وأمام مستکبري زمانه، کــالنمرود وفرعــون، حیــث کــانوا 

یشیرون إلی قصة الخلق وبدایته لإثبات قدرة الله وحکمته، لأن حیاة الکائنات هي بالفعــل مــن 

 عن إدراکها وتفسیرها، فکیف یمکن لعناصــر 
ً
 مما ما زال علم البشر قاصرا

ً
المسائل الأکثر تعقیدا

فــي من الطبیعة أن تتحول خلال عملیة عظیمة إلی موجودات حیة، وهذا في ذاته نظام دائم وعام  

  عالم الخلق.

من اللطیف الإشارة إلی أن بذور النباتات عادة ما تکون قاسیة، فلو نظرنا إلی بذور ونواة   -٨

التمر والدراق والخوخ و.. نری أنها قاسیة صلبة، وهذا بحد ذلك یوضح کیف أن النــواة مکمونــة 

یّن ینفلق بفعل في درع صلب یحمیها، لکن نفس هذا الدرع یتحول أمام قدرة الخلق إلی غلاف ل

  قدرة الخلق التي تسري فیه فتنمو من قلبه البراعم وتظهر دقیقة من تحت التراب.

في ختام الآیة تأکید علی أن الله هو القادر الوحیــد ذو العلــم الــذي لا حــد لــه، وهــو   -٩

صاحب الآثار، فکیف یمکن الانحراف عنه مع کل ذلك، والاستمرار بعده في ســبیل الانحــراف 

ونَ  ( والضلال
ُ
ک

َ
ؤْف

ُ
ی ت نَّ

َ
أ
َ
هُ ف

َّ
مُ الل

ُ
  . )ذلِک

    



٢٤٧ 

  ٩٦الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

  في هذه الآیة إشارة إلی ثلاث نعم سماویة: -١

النعمة الأولی: مسألة طلوع الصبح من قلب اللیل، وهي إحدی النعم العظیمة والکبیرة التي 

الظاهرة تتحقــق نتیجــة وجــود الغــلاف الجــوي ( أي أنعمها الله علی عباده، لأننا نعلم بأن هذه  

  القشرة السمیکة من الهواء المحیطة بالأرض).

 للراحة والسکینة.
ً
  النعمة الثانیة: جعل اللیل أداة للسکون وسببا

النعمة الثالثة: حرکة الشمس والقمر التي تؤدي إلی حدوث اللیل والنهار والأیــام والأشــهر 

قب اللیل والنهار وحرکة الشمس والقمر تسبب تغیر الفصول وظواهر والسنة، وهذا النظام في تعا

  الحیاة.

إن الله هو القادر الغالب الذي لا تفوقه قدرة ولا تغلبــه ســلطة، فــلا شــيء قــادر علــی   -٢

الإنقاص من قدرته ولو بمقدار ضئیل،  بینما هو العالم بأدق وأصغر أجزاء هذا العالم ومصالحه، 

  تزول أو تندثر إلا بما یشاء.فلا یکون لمملکته أن 

رغم أن الآیة في الظاهر تشیر إلی أن الشمس والقمــر کلاهمــا وســائل لحســاب الأیــام   -٣

کثر  ومن خــلال تفحــص   بالفعل، إلا أننا لودققنا أ
ً
واللیالي والأشهر والسنین، وهذا أمر هام جدا

علمي في حیاة النجوم والفضاء لفهمنا أن خلق القمر والشمس بحد ذاته وحرکتهما الدقیقــة فــي 



 / الخامسالمجلد    ٢٤٨

  هو وفق حسابات ونظام دقیق. السماء

السبب في أن الله سبحانه جعل الشمس والقمر وسیلتین للحساب في الآیة،فهو لجهة   -٤

أن اللیل والنهار وشروق وغروب الشمس والقمر، وتعاقب العتمة والضیاء.. کلها أمــور مشــهودة 

 ــ  وفوائ
ً
د جلیلــة لهــذین باستمرار من قبل الجمیع، إلا أنــه وإلــی جانــب هــذا فــإن هنالــك آثــارا

 أمــام البشــریة 
ً
المخلوقین النورانیین، مما لم یبلغ العلم الحدیث بعد کل أبعاده، ومازال مجهولا

 عنها، إلا عن الله سبحانه وتعالی.
ً
  ومخفیا

إذا کانت الأرض خالیة کالقمر من غلاف جوي یحیط بها، فإنه لمــا کــان هنالــك مــن   -٥

، فالفاصــلة الموجــودة بــین ســطح الأرض والغــلاف انفلاق إصباح ولا شفق ولا حمــرة مغربیــة

المحیط، یجعل کلا من اللیل والنهار یتدرجان في الحصول، مما یســمح للإنســان بالاســتعداد 

  أثناء الطلوع والغروب، بحیث ینتقل بین الظلمة والنور بشکل مریح وغیر مفاجئ.

یــل، مباشــرة نعمــة تبین الآیة بعد الحدیث عن نعمة الإصباح والخــروج مــن ظلمــة الل  -٦

السکینة والراحة في اللیل، لکي لا یبدو وکــأن النهــار أفضــل مــن اللیــل، أو أن اللیــل هــو أشــبه 

  بالمجازاة أو سلب النعم.

من المسلم أن الإنسان یشعر بمزید من النشاط والرغبة بالجــد والعمــل عنــدما یکــون   -٧

 بالنور، فکل خلایاه تکون فعّالة ومستعدة ومتأهبة  
ً
للعمل، بحیث یؤثر ذلــك علــی حرکــة محاطا

  دوران الدم في الجسد، لذا فإن النوم في مکان منیر یبعث علی إثارة إنزعاج الإنسان وضیقه.

تدخل الخلایا في جسد الإنسان أثناء اللیل والظلام حالة من السکون والرغبة بالهدوء،   -٨

بب الحیوانات إلی الرقــود، فحتی حرکة دوران الدم في الجسد تنخفض سرعتها، وتمیل لهذا الس 

بل وحتی النباتات تدخل في سبات أثناء الظلام، لکن ومع أول أشعة لنــور الشــمس الصــباحي، 

تبدأ الحیاة وتلج في الکائنات طاقة ونشاط، وذلك بعکس عالمنــا الشــرقي وخاصــة منــه الــبلاد 

 ــ اطها وقــدرتها، لأن العربیة، حیث یحیي الناس اللیالي وینامون النهار، وهذا یسلب الأبــدان نش

  النوم في مکان مظلم یکون أعمق وأکثر راحة.



٢٤٩ 

  

إن الإشارة إلی أن الشمس والقمر هما وسیلتا الحســاب فــي الحیــاة، فهــذا لأن عظمــة   -٩

وانتظام وحرکة ونعمة الشمس والقمر هو في حد ذاته علامة علی أن هذا العالم یقع تحت قــدرة 

ویدیر شؤونه بذات الدقة منذ ملایین السنین وحتی الآن، وهذا  عالم قدیر، لا نهایة لقدرته، یُسیّره

  (أمر محال بغیر قدرة قادر متعال 
ً
مَرَ حُسْبانا

َ
ق

ْ
مْسَ وَال

َّ
  .)وَالش

 (في ختام الآیة یقول تعالی بأن کل هذه النعم تدل علی خالق قادر وعالم یدیر أمورهــا  -١٠

عَلِیمِ 
ْ
عَزِیزِ ال

ْ
دِیرُ ال

ْ
ق

َ
 ت

َ
  .)ذلِک
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  ٩٧الآیة 

  

 

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

استکمالا لما ورد في الآیة السابقة من نظام دوران الشمس والقمر، فإن هذه الآیــة تشــیر   -١

ومَ   (إلی نعمة  أخری من النعم الإلهیة وهي النجوم   جــُ مُ النُّ
ُ
ک

َ
 ل

َ
ذِی جَعَل

َّ
ي  وَهُوَ ال وا بِهــا فــِ

ُ
د لِتَهْتــَ

بَحْرِ 
ْ
بَرِّ وَ ال

ْ
ماتِ ال

ُ
ل

ُ
  .)ظ

یعرف الإنسان النجوم منذ آلاف سنین، حتی ألفها وأنس بوجودها، فکانــت دالتــه فــي   -٢

، فکم من مــرة 
ً
أسفاره التي کان یقطع بها البحار والصحاری.. خاصة في المحیطات الکبیرة جدا

  عبر الأزمان. کانت النجوم سبیل النجاة لملایین البشر

ذِي (یری بعض المفسرین بأن الجعل في جملة   -٣
َّ
مَ جَعَل وَهُوَ ال

ُ
ک

َ
جُومُ  ل هو بمعنــی  ) َ  النُّ

الخلق، إلا أن من المؤکد أن هذا التفسیر خاطئ، لأنه یحصر هدف خلق النجوم هو جعلها دلیلا 

  حکم کثیرة تتجاوز ذلك .للتائهین والمسافرین، في البر والبحر، لأن خلق النجوم له فوائد و

النجوم هي کرات سماویة تدور في الفضاء الفسیح، خلقها اللــه ســبحانه منــذ بلایــین   -٤

السنین، ومن یدري قد یکون فیها آثار من ساکنین وملائکة و... ولعل هنالك المزید الکثیر منهــا 

نهــا، وهــي بکــل مما لم یکتشف العلماء وجوده بسبب بعدها والمسافة الشاسعة التي تفصلنا ع

نیا   (هذه العظمة لیست إلا الطبقة الدنیا والسماء الأولی من العالم المخلوق
ُّ

ماءَ الــد ا الســَّ نَّ إِنّا زَیَّ

واکِب 
َ
  .١) ِ بِزِینَةٍ الک

 
 ٦الصافات/  -١



٢٥١ 

علم الفلك، هم أحد أقدم العلوم الإنسانیة التي یقوم الإنسان من خلالها بالإستفادة من   -٥

والبحار، وهو وسیلة آمنــة، ودائمــة، وأصــیلة، وطبیعیــة، کمــا أنهــا متاحــة النجوم في الصحاری  

  للجمیع ودونما تکلفة تذکر.

لا شك أن الإسلام قد اهتم بالمظاهر الطبیعیة، واهتم بها بشــکل خــاصّ، وعلــی هــذا   -٦

الأساس فإن اسم بعض السور القرآنیة یأخذ أصله من هذه الظواهر، إضافة إلی ارتباط الکثیر من 

لعبادات بها، مثل تحدید الوقت، ومعرفة القبلة وبدایة الشهر القمري، ووجــوب صــلاة الآیــات ا

للکسوف والخسوف و...وکذا علم الفلــك الــذي خصــص لــه المســلمون منزلــة خاصــة، فبنــوا 

  المراصد في بغداد ودمشق والقاهرة والأندلس، وألفوا العدید من الکتب لذلك.

قد اهتم هکذا بخلق مــا یفیــد النــاس فــي إیجــاد طــریقهم   إذا کان الله سبحانه وتعالی   -٧

عندما یکونون وحیدین أو تائهین، فکیف یمکن تصور أن هذا الرب لم یهتم بهدایة الإنســان فــي 

مسیره نحو الحق؟ وهنا تتجلی أهمیة الرسالة والإمامة من أجل الهدایة، لذا فإن بعض الأحادیث 

  ١هو آل محمد صلوات الله علیهم.اعتبرت أن المقصود من النجوم الهادیة 

معرفة وزن وحجم ومیزان مسافة وسرعة حرکة النجوم ومدارها، وبشکل عــام کــل علــم   -٨

 فیتخذ ما سبق 
ً
النجوم، لا یوصل لوحده الإنسان إلی معرفة الخالق، فعلی الإنسان أن یرغب فعلا

 نحو الله 
ً
مُون (سبیلا

َ
وْمٍ یَعْل

َ
  .)لِق

نَا الآیْاتِ    (المقصود من جملة    -٩
ْ
ل صَّ

َ
 ف

ْ
د

َ
تقدیم وشرح وبیان وتوضیح آیات اللــه   إما هو  )ق

البیان اللفظــي وإدراك من حیث التکوین والخلق،  وکعلامات إلهیة، أو أنها شرح وتفصیل لجهة 

التوحید عن طریق الآیات الإلهیة الموجودة في السماء والأرض وکــذا فــي ذات الإنســان، ومــن 

مُونَ  (رفة، لذا ففي ختام الآیة المؤکد أن الآیات الإلهیة لا یدرکها إلا أهل العلم والمع
َ
وْمٍ یَعْل

َ
  .)لِق

 
  ٢١١، ص١تفسیر القمي، ج  -١
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  ٩٨الآیة 

  

 

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

، إشارة إلی أسباب التوحید ومعرفة الله، فکما أن القرآن الکریم یأخذ   -١
ً
في هذه الآیة أیضا

 یُدخلــه إلــی قــرارة نفســه وعوالمــه 
ً
بالإنسان إلی عالم المجرات والفضاء الخارجي، فإنــه أیضــا

ةٍ  (الباطنیة والنفسیة الداخلیة 
َ

سٍ واحِد
ْ

مْ مِنْ نَف
ُ
ک

َ
أ

َ
نْش

َ
ذِی أ

َّ
  .)وَهُوَ ال

 إلی جانب ما في الوجود مــن آیــات لا  -٢
ً
 شك أن خلق الإنسان هو الأعظم والأکثر إبداعا

، مع کل ومعجزات، والآیة تقول بأن الله هو من خلق البشر أجمعین من إنسان واحد هو آدم

هذا التفاوت في الأشکال والأذواق والأفکار و.. وهنا یتجلی جانب من جوانــب الخلــق، فــي أن 

  الإختلاف والتنوع الذي لا یحصی من إنسان واحد في الأصل. الله خلق کل هذا

ذِي(المقصود من النفس الواحدة في عبارة    -٣
َّ
م  وَهُوَ ال

ُ
ک

َ
أ

َ
نش

َ
ن  أ ةٍ  ٍ نَفــس  مــِ

َ
د النبــي    ) واحــِ

 بأن الخلق یعود إلی کل من آدم وحواء ‘ فهما اثنان، ولکن آدم
ً
، وقد یورد البعض هنا إشکالا

  .ی ذلك بالقول بأنه حتی حواء قد خلقت من فاضل طینة آدم من الممکن الرد عل

  في لفظ (أنشأ) ملاحظتان هامتان: -٤

الأولی هي الابتکار والثانیة التربیة المستمرة، فخلق الإنسان فیه ابتکار، وفیه تربیة مســتمرة، 

بعد الخلق نعم لأن الخلق التقلیدي أو الخلق وترك المخلوق لحاله لیس فیه قیمة تذکر، فالمهم 

  هو التربیة.
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بعد هذا التوضیح، تقوم الآیة بتقسیم البشر إلی قسمین، الأول هو المستقر والثــاني هــو   -٥

رُّ هو في اللغة بمعنی الثابت والساکن المقیم، لکن المُسْتَوْدَع فهو یعنــي فــي 
َ

المستودع، فالمُستَق

ف في کلمة (مستقر) تجعلها اسم اللغة الشيء الموضوع کأمانة وودیعة بشکل مؤقت، وکسر القا

  فاعل، أما فتح الدال في کلمة (مستودع) فتحوله إلی اسم المکان الذي توضع الودیعة فیه.

  ولکن ما معنی کلا اللفظین (المستقر) و(المستودع) في هذه الآیة؟ -٦

ذهب المفسرون في تأویل معناهما إلی معانٍ مختلفــة: فمــثلا یقــول بعضــهم، أن الإنســان 

 غیر مستقرة، أو أنه یعود في تکوینه إلی نطفة غیر مستقرة تخرج مــن یمتل
ً
 وروحا

ً
 مستقرا

ً
ك جسدا

جسد الذکر وتحط في رحم الأنثی المستقر، وکذا یقولون بأنه مستقر في الأرض وودیعة في القبر 

ی سیاق إلی یوم القیامة، أو أن النعم تکون تارة مستقرة وتارة تکون غیر مستقرة، ولکن وبالتوجه إل

الآیة المتعلقة بخلق الإنسان، فإننا نرجح أن یکون المقصود هنا هو النطفة والــرحم، فالمســتودع 

هو أصلاب الآباء، والمستقر هو أرحام الأمهات، لأن الآیة تشــیر إلــی کــل البشــر، ممــن یوجــد 

یلد بعضهم في أرحام الأمهات ونفخت فیهم الروح واکتمل خلقهم الإنساني، والبعض الآخر لم 

بعض، ومازال في أصلاب الآباء کودیعة وأمانة تنتظر الأوان الذي جعله الله لها، ثم مــا أن تنتقــل 

إلی رحم الأمهات فإنها تستقر، وقد ذکر في بعض الروایات تفسیر آخر، هو طبق الإیمان، بحیث 

 ــ  ١ت،أن إیمان بعض الناس مستقر أي ثابت، وإبمان بعضهم الآخر مستودع، أي غیر ثابــت ومؤق

 من بطون القرآن.
ً
  وقد یکون هذا التفسیر أیضا

هُونَ    (عبارة    -٧
َ

ق
ْ

وْمٍ یف
َ

نَا الآیْاتِ لِق
ْ
ل صَّ

َ
 ف

ْ
د

َ
في ختام الآیة، تشــیر إلــی أنــه ولأن الفقــه هــو   )ق

بمعنی الفهم والمرادف لکلمة الدرك، فإننا قد نزلنا العدید من الآیات والعلامات التي تســتهدف 

إثبات الخلق لکم، ففي الآیات السابقة قد استعرضــنا مــا إن رآه أهــل الفقــه والإیمــان والــدرك، 

  أعمــاق وجــودهم، واتخــذوها دلــیلهم نحــو اللــه، اعتبــروه العلامــة والآیــة الحقــة، فتشــربوها ب

 
  ٣٧٢و  ٣٧١، ص١راجع: تفسیر العیاشي، ج  -١
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أما أولئك الذین لا یتمتعون بإدراك صحیح وفهم قویم، فإنهم غیر قادرین علی التفکیر والإدراك، 

نعام هُم إِن  (لذا یغضون البصر عن آیات الله 
َ
الأ

َ
 ک

ّ
ل هُم  بَلِ إِلا

َ
ض

َ
 ُ ّأ

ً
    .١ ) سَبِیلا

 
  ٤٤الفرقان/  -١



٢٥٥ 

 ٩٩الآیة 

  

  المستفادة من هذه الآیة: النقاط 

إن هذه الآیة هي آخر آیة في سلسلة بحث روائع الخلق ومعرفــة اللــه فــي الســورة عبــر   -١

  الدعوة إلی التدبر بها.

یشیر الله سبحانه في هذه الآیة إلی عدة أمور خلقها بقدرته، لیتفکــر أصــحاب العقــول   -٢

وبعض هــذه الأمــور یتعلــق بــالأرض،   والبصائر بها، ولتکون طریقهم نحو الوحدانیة والتوحید،

کانفلاق نواة وبذور النباتات، وفي بعضها الآخر أمور تتعلق بالسماء، مثل تعاقب اللیــل والنهــار 

وخلق الشمس والقمر والنجوم، والبعض یتعلق بالإنسان ذاته، کخلق البشــر مــن نفــس واحــدة، 

 طر ونمو النباتات والحیوانات و..والبعض الآخر ذو علاقة بما جاء في هذه الآیة، مثل هطول الم

إن التدبر بنظام خلق النباتات ونموها، هو مما تشاهده کافة العیون حتی العادیــة منهــا،   -٣

لکن التدبر والتفکر بصاحبها أمر یحتاج إلی قلــب عــامر بنــور الإیمــان، لا تلوثــه الــذنوب، ولا 
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  تحجبه الآثام، لهذا فقد عد الله سبحانه النجوم علامات خاصة بأصحاب العلم والفقه والتدبر.

ماءِ ماءً ) تشیر إلی أحد أهم النعم وأکثرها أهمیة، وهــي   -٤  مِنَ السَّ
َ

نْزَل
َ
ذِي أ

َّ
عبارة ( وَ هُوَ ال

 بالینــابیع والمســتطحات المائیــة والأنهــار 
ً
نعمة هطول المطر، کمصدر لکافة أنواع المیاه ابتداءا

 
ّ
  هـــا، والقنـــوات والآبـــاء، کلهـــا مـــن برکـــة المطـــر، لـــذا فـــإن قلـــة المـــاء تـــؤثر فیهـــا کل

ماءِ ماءً ).  مِنَ السَّ
َ

نْزَل
َ
ذِی أ

َّ
  وإن طال الجفاف لم تنمو النباتات والخضار والأشجار و...( وَهُوَ ال

الله قادر علی توفیر غذاء کافة المخلوقات مما ینمو في الأرض والمــاء، واللطیــف أنــه   -٥

 ن
ً
باتات تنمــو فــي أعمــاق وإضافة إلی النباتات الصغیرة التي تنمو في الصحراء، فإن هنالك أیضا

 لکثیر من الأسماك في البحار، التي تنمو بفضل مقــدار 
ً
 وطعاما

ً
البحار وبین الأمواج، لتکون رزقا

 من النور وقطرات المطر.
ً
  ولوکان ضئیلا

کل إنسان ومن خلال التدقیق والتأمل والتدبر في خلق الله یری جوانب من خلــق اللــه   -٦

  مال الخاصة، التي قام الله تعالی بها.سبحانه وعظمته، وبکتشف بعض الأع 

، وحتــی   -٧
ً
عندما ننظر إلی مراحل نمو الفاکهة، منذ أن تکون بذرة صغیرة وبرعما ً صــغیرا

اللحظة التي تنضج فیها، کلها علامات علی وضوح خلق اللــه وقدرتــه وحکمتــه، لأن الإنســان 

ذهلــه کــل یستطیع من خلال التدقیق في فاکهة الأشجار أن یصل إلی کیفیة 
ُ
تشــکلها، فیتفکــر وت

هذه الظرافة والدقة العجیبة، فمثلا عناقید العنب والقمح والتمر التي تصطف ثمارها متراصة فــي 

، ســواء 
ً
شکل ممیز ومرتب، ومثل ذلك کروم العنب والزیتون والرمان، التي تشبه أشجارها بعضا

هذا التشابه تخرج کل سجرة   من حیث الجذور والجذع والأوراق و البراعم والفاکهة، ولکن رغم

 من الثمار ذو طعم مختلف عن الأشجار الأخری، إضافة إلــی تفاوتهــا فــي فوائــدها وســبل 
ً
نوعا

سقی مــن مــاء 
ُ
الإستفادة منها، فحتی أنه قد تنمو هذه الأشجار متفاوتة الثمار في أرض واحدة  وت

ماءِ ماءً ).واحد، لکن کل منها ینمو لاختلافات وتباینات مختلفة،( وَ هُوَ ا  مِنَ السَّ
َ

نْزَل
َ
ذِی أ

َّ
  ل

یشیر علماء النبات الیوم إلی کیفیة تشکل الفاکهة ونضوجها، وهو مــا یوضــح مکانتهــا   -٨

وأهمیتها التي خصصها القرآن لها، فالفاکهة تشبه فــي تشــکلها ولادة الطفــل، النطــف المــذکرة 



٢٥٧ 

کیاس صغیرة مخصصة لها، إلی تنتقل بطرق متعددة (هبوب الریاح أو عبر الحشرات و..)داخل  أ

أن تصل إلی الجزء المؤنث من النبات لیحدث التلقیح، وتنشــأ البــذور الأولــی، وتنمــو حولهــا 

المادة الغذائیة التي تشکل الفاکهة، وتکون هذه المواد متنوعة في الطعم واللون والشکل،  وفــي 

 فــإن أحــد الفاکهــة مــن م 
ً
  ثــل الرمــان والزیتــون تتــألف الخواص الطبیة التي تتمیز بها، وأحیانــا

  من عشرات الثمار الصغیرة في داخلها، وهذا یوضح التعقید في شکلها ودقة اصطفافها.

ونَ    إِنَّ في   (عبارة    -٩ وْمٍ یُؤْمِنــُ
َ

مْ لآیَاتٍ لِق
ُ
الــواردة فــي ختــام الآیــة تبــیّن أنــه وحــدهم   )ذلِک

الإبصــار بهــذه الآیــات، أمــا أصحاب الإیمان الخالص الباحثین عن الحق، هم القــادرون علــی  

المعاندون فإن عیونهم لا تری إلا العداء والظلم، ومثل هذه العیون لن تری في آیات الله سبحانه 

 في مزید من العصیان والاستبداد.
ً
  ما یهدیها أو ینیر قلبها، بل تراه سببا
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  ١٠٠الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

سبحانه شرکاء من الجن، في حین أن الجن هم من مخلوقات اللــه لقد جعل الکفار لله   -١

  ولیس لهم أن یکونوا شرکاء في الألوهیة.

قد یکون المقصود من الجن الشــیاطین، کمــا یمکــن أن یکــون المقصــود هــو الجــن   -٢

  المعروفون أنفسهم.

 ــ  -٣ وا) هي جمع خرق، وتعني الکــذب، ومــرادف الافتــراء، والفــرق بینــه وب
ُ
رَق

َ
ین کلمة(خ

الافتراء، هو أن الخرق یعني أن یختلق الإنسان الکذب من نفسه، وأما الافتراء فهو اتهام الآخرین 

.
ً
  کذبا

من سورة الزخرف فإن الکفار کانوا یعتقدون بأن الملائکــة إنــاث، وأن   ١٩بناء إلی الآیة    -٤

  الله تزوج بفتاة من الجن فأنجبت الملائکة.

سم مجموعتین من المسیحیین والیهود، وبأن المســیحیون ورغم أن القرآن الکریم قد ذکر ا

مــن ســورة  ٣٠هو ابن الله، والیهود یعتقدون بأن عزیز ابن في الآیة کانوا یعتقدون بأن عیسی 

ت (من سورة المائدة   ٢١التوبة، أو الآیة  
َ
صاريِ وَقال هُ نَحن  الیَهُودُ وَالنَّ

ّ
بنــاءُ اللــ

َ
مــن  ٤٢أو الآیــة  )ِ  أ

م  (سورة الإسراء  
ُ
صفاک

َ
أ
َ
ف
َ
م  أ

ُ
ک  مِنَ بِالبَنِین  رَبُّ

َ
ذ

َ
خ

َّ
  َ  وَات

ً
ةِ إِناثا

َ
 (من سورة الطــور    ٣٩أو الآیة    ) المَلائِک
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م
َ
ه أ

َ
مُ  البَناتُ ل

ُ
ک

َ
م (من سورة الصافات  ١٥٢-١٤٩أو الآیات  )َ  البَنُون ُ  وَل

َ
 وَهُم  أ

ً
 إِناثا

َ
ة

َ
قنَا المَلائِک

َ
ل

َ
 خ

ون 
ُ

هُمَ شاهِد لا إِنَّ
َ
ون   إِفکِهِم  نمِ    أ

ُ
ول

ُ
یَق

َ
هَ ل

ّ
 الل

َ
د

َ
هُمُ  وَل إِنَّ کاذِبُون    وَ

َ
مــن ســورة   ٣٠، ولکــن فــي الآیــة  )ل

 فقــط بــالیهود والنصــاری، 
ً
  التوبة نری إشارة إلــی ان الاعتقــاد بــأن اللــه لدیــه ابــن لــیس خاصــا

بل یتجاوزهم إلی المجوس وعبدة النار القــائلین بوجــود مخلــوق اســمه (یــزدان) الــذي خلــق 

خیرات، والـ (أهریمن) وهو خالق الشــرور وفــق اعتقــاداتهم، إضــافة إلــی المــذاهب الســابقة ال

  المؤمنة بالخرافات، من مثیل الآلهات وأبناء أو بنات الآلهة..

 الأکاذیــب   -٥
ّ

ع عــن کــل
ّ

بطل هذه الآیــة کافــة التکهنــات، وتقــول بــأن اللــه منــزه ومرفــ
ُ
ت

  والأوصاف.
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  ١٠١الآیة 

  

  المستفادة من هذه الآیة:  النقاط 

تقول الآیة بأن الله هو من أوجد السماوات والأرض، والإبداع هنا هو أن الخلــق حــدث   -١

رْضِ  (من لا شيء، لم یسبقه أي مادة أو شکل أو وجود 
َ ْ
ماواتِ وَالأ   . )بَدِیعُ السَّ

رْضِ   (جملة    -٢
َ ْ
ماواتِ وَالأ ین تــرد بهمــا علــی ورغم قصرها إلا أنها تقــدم ســبب  )بَدِیعُ السَّ

  عقائد المشرکین الخرافیة:

السبب الأول: إن انجاب الإبن یستلزم بدایة الزواج، أي أن یختار الله وفق عقیــدتهم زوجــة 

له، هذا أمر غیر معقول، فالله خالق السماوات والأرض لا یمکن أن یکون هنالــك زوج تناســب 

  جلال وعظمة مقامه، بل لیس في العالم ما یلیق به؟

 شيء، فکیف یمکن أن یکون هو الخالق والوالد الس 
ّ

بب الثاني: أن الله هو خالق وفاطر کل

  لابنه کما یفعل کل أب عن طریق التلقیح؟

 إلی خالقه، فکیف یمکن له ان یحتاج إلی طفــل   -٣
ً
إن الخالق في الأصل لا یحتاج مطلقا

  (وهو لا یمتلك زوجة
َ
نْ ل

ُ
ک

َ
مْ ت

َ
 وَل

ٌ
د

َ
هُ وَل

َ
ونُ ل

ُ
ی یَک نَّ

َ
 أ

ٌ
  .)هُ صاحِبَة

  لا شك أن کافة الموجودات هي مخلوقات الله، هو المحیط والعالم بها. -٤
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  ١٠٢الآیة 

  

  النقاط المستفادة من الآیة: 

بعدما ذکر في الآیات السابقة من صفات الخالقیة المختصة به ســبحانه وإبداعــه لکــل   -١

ورغبات، إضافة إلی علمه وإحاطتــه الجسد من حاجات  ة میول  موجودات الخلق وتنزهه عن کاف

 تقدمه للمشرکین.
ً
  بکل شيء، تأتي هذه الآیة الکریمة لتعلن نتیجة وتعریفا

 هُوَ ) هي نتیجة لمــا جــاء فــي الآیــات الســابقة لهــا،   -٢
َّ
مْ لا إِلهَ إِلا

ُ
ک هُ رَبُّ

َّ
مُ الل

ُ
جملة ( ذلِک

  الك من معبود آخر سواه.والمشیرة إلی التوحید، أي أن الله هو الخالق الوحید ولیس هن

وه(عبارة    -٣
ُ

اعْبُد
َ
 شِيْءٍ ف

ِّ
ل

ُ
الِقُ ک

َ
وَ  (نتیجة وسبب للبیانات السابقة في عبارة  )خ  هــُ

َّ
لا إِلهَ إِلا

، لأن خلق کافة الموجودات منه هو ولیس هنالك أحد سواه، لأنه هو خالق کل المخلوقات ولا )

ا (شيء یناهزه في الألوهیة واستحقاق العبادة 
َ
وه ف

ُ
  .)عْبُد

في الختام ولقطع أي أمل به غیر الله سبحانه، واقتلاع جذور الشرك بشکل کامل، تقول   -٤

الآیة: بأن الله هو الوکیل والقائم علی کل شيء، والمدبر للأمــور ولنظــام الوجــود والحیــاة، لــذا 

يْ  وَ هُوَ عَلی  (توجب علی الناس أن یعبدوه فقط، ولا یعصوه، لأنه 
َ

 ش
ّ

لِ
ُ
  ءٍ ک

ٌ
  .)وَکِیل
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  ١٠٣الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

في هذه الآیة إثبات للحاکمیة والإشراف الموصوف به تعالی، وإثبات أنه تعالی یختلف   -١

عن کل الموجودات في کل شيء، فلا تراه الأعین، إلا أنه یحیط بکل الأعین ویحیط بهــا، یهــب 

أنواع النعم، وخبیر بأدق وأصغر الأعمال، کما أنه عالم بمصلحة العباد، ویعلــم کــذلك مــا هــي 

بِیرُ ).حاجاتهم 
َ

خ
ْ
طِیفُ ال

َّ
بْصارَ وَ هُوَ الل

َ ْ
رکُِ الأ

ْ
بْصارُ وَ هُوَ یُد

َ ْ
هُ الأ

ُ
رِک

ْ
د

ُ
  وبلطفه وعنایته یرعاها ( لا ت

وَ   -٢ قد یکون سبب نزول هذه الآیة هو بقصد الرد علی الشبهات الممکنة من عبــارة ( وَهــُ

يْ   عَلی 
َ

 ش
ّ

لِ
ُ
 )، وذلك لأنهم ومن خلال فهمهم السطحي ک

ٌ
قد یظنون بأن الله ولأنــه وکیــل  ءٍ وَکِیل

بْصارُ ). 
َ ْ
هُ الأ

ُ
رِک

ْ
د

ُ
  علیهم، فهذا یعني بأنه یتمتع بجسد ووجود مادي، لذا تقول الآیة ( لا ت

 لجهة رفع الشبهات التي یمکن أن تخطــر علــی   -٣
ً
بْصارَ ) هي أیضا

َ ْ
رکُِ الأ

ْ
جملة ( وَهُوَ یُد

أنه إذا کان الله لا تراه المخلوقــات فهــذا   بال أصحاب العقول الساذجة من المشرکین، فیعتقدون 

  یعني أنه لا علاقة له بهم، لذا أکدت الآیة علی هذا المعنی بعد أن نفت إدراك الأبصار لها.

لا یمکن قط أن تراه الأعین، لأن العین غیر قــادرة إلا   إن الأسباب العقلیة تشهد بأن الله  -٤

 أو لا یتمتــع بحــالات علی مشاهدة الأجسام أو بعض الحالات الصادرة  
ً
عنها، أما ما لیس جسما

الجسم، فإنها لا تراه، وما یمکن أن یُری بالعین فإنه ذو جهة ومکان ومادة، في حین أن الله أعلــی 

وأشرف من ذلك کله، فهو وجود لا حد له، لذا فهو أعلی من کافة موجودات العالم، لأن العــالم 

    کله من مادة.



٢٦٣ 

، فحتی النبي موسی إن الخالق لا یمکن أن    -٥
ً
عنــدما نقــل للــه تعــالی رغبــة یُری أبدا

رَانِي (الناس في ذلك قال تعالی له:  
َ
نْ ت

َ
، وقد ذهب بعض أهــل الســنة إلــی أن النــاس ســیرون )ل

، مفسرین بعض الآیات القرآنیة في هذا الباب، وبمــا یصــب فــي منفعــة هــذا ١إلههم یوم القیامة

هَا  (الإعتقاد، مثل الآیة   ، غافلین عن أن الله سبحانه منزه عن المادة والجسم وأن ٢  )نَاظِرَة    إلی رَبِّ

المراد في مثل هکذا آیة هو النظر ببصیرة القلب، وذلك لأن الرؤیة بالعین خــاص برؤیــة مــا لــه 

  جسم ومکان وحدود ولون و... والله بريء من کل ذلك.

بِیرُ    (یتجلی من الجملة    -٦
َ

خ
ْ
 ال

ُ
طِیف

َّ
أن اللطیف هو الرقیق والنافذ، والخبیر هــو    )وَهُوَ الل

کیــد نــاظر   بها، فهــو بالتأ
ً
 بکافة المخلوقات وعالما

ً
 عندما یکون الله محیطا

ً
العالم والمطلع، فإذا

علی کافة ما في الوجود، ولیس هنالك من شيء یحجبه عنها أو یحول بینه وبین مخلوقاتــه، فهــو 

، لکن الأعین لا تــراه، وهــذه العبــارة رغــم دقتهــا تصــیب یری الأ
ً
عین، ویری ما تراه الأعین أیضا

  العقول بالحیرة، فهي في ذات شمولیتها، تحمل معنی شدید الدقة والعمق.

    

 
  ١٥٦إلی    ١٥٢، ص٩راجع: المنار، ج  -١

  ٢٣القیامة/  -٢



 / الخامسالمجلد    ٢٦٤

  ١٠٤الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

ل تقــدیم وحتی هذه الآیة کــان فــي مجملــه حــو  ٩٥إن مجمل حدیث الآیات من الآیة    -١

 کســابقتها بمثابــة خلاصــة تخاطــب 
ً
تعریف لله وانتقاد الشرك والإلحاد، وهذه الآیــة هــي أیضــا

المشرکین، فتستعرض الأسباب والعلامات، في جانب التوحید ومعرفة اللــه ونفــي أي نــوع مــن 

مْ  (أنواع الشرك والإلحاد، بما یضمن البصیرة للإنسان 
ُ
ک مْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّ

ُ
 جاءَک

ْ
د

َ
  .)ق

في القرآن الکریم الکثیر من الآیات المشابهة، التي تشیر إلی نتیجــة الإیمــان والکفــر،   -٢

تَسَبَتْ (والصالح والطالح، أو البصیرة والعمی، من مثل
ْ
یْهَا مَا اک

َ
سَبَت وَعَل

َ
هَا مَا ک

َ
ن(و  ١)ل  مــَ

َ
ل عَمــِ

عَلیْهَا
َ
سَاءَ ف

َ
سِهِ وَمَنْ أ

ْ
لِنَف

َ
 ف

ً
حْسَنتُمْ إِن (و ٢)صالحا

َ
إِنْ أ م وَ

ُ
سِک

ُ
نْف

َ
حْسَنتُمْ لأِ

َ
هَا أ

َ
ل

َ
مْ ف

ُ
سَأت

َ
  .٣)أ

بأنه قد بُعث لأجل الإرشاد والبصیرة بواسطة الــوحي وتبیــین الحجــج   یقول النبي   -٣

الإلهیة والبراهین المختلفة، وهذه البراهین والحجج قادرة علی الإقناع بالشکل الکافي، فإن کان 

الناس أصحاب بصیرة لشاهدوها ورأوها، ولحصدوا الفائدة بأنفسهم، فلیس هنالك من سیخســر 

کثر منهم، ولیس هنالك من يَ (أحد سیتجرع سوء العاقبة سواهم  أ نْ عَمــِ هِ وَمــَ ســِ
ْ

لِنَف
َ
رَ ف بْصــَ

َ
مَنْ أ

َ
ف

یْها
َ
عَل

َ
    .)ف

 
  ٢٨٦البقرة/    -١

  ٤٦فصلت/   -٢

  ٧الإسراء/  -٣



٢٦٥ 

(البصیرة) هي بمعنی الدلیل علی وضوح شيء ما، بحیــث أنــه وبســبب ذلــك الــدلیل   -٤

 لواقعه وحقیقته، والبصائر هــو جمــع البصــیرة، فالبصــیرة فــي 
ً
یمسي النظر إلی ذلك الشيء وفقا

لة الرؤیة في العین، والواقع أن الرؤیة وعدمها فــي هــذه الآیــة کنایــة عــن العلــم القلب هي بمنز

  والجهل، أو الإیمان والکفر.

:أنني لست بحارس وحامي قلوبکم،  وفي الختام الآیة تنقل عن لسان النبي الأکرم -٥

 لهــم، ومهمتــه الوحیــدة هــي حــثهم علــی   وذلك لأن النبي 
ً
هو ناصح للناس، ولیس مالکا

مْ بِحَفِیظٍ  (الإطاعة، ونهیهم عن العصیان 
ُ
یْک

َ
نَا عَل

َ
  .)وَما أ

    



 / الخامسالمجلد    ٢٦٦

  ١٠٥الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

في هذه الآیة وللتأکید علی مضمون الخیار النهائي في انتخاب سبیل الحق أو الباطــل،   -١

  (من أنه بید الناس أنفسهم، تقول الآیة: بأننا لذلك ننزل الآیات بأشکال وحالات مختلفة 
َ

ذلِک
َ
وَک

 الآیْاتِ 
ُ

ف   .)نُصَرِّ

کید علی ضرورة الهدف الأول من بیان التفاوت في الأشکال والطرق المختلفة، ه  -٢ و التأ

.
ً
  التنویع في أسالیب التعلیم، لأن ذلك أبلغ فائدة وأعمق أثرا

  کلمة (درست) في الآیة تحمل احتمالین للتفسیر: -٣

الاحتمال الأول: أنها من مادة (دروس) بمعنی اندثار أثر الکلام، ومحو فائدتــه، وفــي هــذه 

اندثر وذهب ولیس یفیــد فــي شــيء الیــوم، الحالة یکون المعنی أنه قل لهم بأن کلامکم هذا قد  

لِین(وهذا ما أشیر إلیه في آیات أخری بالقول  وَّ
َ
سَاطِیْرُ الأ

َ
 أ

َّ
ا إِلا

َ
  ١.)إنَّ هذ

الاحتمال الثاني: أن الکلمة تعود إلی أصــل (درس) أي التعلــیم والــتعلم بــالقراءة، فیکــون 

نــك تعلمــت هــذا مــن أهــل الکتــاب، المعنی بأننا ننزل آیاتنا بعبارات عدیدة، لیقول الأشــقیاء إ

  والظاهر أن الاحتمال الثاني هو الأصح.

وا) تبین أنه ورغم وضوح وشفافیة الحقائق والمواعظ، وبأســالیب وطــرق   عبارة  -٤
ُ
ول

ُ
(وَلِیَق

 
  ٢٥الأنعام/  -١



٢٦٧ 

متعددة، فإن هذه الفئة العنیدة والعاصیة، ستستمر في غیّها، دونما أي مطالعــة أو توجــه إلــی مــا 

(أي مــن الیهــود   مــن الآخــرین  وستقول إن هذا لیس إلا أشــیاء تعلمهــا محمــدسبق، بل 

  والنصاری وکتبهم).

تقول الآیة بأن الهدف من هذا التنویع هو توضیح العلوم والحقائق لأصــحاب القلــوب   -٥

 (النقیة والطاهرة، التي تتلهف لمعرفة الحقیقة وإدراکها، کما أن الآیة تقول 
ُ

 مِنَ الق
ُ

ل رآنِ مَا هُوَ وَنُنَزِّ

 خسارا
َّ

الِمِینَ إِلا
َّ

 الظ
ُ

 للمُؤمِنِین وَلا یَزِیْد
ٌ
اءٌ وَرَحْمَة

َ
مُونَ  (،١)شِف

َ
وْمٍ یَعْل

َ
نَهُ لِق   .)وَ لِنُبَیِّ

   

 
  ٨٢الإسراء/ ١



 / الخامسالمجلد    ٢٦٨

  ١٠٦الآیة 

  

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

 للنبي   -١
ً
بأن یتّبع ما أنزل إلیه من أصول حــول التوحیــد وشــرائع   تحمل هذه الآیة أمرا

   (الدین، وکلمة  
َ

ک هو محط عنایة خاصة ومکانة فریدة، تلقی توجها  تبین أن الرسول  )مِنْ رَبِّ

 من قبل الله تعالی، حتی أنه سبحانه خصّه بالوحي، وأیده بروح الإتباع والإطاعة، أي 
ً
 خاصا

ً
إلهیا

  اعه.أوجب علی الناس طاعته وإتب

 بل لأن الآیة السابقة أوردت تهمة المشرکین للنبي   -٢
ً
: فقالوا له بأن ما یقوله لیس وحیا

فــي مواجهــة عنــاد المشــرکین   مما تلقاه من الیهود والنصاری و... فهنا ذکرت الآیة وظیفتــه

ل هي إتباع ما أنز وإصرارهم وأحقادهم، کما تقدم له مواساة بأن مهمتك الأولی یا رسول الله

إلیك من ربك، هذا الرب الذي لیس هنالك من معبود سواه، وأما المهمة الثانیة فهي أن تعني بما 

رِکِینَ  (أوکل إلیك فلا تهتم بالمشرکین 
ْ

مُش
ْ
 عَنِ ال

ْ
عْرِض

َ
  .)وَأ

في مواجهــة هــذا الضــعف مــن إن هذه الآیة تحمل في طیاتها مواساة لقلب النبي   -٣

  المخالفین.

 أن لیس هنالك من إله غیره   النبي سبب وجوب إتباع    -٤
ً
لما أنزل من قبل الله، هو أولا

هــو   لاتباعه، بل هو الإله الوحید التي یتوجب إتباع وحیه، والسبب الثاني:أن النبــي محمــد

 وَحــي  إِن   الهَویِ  عَنُ وَما یَنطِق  (نبي ورسول الله سبحانه، ومهمة الرسول هي اتباع الوحي  
ّ

 ٌ هُوَ إِلا



٢٦٩ 

  .١) یُوحي 

بِعْ) بیان لجملة مســتقلة هــي (مــا أوحــي إلیــك) أي أول کلمــة   -٥
َّ
قد یکون فعل الأمر (ات

فلِحُوا أوحیت إلی الرسول الأعظم
ُ
 الله ت

ً
وا لا إِله ألا

ُ
  .)وهي دعوة (قول

عرِض   ( الإعراض في عبارة    -٦
َ
ن  لا یعني تأیید عبادة الکفار للأصنام، لأ  )   َ  المُشرِکِینِ عَن   وَأ

الله تعالی هو الخالق والمبدع الوحید، إلا أن مهمة النبيّ لا تتجاوز الإبلاغ، فهو لیس بوکیل علی  

  المشرکین، فحافظ هؤلاء ووکیلهم، وهو إذ یترکهم في استکبارهم فذلك لیبقوا في ضلالتهم.

  الإعراض عن المشرکین ممکن في ثلاث أشکال:  -٧

ئِن   (ین المتمثلة بالشرك وهو مفاد الآیة الشکل الأول: الإعراض عن عقیدة المشرک 
َ
شرَکت   ل

َ
  َ أ

ن
َ

یَحبَط
َ
ك َ ّل

ُ
  .٢)  َ  عَمَل

الشکل الثاني: الإعراض عن دعوة المشرکین لأنهم غیر قابلین للهدایة بعد، فهم لن یتقبلوا  

رهُم (دعوة النبي قط کما هو مفاد الآیة  
َ

ذ
َ
وا وَیَلعَبُوا حَتّی  ف

ُ
وض

ُ
وا یَومَهُم یَخ

ُ
ذِي ُ یُلاق

َّ
ون   ال

ُ
  . ٣)  َ یُوعَد

في   أمل  لا  لأن  معهم  والملایمات  والمراودات  المعاشرة  عن  الثالث:الإعراض  الشکل 

إمکانیة إحداث التغییر فیهم، وقیل بأمر الاعراض حتی عن قتالهم، والقول بأن الآیة نسخت فیما  

وا المُشرِکِین (ل الله الأمر بقتالهم هو وهم محض بعد وأنز 
ُ
م َ وَقاتِل

ُ
ونَک

ُ
ما یُقاتِل

َ
 ک

ً
ة

َّ
اف

َ
   ک

ً
ة

َّ
اف

َ
  ٤. )ک

   

 
  ٣النجم/  -١

  ٦٥الزمر/  -٢

  ٨٣الزخرف    -٣

  ٣٦التوبة/  -٤



 / الخامسالمجلد    ٢٧٠

التعامل مع المخالفین للدعوة تختلف وفق الظروف، بما في ذلك: في بعض    -٨ أسالیب 

بإلقاء السلام      (الأحیان تکون 
ً
ما

َ
وا سَلا

ُ
ال

َ
ق ونَ 

ُ
الجَاهِل بَهُمُ 

َ
اط

َ
ا خ

َ
بالسکوت ١)   إِذ  

ً
رْهُم    ( وأحیانا

َ
 ٢) ذ

ه  (
ّ
الل الإکتراث    ٣) حَسْبُنا  بالإعراض وعدم   

ً
عنهم    (وأحیانا بالشدة    ٤) أعرِض  أخری  مواقع  وفي 

یْهِمْ  (والتغلیظ 
َ
 عَل

ْ
ظ

ُ
ل

ْ
لِ مَا اعْتِدِی (أو حتی بالمواجهة بالمثل  ٥) واغ

ْ
عتَدوا عَلیه بِمِث

ْ
مْ  فا

ُ
یْک

َ
  .٦) عَل

 
  ٦٣الفرقان/  -١

  ٣الحجر/  -٢

  ١٧٣آل عمران/  -٣

  ٤٢المائدة/  -٤

  ٧٣التوبة/  -٥

  ١٩٤البقرة/  -٦



٢٧١ 

  ١٠٧الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

من شدة أذی المشرکین، ولقاء جهوده العظیمة لهدایتهم،   في هذه الآیة تسلیة للنبي   -١

فالآیة تقول بأنه لیس علی النبي أن یشعر بالحزن لأنهم لا یهتدون، فمهمته تقتصر علــی الإبــلاغ 

فحسب، أما سوی ذلك من هدی وضلال فهو بید الله سبحانه، فإن کان عصیان وعناد المشرکین 

حهم، إلا أنهم لیسوا بمعجزي الله خالقهم، ولــو عن إصلا قد وصل مرحلة عجز معها النبي 

وْ شــاءَ  (شاء تعالی لجعلهم کلهم مؤمنین، لأن إرغامهم علی ذلك لا یعصی علیه جل وعلا، 
َ
وَ ل

وا 
ُ
رَک

ْ
ش

َ
هُ ما أ

َّ
  .)الل

إن إرادة ورغبة الله تعالی علی شکلین: رغبة تشریعیة وأخری تکوینیة، فاللــه مــن جهــة   -٢

 من ذلك أرسل إلــیهم الأنبیــاء والکتــب تشریعیة یحب أن یهت
ً
دي کافة عباده ومن خلق، وانطلاقا

السماویة، ولکن من الجهة التکوینیة فقد جعــل اللــه لعبــاده الحریــة التامــة للاختیــار بــإرادتهم 

  ورغبتهم، ولیس بالإرغام او الإجبار.

یة، لذا فمهمــة لأن الله سبحانه لا یجبر عباده قط علی قبول الدعوة وسلوك سبیل الهدا  -٣

لا تتجاوز الإبلاغ، فیما الله سبحانه هو القائم والمشرف علی المشرکین، وعلی کافــة   النبي 

  شؤونهم بما في ذلك رزقهم ونموهم و.. 

من خلال التدقیق في لحن هذه الآیة الکریمة یتجلی لنا أن الإیمان بالله ومبــادئ الإســلام   -٤

ستخدام القوة، بل هو بالمنطق والعقل والفکــر، وذلــك لأن لا یحمل أي معنی من معاني الإجبار وا 



 / الخامسالمجلد    ٢٧٢

  الإیمان بالإجبار لیس له أي قیمة تذکر، والمهم أن یدرك الناس الحقائق باختیارهم وکامل حریاتهم.

لأنه عادة ما یتعلق حفیظ بالأمور التکوینیة ووکیل بالأمور غیر التکوینیة، لذا فإن أمــور   -٥

، ولهذا فإن إدارة أعمال سواء التکوینیة أو الدینیة فهي لیست علی عاتق النبي   الناس الحیاتیة

وَمــا  (، لذا فکما أن الناس في استجلاب المنافع وتجنب الأضرار هي لیست من مهام النبي 

یْهِمْ بِوَکِیلٍ 
َ
نْتَ عَل

َ
 عن أعمالهم  )أ

ً
یْهِمْ حَفِی وَ ما (فإننا لم نجعلك مسؤولا

َ
ناکَ عَل

ْ
 جَعَل

ً
  .)ظا

یُستفاد من هذه الآیة بأن المقصود بالإعراض في الآیة الســابقة هــو أن هــذه الفئــة مــن   -٦

  المشرکین لم یعد هنالك أمل في إمکانیة هدایتهم، لذا جاء أمر الإعراض في حقهم.

إن الکثیر من الأخوة من العامة ومن غیر الشیعة، من علماء الکــلام والحکمــة یقولــون   -٧

وایة (  مستندین إلی الآ
ُ
رَک

ْ
ش

َ
هُ ما أ

َّ
وْ شاءَ الل

َ
) أنه لو کان الله یرید (بالإجبار) ألا یشرکوا لما فعلوا.. وَل

وهنالك المزید الکثیر من هذه الآیات التي أوقعتهم في مســألة الجبــر، فــذهبوا إلــی أن الإیمــان 

 في اختیار الإنس 
ً
ان، لأنــه لــو شــاء والکفر والإطاعة والعصیان وکافة الأفعال البشریة لیست أمورا

  الله لجعلهم یؤمنون ویطیعون، لکن لأن مشیئة الله لم تکن بإیمانهم، فقد کفروا وعصوا وأشرکوا.

عتُم  (من سورة الحشر    ٥ورغم أن الآیة
َ

ط
َ
 عَلی   مِن  ما ق

ً
رَکتُمُوها قائِمَة

َ
و ت

َ
إِذن  لِینَةٍ أ بــِ

َ
ولِها ف صــُ

ُ
 ِ أ

ه
ّ
واضحة في الإشارة إلی أن هذا الکون لا یحدث فیه شيء إلا بإرادة الله سبحانه وإحاطتــه،   )  ِ الل

لکن الأعمال الإختیاریة تختلف بأنه ولجهة مقدماتها في الفعل والعمــل، فهــي تصــدر باختیــار 

وحریة الإنسان، ثم ولأن الله سبحانه خبیر بالمشرکین والمذنبین فهو یعلم بأنهم لن یســعوا نحــو 

ه  (یمان والطاعة، لذا لا یهبهم هدایته، وعلیه تأتي الآیة الکریمة  الإ
ّ
و شاءَ الل

َ
وا  ُ وَل

ُ
شرَک

َ
لتوضح   ) ما أ

 ولو رأی إرادتهم نحو الإیمان والتوحید لشملهم بهدایته، ولکــن ولأنــه 
ً
بأنه لو علم الله فیهم خیرا

. سبحانه یعلم بأنهم لن یختاروا هذا السبیل فإنه لا یمنحهم من ذلك
ً
  شیئا

    



٢٧٣ 

  ١٠٨الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

السّب یعني توجیه الإهانة بما في ذلك الألفــاظ الرکیکــة والتعــرض لعــورات الإنســان   -١

وناموسه(أمه، أخته،زوجه...) بالکلام البذيء، إضافة إلــی نســب بعــض الأعمــال المشــینة إلــی 

) الإنسان وأهله من أمثال الزنا واللــواط و.. وفــي 
ٌ

وق ســُ
ُ
ؤْمِنِ ف بابُ المــُ ومــن هــذا  ١الحــدیث (ســِ

  الحدیث یُفهم بأنه أحد الذنوب الکبیرة، و(العدو) هو الإعتداء أو من العداوة.

 مــن المــؤمنین، وبــدافع انزعــاجهم مــن عبــادة   -٢
ً
یتجلی من بعــض الروایــات أن جمعــا

شینة، فجاء القرآن الکــریم المشرکین للأوثان، فإنهم کانوا یسبون الأصنام بکلام بذيء وبألفاظ م 

 علــی ضــرورة التمســك بأصــول الأدب والعفــة  ٢لینهی هؤلاء المؤمنین عن هذا العمل،
ً
ومشددا

 بالخرافات.
ً
  والنزاکة في البیان، حتی في مواجهة أسوأ الأدیان وأکثرها تعلقا

في سیاق الحدیث عن أصل المنطقیة فــي تعلیمــات الــدین الإســلامي ولــزوم الــدعوة   -٣

ستدلال، ولیس بالإجبار والإرغام، خلال ما تم استعراضه من آیات حتی الآن، فإن هذه الآیة، بالإ

 
  ٣٦٠، ص٢الکافي، ج  -١

  ٢١٣، ص١تفسیر القمي، ج  -٢
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وبناء علی أن فطرة الإنسان تدفعه علی الدوام نحو الدفاع عــن کرامــة مقدســاته، تــأمر المــؤمنین 

 بالتزام الأدب واحترام المقدسات الدینیة لأن هذا ما یحفظ المجتمع من شرور توجیه الإهانــات

  وتحقیر المقدسات.

في هذه الآیة تأکید علی عدم توجیه الإهانات لأصنام المشــرکین، لأن هــذا ســیدفعهم   -٤

نْ   (لتوجیه الکلام المشین لساحة الله القدسیة، بدافع الجهل والظلم   عُونَ مــِ
ْ

د ذِینَ یــَ
َّ
وا ال سُبُّ

َ
وَلا ت

مٍ 
ْ
یْرِ عِل

َ
 بِغ

ً
وا

ْ
هَ عَد

َّ
وا الل یَسُبُّ

َ
هِ ف

َّ
  .)دُونِ الل

خلال السباب والکلام البذيء جذب أحد نحو سبیل الحق، أو إعادته عن لا یمکن من    -٥

ارتکارب المعاصي، وذلك لأن کل فریق یشعر تجاه شعائره وتعالیم دینــه بالعصــبیة والأنفــة ولا 

هُمْ  (یرضی بالتنازل عنها إزاء کلام مشین وُجه له
َ
ةٍ عَمَل مَّ

ُ
 أ

ِّ
ل

ُ
ا لِک نَّ  زَیَّ

َ
ذلِک

َ
  .)ک

ون السباب لأصنام المشرکین، فإن تعصب الجاهلیة سیحمل المشــرکین إذا وجه المؤمن  -٦

علی رد الصاع صاعین، وکیل البذيء من الکلام نحو مقدسات المؤمنین وربهم، وهکــذا یکــون 

  المؤمنون هم السبب في هذه الإهانة وهذا التجرؤ المشین.

اصــة، رغــم کــل لا شك أن الله سبحانه قد جعل للإیمان في قلوب المؤمنین مکانــة خ   -٧

نَهُ (الصعوبات التي کانوا یواجهونها، إلا أنهم کانوا یشعرون بلذة الإیمان  مْ وَزَیَّ
ُ
مْ إِیْمَانَک

ُ
یْک

َ
بَ إِل حَبَّ

مْ 
ُ
وبِک

ُ
ل

ُ
انُ (وفي مقابل ذلك یُزین الشیطان الأعمال السیئة في عین الإنسان ١)فِي ق

َ
یْط

َّ
هُمْ الش

َ
نَ ل زَیَّ

َ
ف

هُمْ 
َ
عْمَال

َ
  .٢)أ

هُمْ    (ة  عبار  -٨
َ
ةٍ عَمَل مَّ

ُ
 أ

ِّ
ل

ُ
ا لِک نَّ    )زَیَّ

ً
واضحة في تبیین أن التــزیین أمــر مطلــق وشــامل، بــدءا

بالأعمال الباطنیة والظاهریة کالکفر والإیمان والأعمال الظاهریة کالحسنات والســیئات، وذلــك 

 في ع
ً
 یوجهه نحو ذلك ویجعل عمله محبوبا

ً
  ینه.لأنه الإنسان لدی قیامه بأي عمل فإن دافعا

 
  ٧الحجرات/  -١

  ٦٣النحل/  -٢



٢٧٥ 

مَّ إِلی   (جملة    -٩
ُ
ونَ    ث

ُ
ئُهُمْ بِما کانُوا یَعْمَل یُنَبِّ

َ
هِمْ مَرْجِعُهُمْ ف تبین حقیقة أن الإنسان عائــد   )رَبِّ

إلی الله، ولأن الحساب وکشف عواقب الأمور في یوم الدین لیس بالأمر الخــاص بــالمؤمنین أو 

لمصاعب والصبر علیها لأن ما ســیلقونه الکافرین، لذا فإن من اللائق بأولیاء الله سبحانه تحمل ا

من لذات تنکشف لهم یوم القیامة سیفوق کل اللذات، مما لم یکن لیخطر علــی بــال أحــد مــن 

البشر قط، أما أولیاء الشیطان فإنهم ولقاء ما اختاروه في هذه الحیاة الدنیا من لذات فانیة فســوف 

م یخطر في بالهم، ومما لم یســتعدو لــه یکون لهم في الآخرة عذابات تنکشف یوم القیامة، مما ل

    قط.
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  ١٠٩الآیة 

  

 شأن النزول:

 من قبیلة قریش جاؤوا إلی الرسول الأکرم
ً
وقالوا له بأنك تنقل عن موسی  نُقل بأن عددا

وعیسی الکثیر من المعجزات والخوارق التي قاموا بها، وکذلك تقول عن الأنبیاء الفائتین، فلتقم 

 بذلك لنا، حتی نؤمن لك، فأجابهم الرسول 
ً
ماذا تریــدون؟ فقــالوا نریــد أن تقــوم   أنت أیضا

لنسألهم عن حقانیة دعوتك، وأن بتحویل جبل الصفا إلی ذهب وأن تقوم بإحیاء بعض من أمواتنا 

، فقال لهم
ً
فهل إن قمت بذلك لکم   ترینا الملائکة فتشهد لك أو أن تأتینا بالله والملائکة معا

وشرع بالدعاء لطلب بعض من هذه الرغبات   تؤمنون؟ فقالوا نعم نقسم بأننا سنفعل، فوقف

بأنه إن تحقق مــا یــدعون ولــم  التي کانت في معظمها غیر معقولة، عندها نزل الوحي وقال للنبي 

 سیصــیبهم ویــزیلهم عــن بکــرة أبــیهم، ولکــن إن تــرکتهم 
ً
 شدیدا

ً
 فإن عقابا

ً
یؤمنوا بعد ذلك أیضا

لحالهم ولم یتحقیق ما یشاؤون فإنه قد یکون فیهم في تالي الزمان من یتــوب فیکــون فــي ذریتــه 

  ١ونزلت الآیة الشریفة. الصالحون، فقل

   

 
  ٥٤٠، ص٤مجمع البیان، ج  -١



٢٧٧ 

  هذه الآیة: النقاط المستفادة من 

کلمة (جهد) بفتح الجیم تعني الطاقة، وکلمة(أیمان) هي جمع الیمین، بمعنی القســم،   -١

 
ً
و(جهد یمین) فهو القسم بمقدار الإستطاعة والطاقة، والمقصود من ذلــك: أنهــم أقســموا کثیــرا

  وأکدوا علی قسمهم إلی آخر ما استطاعوا.

یخص التوحید، وهي کافیة لإثبات وحدانیة   في الآیات السابقة أدلة منطقیة متعددة فیما  -٢

 مــن المشــرکین المعانــدین والمتعصــبین، 
ً
الله ونفي الشرك والوثنیة، لکن ومع ذلك فــإن جمعــا

   (أصروا علی عدم الإستسلام، فبدؤوا بتقدیم الحجج الواهیة والأدلة الکاذبة  
َ

د هِ جَهــْ
َّ
سَمُوا بِالل

ْ
ق
َ
وَأ

هُمْ آیَ 
ْ
ئِنْ جاءَت

َ
یْمانِهِمْ ل

َ
یُؤْمِنُنَّ بِها أ

َ
 ل

ٌ
  .)ة

  لقد عرض القرآن الکریم حقیقتین للردّ علی المشرکین: -٣

أن یقول لهم بــأن الوحیــد القــادر علــی تحقیــق  الحقیقة الأولی: تطلب الآیة من النبي 

   (المعجزات هو الله تعالی فلا شيء یحدث في هذا الکون دون إشاءة ورغبة منه
ُ

مَا الآیْــات  إِنَّ
ْ

ل
ُ
ق

 ا
َ

هِ عِنْد
َّ
  .)لل

الحقیقة الثانیة: إن (ما) في (ما یشعرکم) استفهامیة، التي تخاطب المؤمنین البسطاء ممــن 

یقبلون بأیمان المشرکین الغلیظة والأقسام الشدیدة، حیث یقول لهــم القــرآن: مــا أدراکــم بنوایــا 

للإیمان، والواقع هؤلاء المشکرین من مثل هکذا طلبات واقتراحات یمثلون فیها بأنهم مستعدون 

أنهم کاذبون وحتی لو تحققت لهم المعجزات التي یطلبون فإنهم لن یتغیروا ولن یُحــدث ذلــك 

 
ً
 لا یُؤْمِنُونَ  (فیهم تغییرا

ْ
ها إِذا جاءَت نَّ

َ
مْ أ

ُ
عِرُک

ْ
  .)وَما یُش

التبلیغیة مــع المشــرکین، توضــح حقیقــة   لا شك في أن تنوع أسالیب وطرق النبي   -٣

أنهم یستمرون في تقدیم الحجج الواحدة تلو الأخری، فهــم فــي قــرارة أنفســهم مصــرون علــی 

العصیان، ولا یهدفون من مثل هذه الأیمان والأقسام والطلبات المتکررة إلا حرف أذهان النــاس 

ــو کانــت الحقیقــة  ــي قلــوب المــؤمنین، وإلا فل ــذور النفــاق ف   هــي ضــالتهم بالفعــل،وزرع ب
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  لما طلبوا مثل هذه المعجزات، ولآمنوا کسائر من آمن بإخلاص.

إن هذه الآیة هي من الآیــات الغیبیــة، لجهــة أن المشــرکین یحلفــون ویقســمون بــأنهم   -٤

سیؤمنون لو تحققت المعجزات التي یطلبون، حتی أن المؤمنین یظنــون بــأنهم صــادقون، إلا أن 

غیبه وخبرته بقلوب المشرکین، وبأنهم حتی لو أنزلت علیهم المعجزات الحقیقة یعلمها الله في  

 من الحجج الواهیة الأخری.
ً
  بحذافیر ما یطلبون، فسوف یصرون علی کفرهم وسیقدمون مزیدا

المعجزة تصبح ضروریة فقط في حد إتمام الحجة فحسب، ولیس إرضــاءً للأشــخاص   -٥

 لأهوائهم، فبعض هذه الرغبات هي  
ً
، لا بل ولنظــام الوجــود حتــی أو تحقیقا

ً
مخالفة للعقل قطعا

  مثل طلب رؤیة الله سبحانه.

قد یسأل سائل کیف تقول الآیة بأن المشرکین قاموا بالحلف بالله سبحانه أمام الرســول   -٦

  رغم أنهم لا یؤمنون به؟  الأکرم

ون وللإجابة علی ذلك نقول: لقد کان مشــرکوا مکــة مــن المــؤمنین باللــه ســبحانه ویقســم

هِ  (باسمه، إلا أنهم لم یکونوا موحدین، فکانوا یشرکون آلهة أخری معه
َّ
سَمُوا بِالل

ْ
ق
َ
  .)وَأ

    



٢٧٩ 

  ١١٠الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

یمکن من هذه الآیة أن نفهم بأنها استکمال للآیة السابقة التــي أشــارت إلــی أن تحقیــق   -١

بُ  (المعجزة لن یغیر في موقفهم من الإسلام في شيء، حیث جاء في بدایتها واو العطــف 
ِّ

لــ
َ

وَنُق

بْصارَهُمْ 
َ
هُمْ وَ أ

َ
ت

َ
ئِد

ْ
ف
َ
 فتشیر إلی تعلقها بکلمة (لا یؤمنون) في الآیة السابقة. )أ

لقد فقد المشرکون وبسبب انحرافهم وتعصبهم سلامة بصیرتهم وقدرتهم علی التحلیل   -٢

بُ  (والتفکیر، فبدوا کالتائه والضائع، لذا فإننا نقلــب أفئــدتهم واعیــنهم حصــالة أعمــالهم 
ِّ

لــ
َ

وَنُق

ةٍ   مَرَّ
َ

ل وَّ
َ
مْ یُؤْمِنُوا بِهِ أ

َ
ما ل

َ
بْصارَهُمْ ک

َ
هُمْ وَ أ

َ
ت

َ
ئِد

ْ
ف
َ
  .)أ

ة فلنفترض بأننا آمنا بکلام المشرکین ووثقنا بهــم، فأنزلنــا علــیهم المعجــزات تقول الآی   -٣

هِ   (التي یطلبون، فإنهم لن یؤمنوا بها کما فعلوا في أول مرة جئتهم فیها بالدعوة   وا بــِ مْ یُؤْمِنــُ
َ

ما لــ
َ
ک

ةٍ   مَرَّ
َ

ل وَّ
َ
  .)أ

فقلبنــا أفئــدتهم،  إن سبب حرمان المشرکین من الهدایة هو أنهم أذنبوا وعصوا وتجرؤوا    -٤

فلم یعد بإمکانهم أن یفکروا أو یستدلوا فیتعقلوا، وکذا عیونهم أصابها العمی فلــم تعــد تبصــر أو 

  تهتدي، وکعاقبة لذلك فإنهم لن یؤمنوا حتی لتلك المعجزات التي یطلبون.

من الواضح أن المقصود بالقلوب في أغلب الآیات والروایــات لیســت عضــلة القلــب   -٥

بل المقصود هو الروح الملکوتیة والنفس الناطقة التي کانت في بدایة ولادته طــاهرة   الصنوبریة،

وخالصة في صفائها، کما أن المقصود من کلمة أبصارهم لــیس العــین المادیــة بــل عــین وروح 
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القلب التي أعمتها الشهوات وإتباع الأهواء النفسیة، حتی طمســت عــن رؤیــة معــارف الحــق، 

  ن.فسقطت في الجهل وعصیا

يْ   -٦
َ

ةٍ إِنَّ بناء علیه ینقل الإمام الصادق علی أبیه‘ فیقول:(ما مِنْ ش طِیئــَ
َ

بِ مِنْ خ
ْ
ل

َ
ق

ْ
 لِل

َ
سَد

ْ
ف
َ
ءٍ أ

عْلاه)
َ
هُ أ

َ
ل

َ
سْف

َ
رَ أ یُصَیِّ

َ
یْهِ ف

َ
لِبَ عَل

ْ
غ

َ
ی ت  بِهِ حَتَّ

ُ
زال

َ
مَا ت

َ
 ف

َ
طِیئَة

َ
خ

ْ
یُواقِعُ ال

َ
بَ ل

ْ
ل

َ
ق

ْ
  .١ال

 أنه قال: (وعن الإمام الصادق  
ً
إِنْ تابَ أیضا

َ
 سَوْداءُ ف

ٌ
تَة

ْ
بِهِ نُک

ْ
ل

َ
رَجَ فِي ق

َ
 خ

ُ
جُل نَبَ الرَّ

ْ
ذ

َ
إِذا أ

.(
ً
بَدا

َ
هَا أ

َ
لِحُ بَعْد

ْ
لا یُف

َ
بِهِ ف

ْ
ل

َ
ی ق

َ
لِبَ عَل

ْ
غ

َ
ی ت  حَتَّ

ْ
  ٢انْمَحَتْ وَ إِنْ زَادَ زَادَت

٧-   
ً
في ختام الآیة یقول تعالی بأننا سنترکهم في طغیانهم وعصیانهم لیزدادوا حیــرة وضــیاعا

یانِهِمْ یَعْمَهُونَ (
ْ
غ

ُ
رُهُمْ فِی ط

َ
  .)وَنَذ

    

 
  ٢٦٨، ص٢الکافي، ج  -١

  ٢٧١نفس المصدر، ص  -٢



٢٨١ 

  ١١١الآیة 

  

 

 

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

تتعلق هذه الآیة بالآیات السابقة، والهدف من مجموع هذه الآیــات هــو توضــیح کــذب   -١

ونفاق من یطلب المعجزة من المشرکین لیؤمن بالله الواحــد، وعــدم توافــق رغبــاتهم والحــق أو 

  العقل.

نا    (إن حرف (لو) في    -٢ نَّ
َ
و أ

َ
 أنه لــو تــم تنزیــل الملائکــة علــی  )وَل

ً
امتناعیة تفترض محالا

لشــیاطین، المشرکین، فإنهم سیستمرون بعصیانهم، ولقالوا ما أدرانا بأن هذه ملائکة، فلعلها من ا

 سیقولون هذا سحر.
ً
  ولو تم إحیاء أمواتهم، فکلموهم، فإنهم أیضا

تقول الآیة بأن المعاند لطالما کان یقدم الحجج الکاذبة علی کفره وعدم قبولــه للحــق،   -٣

 أموات الــدنیا وتجلــت أمــام عینیــه مشــاهد الحشــر والقیامــة والحســاب 
ّ

وحتی لو تم إحیاء کل

یْهِمْ )
َ
رْنَا عَل

َ
 (   (وَحَش

ً
لبل وتحققــت المعجــزات التــي یطلبــون جمیعــا

ُ
ي َ ّکــ

َ
) فــإن قلــوبهم  ءٍ  شــ

وأبصارهم التي عمیت وغشیها ظلام وقساوة العصیان لن تسمح لهم برؤیة شيء ولا بالشعور به، 

 حینمــا أصــاب فخــذه قطــرة مــن دم الإمــام الحســین 
ً
کما کان حــال عبیــد اللــه بــن زیــاد مــثلا

جها حتی عجز عنها الأطباء والحکماء وأعیته بالألم والــتعفن، الطاهر، فحفرته وطال به علا

 علی عدائه لأهل بیت رسول الله
ً
ولم یر في ذلك حجة علیه لرؤیة  إلا أنه مع ذلك ظل مصرا

  الحق وأهله.
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تبین حقیقة أن الله هو مقلب القلوب، إلا أنه تــرك للنــاس حریــة  جملة إلا أن یشاء الله  -٤

 للعقــل 
ً
الإختیار ولم یسلبهم إرادة ذلك، بحیث یمنعهم من الإهتداء والإیمان، وإلا لکان منافیــا

 
ً
  تکلیفهم بأي شيء، وصحیح أن المشرف علی الإیمان والســائر فــي ســبیل الحــق یلقــی مزیــدا

 بإجبــارهم وســلبهم   من العنایة الإلهیــة والتوفیقــات
ً
الجزیلــة، لکــن ذلــك لا علاقــة لــه مطلقــا

ذِین (إختیاراتهم
َّ
هُمَ وَال نَهدِیَنَّ

َ
وا فِینا ل

ُ
نا   جاهَد

َ
  .١)سُبُل

 الله(إن هذه الآیة هي بمثابة مرادف للآیة    -٥
َ

 عِنْد
ُ

مَا الآیَات وإشارة إلی إدعاء المشرکین   )إِنَّ

 (في قولهم:
َ
 ل

ٌ
هُمْ آیَة

ْ
ئِنْ جَاءَت

َ
هو باطــل وکــذب، ســاقهم إلیــه جهلهــم باللــه ســبحانه   )یُؤْمِنَنَّ بِهَال

وعظمته، ولعلهم یظنون بأنهم إن شاهدوا المعجزات التي یطلبون بأم أعینهم فإنهم سیؤمنون، في 

حین أن الإیمان بحاجة إضافة إلی المشیئة الإلهیة لقلب حاضر ومستعد لاستقبال الإیمــان، ممــا 

  لا یملکه المعاندون.

رَهُمَ ّوَلکِن  (جملة    -٦
َ
کث

َ
ون    أ

ُ
تشیر إلی أن بالجهل یسیطر الظلام علی القلب، وهذا   )  َ یَجهَل

یمنع عین القلب مــن مشــاهدة الحقــائق الدینیــة، فــالمعلوم أن عمــی الإنســان هــو إمــا بســبب 

المشکلات التي قد تصیب العین أو بسبب ســبات العــین ونومهــا، أو أن العــین أغلقــت أو وقــع 

 قد یصیبها مثل ذلك من موانــع وعوائــق، صاح 
ً
بها في مکان مظلم، وبالمثل فإن عین القلب أیضا

ه نور یقذفه وعکس ذلك العلم الذي هو بمثابة نور للقلب (العلم
ّ
رَهُمْ  (یشاء)  من قلب  في  الل

َ
ث

ْ
ک

َ
أ

ونَ 
ُ
  .)یَجْهَل

کید هذا المطلب یقول تعالی بأنهم یمکن أن یؤمنوا بط  -٧ ریقة واحدة فقط وهي أن ثم ولتأ

هُ    (یشاء الله ویرغمهم علی الإیمان،
َّ
نْ یَشاءَ الل

َ
 أ

َّ
ومن البدیهي أن مثل هکذا إیمــان لا فائــدة   )إِلا

نوَ   (منه البتة، سواء علی الصعید التربوي أو التکاملي، لذا یضــیف تعــالی فــي نهایــة الآیــة    َ ّلکــِ

رَهُم
َ
کث

َ
ونَ  أ

ُ
    .)یَجهَل

 
  ٦٩العنکبوت/  -١



٢٨٣ 

  ١١٢الآیة

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

(شیاطین) هو جمع شیطان وبمعنی الشریر سيء الطینة، و(الجــن) فــي اللغــة بمعنــی   -١

المخفي والمحجوب، وأما في الإصطلاح القرآني فهو یشیر إلی طائفة من الموجودات (من غیر 

الحــواس البشــریة، الملائکة) ممن یمتلکون مشــاعر وأحاســیس وإرادة، وهــم محجوبــون عــن 

  والشیطان هو جزء من الجن.

کلمة (وحي) هي بمعنی الحدیث المخفي وبالإشارات وأمثال ذلــك، و(زخــرف) هــو   -٢

التزیین والتحسین الذي یلبس علی الإنسان حقائق الأمور، و(زخرف القول) هو القــول الحســن 

 بالحق، إلا أنه في الواقع لیس
ً
، بل فیه مکر وتدلیس. والجمیل الذي یبدو في ظاهره شبیها

ً
  حقا

کلمة غرور هي بمعنی مفعول أو مفعول له مقدر لنفس الجذر، ولهــذا فالآیــة الشــریفة   -٣

تقول:کما أننا جعلنا لك أعداء من الجن ومن أصحاب النفوس الخبیئة من البشر، ممن یعملــون 

 ویحاولون خداعك لحرفك عن صراطك، فإننا جعلنا مثل ذلك للأنبیاء  
ً
السابقین مــن ضدك سرا

  قبلك.

إذا لم تکن مشیئة الله وحکمه، فإنه لم یکن لهؤلاء أن یقوموا بــأي حرکــة تــذکر، فهــم   -٤

یحتاجون علی الدوام إلی إذن الله سبحانه الذي منحهم حریاتهم لیقومــوا بمــا یشــاؤون، وعلیــه 
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لمــت : الآن وقد أدرکت نوایاهم وکشف لك عداؤهم وعیأتي الخطاب الإلهي للنبي الأکرم

بأنهم یقومون بهذه الشرور وهم یستمدون حریاتهم في ذلك من الله سبحانه، فلا تکن بعد ذلك 

ــراءات الجســام،  ــل ذرهــم لیکــذبوا کمــا یشــاؤون ویحیکــوا الإفت ــون، ب ــزن لمــا یفعل   فــي ح

  .ولیشرکوا في عبادة الله من یریدون.. وبالتالي فهذه الآیة هي بمثابة تسلیة لخاطر النبي 

لی هذه الآیة والعدید من آیات القرآن الکریم، فإنه یتبین أن کافة الألطاف منسوبة بناء ع  -٥

لله تعالی، بشکل مباشر أو غیر مباشر، وکافة الشرور منسوبة بشکل مباشر إلی الشیطان والــنفس 

الأمارة بالسوء ، وبشکل غیر مباشر تجري بإذن الله والحریة التي منحها لهم، وهذه الحریة هــي 

ن الله وسنته في هدایة کافة الموجودات المخلوقة، للسیر والتکامل نحــو الســعادة ، وأمــر امتحا

دعوة الدین وما یتعلق بها من أمر ونهي وثواب وعقاب لا یمکــن أن یتحقــق، خاصــة فــي عــالم 

  تجري فیه حرکة التکامل والارتقاء بالتدریج.

 ــ  -٦ ة الشــیاطین علــی الإطاعــة لا شك أن الله سبحانه لو شــاء لکــان بمقــدوره إجبــار کاف

والإنتهاء عن الشر، إلا أن الله لم یفعل لأنه شاء سبحانه أن یمتحن الناس ویجعل إمتحانهم فــي 

وهُ  (میدان التکامل والإرتقاء 
ُ
عَل

َ
کَ ما ف وْ شاءَ رَبُّ

َ
  .)وَل

 (نــاء  في ختام الآیة یأمر الله سبحانه نبیه بأن لا یعیر مثل هذه الأفعال الشیطانیة أي اعت  -٧

تَرُونَ 
ْ

رْهُمْ وَما یَف
َ

ذ
َ
  .)ف

    



٢٨٥ 

  ١١٣الآیة 

  

 

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

وَ) بمعنی المیل، وهو المیل الــذي یحصــل عــن طریــق الاســتماع،   -١
َ
(تصغی) من (صَغ

و(اقتراف) هو بمعنی التحصیل والاستحواذ، ضمیر (إلیه) یعود إلی کلمة (وحي شیطاني) الواردة 

  السابقة، واللام في (لتصغی) هي للغایة والبیان.في الآیة 

تشرح هذه الآیة نتائج تلقینات الشیاطین وتبلیغاتهم کما یلــي: وفــي نهایــة الأمــر فــإن   -٢

الذین لا یؤمنون بالآخرة سینحرفون بعد إصغائهم لکلام الشــیاطین، الــذي یــدخل إلــی أعمــاق 

ذِی وَلِتَصْغی  (قلوبهم 
َّ
ةُ ال

َ
ئِد

ْ
ف
َ
یْهِ أ

َ
  .)نَ لا یُؤْمِنُونَ بِالآخِْرَةِ إِل

تستکمل هذه الآیة خطاب الآیة السابقة فتقول: لقد ترکناهم لحــالهم لیخــدعوا النــاس   -٣

کثر نحو وحي الشیطان، وسیعجبهم، فیقبلونه،  عرض عنهم، فإنهم سیمیلون أ
ُ
بکلامهم، وعندما ت

 سیئة وشقاوات شنیعة.
ً
  وفي النهایة یرتکبون أعمالا

سبحانه لا یساعد فقط أهل السعادة في الوصول إلی السعادة، بل أهــل الشــقاوة إن الله    -٤

 یمنحهم المدد للوصول إلی أوج شقاوتهم وکذا قوله تعــالی 
ً
نْ (أیضا ؤُلاء مــِ  هــؤُلاءِ وَهــَ

ُّ
د  نُمــِ


لا

ُ
ک

 
ً
ورا

ُ
 مَحْظ

َ
ك اءُ رَبِّ

َ
انَ عَط

َ
 وَمَا ک

َ
ك ءِ رَبِّ

َ
  .١)عَطا

وْهُ  (ر ســیطیعون الشــیطان بشــکل کامــل ثم یقول تعالی: في نهایة الأم   -٥
َ

وهــذه  )وَلِیَرْضــ

ونَ  (النهایة تتمثل بارتکاب أنواع الذنوب الشنیعة
ُ
تَرِف

ْ
وا ما هُمْ مُق

ُ
تَرِف

ْ
    .)وَلِیَق

 
  ٢٠الإسراء/    -١
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  ١١٤الآیة 

  

 

 

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

فاخترت أحد : هل لجأت إلی غیر الله تأتي هذه الآیة کخطاب عن لسان رسول الله  -١

آلهتکم لیکون له الحکم علي، بینما الله احق بالحکم، فهو من أنزل هذا الکتاب بالحق علیکم، 

ولم یجعل من خلط أو التباس في آیاته، بل هي تشتمل علی مفاتیح السعادة للمجتمع الإنساني، 

 للنبي الأکرم
ً
ول: اعلــم فیق وهي السبب في برکات السماء والأرض، عندها یوجه الله خطابا

 بأن کتاب القرآن هذا قد نزل من قبل إلهك بالحق، فاطمئن واثبت، 
ً
أن أهل الکتاب یعلمون حقا

واعلم بأن القرآن الکریم لیس بإلقاءات من قبل الشــیطان أو مجــرد تکهنــات ونبــؤات مــن قبــل 

  (الشیطان،
ُ
ی ک

َ
ل عَل نَزَّ

َ
یَاطِین ، ت

َ
 الش

ُ
ل نَزَّ

ُ
ی مَنْ ت

َ
مْ عَل

ُ
ئُک نَبِّ

ُ
 أ

ْ
ثِیْم هَل

َ
اکٍ أ

َّ
ف
َ
 أ

ِّ
  .١)ل

مَ) هو القضاء بین   -٢
َ
مَ) تأتي من (حاکم)، أما الباقین فقالوا بأن (حَک

َ
رأي البعض بأن(حَک

الطرفین، والواقع أن (حاکم) تدل علی أي حاکم، إلا أن (حکــم)   تطلــق علــی مــن یســتحق أن 

مْ) و(حَ 
َ
اکِمْ) له معنی واحد، إلا أن یحکم، ولا یحکم إلا بالقضاء، وفي مجمع البیان: لفظ (حَک

 لـ (حــاکم) 
ً
م أبلغ في المدح لصاحب الحکم، الذي لا یحکم أو یقضي إلا بالحق، وخلافا

َ
حَک

     ٢ذو المعنی المطلق، والذي یشمل من یحکم بالباطل أو یقضي له.

 
  ٢٢٢و  ٢٢١الشعراء/    -١
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٢٨٧ 

یْرَ الله(حرف الفاء في    -٣
َ
غ

َ
ف
َ
هو للتفریع، أي یعني بأن الجملة الواردة هــي فــرع ونتیجــة   )أ

، والتي تشیر إلی بیانات صادرة من قبل الله سبحانه، وقد قال کذلك: 
ً
ا (للجمل الواردة سابقا

َ
وَهَذ

یْهِ 
َ

ذي بَیْنَ یَد
ّ
ق ال

ّ
 مُصد

ٌ
نَاهُ مُبَارك

ْ
نْزَل

َ
   )کِتَابٌ أ

ً
وعلیه فــالمعنی یکــون کالتــالي: هــل لجــأت طالبــا

ممن تنتسبون إلیه، أو أن أتبعهم، وأنا إلهي اللــه أحســن الحــاکمین والمســتحق الوحیــد   الحکم

  للحکم، لأنه أنزل القرآن الکریم علیکم ، وجعل آیاته بینه لا لغط فیها ولا لبس.

إن هذه الآیات ورغم أنها تعود بشهادة فاء التفریع في (أفغیر الله) إلی الآیــات الســابقة   -٤

  وتتصل بها، إلا أ
ً
، فبعضــها متصــل   -وهي ثمان آیات-نها في ذات الوقت تتصل فیما بینها أیضا

بالآخر، وذلك لأن الآیات تشتمل علی أنه لا یجب أخذ الحکــم إلا مــن اللــه، ولا الإصــغاء إلا 

لحکمه، فهو الذي فصّل أحکامه في کتابه وبیّنها، وأورد فیها نهیه عن إطاعة أکثر الناس لأن أوامر 

  ة علی الظن والتکهن والتضلیل.أکثرهم قائم

في معنی کلمة التفصیل یأتي التفسیر کالآتي: إن هــذه الکلمــة هــي بمعنــی التوضــیح   -٥

والتبیین ورفع الشبهات، بشکل إذا حدث فیه أي خلط وتداخل لذلك المعنی فإن المراد بالنتیجة 

، ویمکن أن یکون التفصیل بین الحق والباطل، وقد یکون بین
ً
الفنون القرآنیة وبیان   یصبح مبهما

الأخلاق والتوحید وشؤون الأنبیاء وخــواص یــوم القیامــة ومســألة الإمامــة وبیــان الأحکــام مــن 

الواجبات والمحرمات والمباحــات والمســتحبات والمکروهــات والأحکــام الوضــعیة وأحکــام 

یــد الإرث وحدوده والقصاص والوصیة وغیر ذلك من قصص الأنبیــاء والســابقین والوعــد والوع 

والمواعظ والنصائح وکل ما له علاقة بباب الزواج والمعاشرة وحقوق الزوجین وأحکــام الطــلاق 

 فِي ٍ  وَلا یابِسٍ وَلا رَطب  (والترغیب والتحریص وغیرها 
ّ

  .١) ٍ  مُبِینٍ کِتاب  إِلا

   

 
  ٥٩الأنعام/    -١
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ذِین  (  -٦
َّ
یناهُمَ وَال

َ
 ــ ) َ  الکِتابُ  آت ریم، وذلــك الظاهر أن المراد مــن الکتــاب هــو القــرآن الک

ذِین  (بقرینة العبارة السابقة، والمراد من 
َّ
هم المؤمنون یقرینة (أنزل إلیکم) ولیس المــراد هنــا  )ال

مُون   (التوراة والإنجیل، لأن الآیة تقول  
َ
هَ یَعل نَّ

َ
ل ُ  أ ك   مِنٌ  مُنَزَّ وهي تدل علــی المــؤمنین الــذین   )  َ رَبِّ

ه، وأما أهل الکتــاب مــن الیهــود والنصــاری فلــیس بعلمون بأن القرآن منزل من عند الله سبحان

  لدیهم مثل هذا العلم إلا قلیل منهم.

ونَن  (في عبارة    -٧
ُ
ک

َ
لا ت

َ
تشیر کلمة (مریة) إلی الشك والتردد في مکان لا   )  َ  المُمتَرِینَ  مِنَ ّف

آن لیس إلا أن فیها إشارة إلی أن القر  یجب فیه الشك أو التردد، ورغم أن الآیة تخاطب النبي 

، کما في قوله تعالی  
ً
ئِن (، و ١) فِیه  َ  لا رَیب ُ  الکِتابَ ذلِك(فیه مکان للشك أبدا

َ
شرَکت  ل

َ
نَ أ

َ
یَحــبَط

َ
 َ ّ ل

ك
ُ
ونَنَ عَمَل

ُ
تَک

َ
ئِن  (، و٢) الخاسِرِین  َ  مِنَ ّ وَل

َ
بَعت ِ وَ ل

َّ
هواءَهُمَ  ات

َ
كِ  العِلمَ  مِنَ بَعدِ ما جاءَك  مِن   أ  َ  إِنــَّ

ً
 إِذا

مِن
َ
الِمِین َ ل

ّ
    ٣.) الظ

 
  ٢البقرة/  -١

  ٦٥الزمر/  -٢

  ١٤٥البقرة/  -٣
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  ١١٥الآیات 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

  لفظ (کلمة) في اللغة هو بمعنی اللفظ الدال علی المعنی التام أو غیر التام. -١

رغم أن هذه الآیة الشریفة تشمل جمیع الإطلاقات الممکنة للفظ (کلمة) إلا أنها تأتي   - ٢

والقطعي   المؤکد  الوعد  بمعنی  والروایات  القرآن  ثقافة  في   
ً
الحُسْنَی    (أحیانا  

َ
ک رَبِّ  

ُ
لِمَة

َ
ک تْ  مَّ

َ
وَت

بَنِي   ی 
َ
صَبَرُوا  عَل بِمَا   

َ
ب١) اسْرَائِیل في  الله  وعد  تحقق  علی  تدل  صبرهم،  التي  جزاء  إسرائیل  ني 

 تأتي بمعنی الدین الإلهي، مثل  
ً
ه   (وأحیانا

ّ
 الل

ُ
لِمَة

َ
 تطلق علی النبي وأولیاء  ٢)  العُلیا  َ  هِي ِ وَک

ً
وأحیانا

عیسی  النبي  یخص  فیما  هو  کما  مَرْیَمَ    (الله،  إِلی  اهَا 
َ

ق
ْ
ل
َ
أ لِمَتُهُ 

َ
تأتي ٣) ک أخری  مواقع  وفي 

لِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ المَسِیحُ عِیْسَی   ( بمعنی الموجود الخارجي من قبیل الإنسان مثل  
َ
رُکَ بِک

ِّ
إِنَّ الله یُبَش

  .٤) بن مَرْیَمَ 

بإعتبار أن وجوده کان خارق للعادة، لأن عادة  أطلقت هذا اللفظ علی النبي عیسی    -٣

والم بالتدریج،  تتم  أن  هي  الآیة  الخلق  في  أنه  کما  إیجاد،  بکلمة  أوجد  آل    ٥٩سیح  سورة  من 

ون (عمران یقول تعالی  
ُ
یَک

َ
نْ ف

ُ
هُ ک

َ
 ل

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
رَاب ث

ُ
هُ مِنْ ت

َ
ق

َ
ل

َ
لِ آدَمَ خ

َ
مَث

َ
 الله ک

َ
 عِیسَی عِنْد

َ
ل

َ
، وفي  )إِنَّ مَث

 .٥الروایات عن الأئمة الأطهار أنهم الکلمات (نحن الکلمات) 

   

 
  ١٣٧الأعراف/  -١

  ٤٠التوبة/  -٢

  ١٧١النساء/  -٣

  ٤٥آل عمران/  -٤

  ٤٠٠، ص٤السلام، جمناقب آل أبي طالب علیهم    -٥
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رة (کلمة) في الآیة أعلاه، ذات القرآن الکریم، لأنه وفي الآیات  لعل المقصود من عبا  -٤

السابقة کان الحدیث یچور حول القرآن الکریم، وکلمة الله إطلاق علی الآیات الشریفة فیه، لأن  

 وخالٍ  
ٌ

، لأنه کامل
ً
کلام الله یقول في واقع الأمر أنه: لیس هنالك من شك في القرآن الکریم أبدا

 
ً
 ، وکل ما ورد فیه من تواریخ وأخبار، هي صدق وأحکامه وقوانینه عادلة. من کل عیب تقریبا

الزیارات    -٥ من  والکثیر  أحادیث  عشرة  عن  یزید  ما  والأحادیث  الروایات  في  هنالك 

  ١لفظ کلمات الله: (نحن کلمات الله). والخطب التي أطلق فیها علی الأئمة  

أنه ما من سبیل إلی تحریف القرآن  بعض المفسرین یستدلون بهذه الآیة    - ٦ للتأکید علی 

لِماتِهِ 
َ
 لِک

َ
ل

ِّ
) فیها إشارة إلی أن لا أحد قادر علی تغییر وتبدیل الآیات  الکریم، لأن العبارة( لا مُبَد

الدنیا   هذه  نهایة  حتی  سیبقی  الکتاب  فهذا  الأحکام،  ولا  الأخبار  ولا  اللفظ  لجهة  لا  القرآنیة، 

 
ً
 مرفعا

ً
 مقدسا

ً
 للعالمین.سماویا

ً
 ومرشدا

ً
  عن کل تحریف، ودلیلا

ت (جملة    -٧ مَّ
َ
ك   وَت  رَبِّ

ُ
لِمَة

َ
توضح حقیقة أن ظهور دین الإسلام کان بعد مراحل طویلة    )َ ک

الأخری،   بعد  وشریعة  الآخر،  بعد   
ً
واحدا السماویة  الکتب  وإنزال  والأنبیاء  الرسل  إرسال  من 

النب بُعث  أن  إلی  الأقوام  علی  الأدیان  الأکرمفتعاقبت  الثبوت    ي  مرحلة  فکانت  بالإسلام 

  والتحقق. 

فإن الشریعة الإسلامیة تشتمل علی کلیات الشرائع    -٨ بناء علی دلالات الآیات القرآنیة، 

ینِ مَا  (الماضیة، واستکمال لها بالأحکام الإسلامیة، کما جاء في الآیة الکریمة  
ّ

مْ مِنَ الد
ُ
ک

َ
عَ ل رَّ

َ
ش

ذي
َّ
 وَال

ً
ی بِهِ نُوحا ینَا بِهِ إبْراهِیمَ وَمُوسَی وَعِیسَی  وَصَّ  وَمَا وَصَّ

َ
یْك

َ
وْحَیْنَا إِل

َ
  .)أ

والحقائق    -٩ الأصول  لکل  الحاوي  القرآن  هذا  أن  تبین  القرآن  في   (
ً
(صدقا کلمة 

ذاته   الله  من  یأتي  أن  إما  فالتبدیل  تبدیلها،  التي لا یمکن  الله  کلمة  والمواضیع، هو صادق لأنه 

 أو  
ً
 ونهیا

ً
 آخر، له القدرة فوق قدرة الله تعالی، لیغیر أمرا

ً
، أو أن یکون المبدل شخصا

ً
سابقا

ً
  حکما

 
  ٤٧٩تحف العقول، ص  -١
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ق  وَ مَنوهذا أمر محال، لذا فکلمة الله هي الصدق (  
َ

صد
َ
ه َ  مِنُ أ

ّ
   ِ  الل

ً
ق  وَ مَنو (    ١)  قِیلا

َ
صد

َ
 َ  مِنُ أ

ه 
ّ
 ِ الل

ً
  .٢)   حَدِیثا

إن کلمة الله قائمة وفق معاییر العدل، وشاهدة علی أن مواد وأجزاء الأحکام مترابطة،    - ١٠

    لا تضاد أو تناقض فیها، وکل حکم بعید عن
ً
الحرف أو المیل، ویجري علی کل فرد وشيء تبعا

تحید  بل ولا  الحکمة والمصلحة،  مع  متوافقة  القرآن  بیانات  کافة  أن  إلی  لشأنه ومکانته، إضافة 

مقدار ذرة عن العدل، وکما أن الدین الإسلامي هو عادل لا ظلم في أي من أحکامه، فإن أنبیاء  

المنتظر المهدي  الإمام  وحتی  آدم  من  الأخطاء    الله  عن  معصومون  الشریف  فرجه  الله  عجل 

  
َ

ل
ِّ

 لا مُبَد
ً

لا
ْ

 وَ عَد
ً
قا

ْ
 صِد

َ
ک  رَبِّ

ُ
لِمَة

َ
تْ ک مَّ

َ
والهفوات والمعاصي، فالعصمة شرط النبوة والإمامة ( وَ ت

عَلِیمُ ).
ْ
مِیعُ ال لِماتِهِ وَ هُوَ السَّ

َ
 لِک

عَلِیمُ )أربع معانٍ یمک -١١
ْ
مِیعُ ال   ن عرضها فیما یلي:إن لعبارة ( وَهُوَ السَّ

المعنی الأول: أنه العالم بحقیقة الحاجات التي تطلبونها وهو الذي یجیبکم، شرط أن یکون  

  في ذلك صلاحکم.

  المعنی الثاني: أن الله یسمع بواسطة ملائکته الأخبار والحوادث التي تجري معکم. 

بواسطة ملائکته الأخبار   الله یسمع  الثالث: أن  والحوادث التي تجري العالم، کما  المعنی 

  أنه سبحانه عالم بها حتی دون وساطة الملائکة.

  المعنی الرابع: أنه یسمع الأحادیث التي تدور بینکم ویعلم ما تفعلون.

    

 
  ١٢٢النساء/    -١

  ٨٧النساء/    -٢
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  ١١٦الآیة 

  

  شأن نزول الآیة: 

  هنالك روایتان في شأن نزولها:

فئتــین، فــأکثرهم کــانوا مــن التــابعین الأول: أنها نزلت في حق علماء الیهــود، وهــم علــی  

  وآمنوا بذلك. لأهوائهم ویقومون بتلفیق الأکاذیب،  ومنهم من صدقوا بنبوة الرسول محمد

الثاني: عن ابن عباس أن الآیة نزلت في شأن المشرکین من العرب، ممن کانوا یتجادلون مع 

أکلون لحوم الحیوانات التي ومع المؤمنین حول دماء المیتة، فیقولون بأنکم تالرسول الأکرم

کلون لحومها، بل وتحرمونها، حیــث  تذبحون بأنفسکم، ولکن الحیوانات التي یمیتها ربکم لا تأ

نَّ    (قال تعالی عنهم  
َّ

 الظ
َّ
بِعُونَ إِلا رُصُونَ   (والمقصود إجازة اکل لحم المیتة و  )إِنْ یَتَّ

ْ
 یَخ

َّ
إِنْ هُمْ إِلا

  ١ذب وبما حرّم الله .فالمقصود تحریف حلال الله بالک )

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

رْص) بمعنی التخمین والتنبؤ، لأن التخمین الذي یتبین بأنه خاطئ، یظهر کذبه. -١
َ

  (خ

لأننا نعلم بأن الآیات الکریمة قد نزلت في مکة المکرمة، وقد کان المسلمون في ذلك   -٢

هم علی باطل لدی الأکثریة الوثنیة، فهم یقولــون الزمان أقلیة ضعیفة، فإن ذلك کان یلقي وهم أن

 نحن علی حق، لذا فالآیة ترفض ذلك وتخاطب نبــي اللــه
ً
 منهم، إذا

ً
کثر عددا وَ إِنْ   (  نحن أ

 
  ٥٤٩، ص٤مجمع البیان، ج  -١
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هِ 
َّ
وکَ عَنْ سَبِیلِ الل

ُّ
رْضِ یُضِل

َ ْ
رَ مَنْ فِی الأ

َ
ث

ْ
ک

َ
طِعْ أ

ُ
  .)ت

ســعد   إن سبیل الله هو سبیل العلم والحکمة ویشتمل علی الأحکــام  -٣
ُ
والقــوانین التــي ت

البشریة، وهذه الشرائع هي مما یجب أن یؤخذ عن الله سبحانه، وأن لا یکون الاستناد فیها سوی 

  إلی العلم والیقین.

إن الإنسان وخلال مسیر حیاته الدنیویة والاتصــال بــالأمور الحیاتیــة ومــا یخصــه مــن   -٤

لبشر فیها علی العلم الخالص والیقین سوی بعض من النظریات الکلیة التي یثق ا–أعمال مجبور  

علی أن یحل أموره ویــدیرها بالاعتمــاد علــی أســالیب مــن الظــن والتخمــین، لکــن   -المحض 

التخمین والظن لا یوصل الإنسان إلی الحقیقة، لهذا فاتباع أکثر الناس والأخذ بأحکامهم یُضــل 

  (الإنسان ویشقیه، 
ً
یْئا

َ
حَقِّ ش

ْ
نِي مِنَ ال

ْ
نَّ لا یُغ

َّ
  .١)إِنَّ الظ

إن سعادة الإنسان واستقامته ونجاته لا تتم بالظن والتنبؤات و.. فالله لا یرضی من عباده -٥

قــفُ مــا  (إلا بالعلم والیقین، خاصة فیما یتعلق بالنبوة والکتاب والحکم، کما قــال تعــالی: 
َ
وَلا ت

 بِهِ عِلمٌ 
َ

ك
َ
یسَ ل

َ
  .٢)ل

إن أي ظن هو نتیجة للجهل، ولا فائدة من عبودیة تقوم علی الجهل، بل هي مما لا یبلغ   -٦

الله، ولأن أغلب الناس یدیرون حیاتهم علی الظنون والتخمینات، فإن تبعهم الإنسان لضل معهم 

رُصُونَ  (
ْ

 یَخ
َّ

إِنْ هُمْ إِلا نَّ وَ
َّ

 الظ
َّ

بِعُونَ إِلا   .)إِنْ یَتَّ

    

 
  ٣٦یونس/    -١

  ٣٦الإسراء/  -٢



 / الخامسالمجلد    ٢٩٤

  ١١٧الآیة

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

إن الله سبحانه أعلم بحقیقة أحوال الضالین والمهتدین علی حد سواء، ولا أحــد ســواه   -١

 یمتلك مثل هذا 
ُّ

مُ مَنْ یَضِل
َ
عْل

َ
 هُوَ أ

َ
ك العلم، إلا أن یشاء هو فیفیض یالیسیر منه لمن یرید ( إِنَّ رَبَّ

مُهْ 
ْ
مُ بِال

َ
عْل

َ
  تَدِینَ ).عَنْ سَبِیلِهِ وَهُوَ أ

کانت تتحدث عن أن معیار الأکثریــة لوحــده لا یشــیر إلــی   من منطلق أن الآیة السابقة  -٢

الحقانیة، ونتیجة لذلك فإن طریق الحق لا یُطلب إلا من الله تعالی، حتی لو کان روّاده أقلیة، لذا 

فإن هذه الآیة توضح أن الله خبیر بکل شيء وعالم به، ولیس في علمــه اللامنتهــي أي اشــتباه أو 

مُ مَنْ (ي طریق الضلال ومن في یقصد طریق الحق خطأ، وهو الأعلم بمن یسیر ف
َ
عْل

َ
کَ هُوَ أ إِنَّ رَبَّ

مُهْتَدِینَ 
ْ
مُ بِال

َ
عْل

َ
 عَنْ سَبِیلِهِ وَ هُوَ أ

ُّ
  .)یَضِل

  یحتمل أن یکون للعلم في هذه الآیة معنیین اثنین:-٣

ین، الاحتمال الأول: إذا کان المعنی المطلوب من علم هو حقیقة العلم بالضالین والمهتــد

  فهذا یشیر إلی أنها بمعنی العالم، لأنه لیس هنالك من أحد غیر الله عالم یمتلك هذا العلم.

الاحتمال الثاني: إذا کان المقصود هو مطلق العلم، بما في ذلك العلم الذاتي والعلم الذي 

 هنا صاحب العلم المطلــق، لأنــه (أعلــم
ً
) مــن یهبه الله بلطفه لأحد ما، فإن الله تعالی هو أیضا

 من نعمة العلم بالضالین والمهتدین.
ً
  الجمیع، فالله أعلم ممن أحاطهم بلطفه فمنحهم مقدارا

  



٢٩٥ 

هنالك فرق بین المهدیین والمهتدین، فالمَهديُّ هو من یکون علی هدی الله منذ بدایة   -٤

ولــذا یطلــق لقــب  والأوصــیاء  الطریق، بحیث أنه لم یعبد قط غیر الله، کالنبي محمد

لی بقیة الله المنتظر عجل الله فرجه الشریف، ولذا یقال أیضا في حــق أمیــر المــؤمنین مهدي ع

  ١(لم یسجد بصنم قط) و(لم یکفر طرفة عین).

أما المهتدي فهو من کان بدایة في الضلال ولکن وبلطف من الله سبحانه اهتــدی وبــدعوة 

ال المؤمنین في صدر وبعون من عقله خرج من ظلمات الضلال، کما هو ح   الرسول الأکرم

الإسلام، ممن کانوا ضالین وفقراء فاهتدوا وأغناهم الإسلام، وکانوا أذلاء وضعفاء فــأعزهم ورفــع 

  شأنهم.

  سؤال: ما تکلیفنا اتجاه المنافق ممن یُظهر الإسلام وفي قلبه یرفضه ویعادیه؟ -٥

الجواب: إن الإسلام نظر إلی هؤلاء باعتبارهم مسلمین، وبالتالي فیتوجــب اعتبــار أبــدانهم 

 طاهر، کما یمکن الزواج بهم، وتزویجهم، وإقامــة صــلاة المیــت 
ً
، وما یذبحون أیضا

ً
طاهرة أولا

علیهم وتشییعهم، وفعل ما یُفعل بالمسلم معهم کالغسل والکفن والدفن، وتجري علیهم أحکام 

ن  (ث، طالما لم یکشف عنهم ما یُنافي ذلك، والقرآن الکریم یقــول  المیرا وا لِمــَ
ُ

ولــ
ُ

ق
َ
لقــی  وَ لا ت

َ
 أ

م
ُ
یک

َ
لامُ إِل ست َ  السَّ

َ
  َ  ل

ً
ولکن مع کل ذلك فقد أمــر الإســلام بضــرورة أخــذ الحیطــة مــنهم ٢) مُؤمِنا

 ولا والبقاء علی حذر، فلا تبوحوا بأســرارکم لهــم ولا تســلموهم أمانــاتکم، أو تقلــدوه
ً
م منصــبا

شهدوهم علی أمر.
ُ
    ت

 
  ٢٤کشف الیقین في فضائل أمیر المؤمنین علیه السلام، ص  -١

  ٤٦النساء/  -٢



 / الخامسالمجلد    ٢٩٦

  ١١٨الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

بالأدلة    -١ الوثنیة  دحضت  التي  المختلفة،  البیانات  من  العدید  ورد  السابقة  الآیات  في 

العقلیة، وأثبتت أن الله سبحانه هو الواحد الأحد ورب العالم والعالمین، فلا أحد یستحق العبادة  

  سواه. 

ي هذه الآیة استنتاج في إطاعة حکم الله الوارد في الآیة السابقة، والذي کان یجیز أکل  ف  - ٢

یذهبون   المشرکین  من  الآخرون  کان  بما  والإطاحة  الله،  اسم  علیها  یتلی  التي  الحیوانات  لحوم 

 من أهواء أنفسهم وجهلهم بإجازة أکل المیتة، وما کانوا یجادلون به المؤمنین.
ً
  إلیه انطلاقا

(لا    -٣ و  (فکلوا..)  عبارتي  علی  آیات  من  یلیها   وفیما  فیها  الترکیز  یُفهم  الآیة  هذه  من 

تأکلوا..)، حیث یقول تعالی: کلوا من هذه ولا تأکلوا من تلك التي یأمرکم المشرکون بها،  رغم  

لو  ما یجادلونکم به، لأن الإیمان لیس هو فیض بالإدعاء والکلام، بل هو عقیدة تتمثل بالعمل، و

  کان ذلك جهرة.

المسائل    -٤ شروط  مراعاة  ضرورة  هو  الإسلامي  الدین  في  الشمولیة  خصائص  من  إن 

  الجزئیة، کما هو حال مسألة الذبح التي تشتمل علی خمسة شروط:

، فذبیحة الکفار حرام وهي بحکم المیتة. 
ً
  الشرط الأول: أن یکون الذابح مسلما

الرحمن  الله  (بسم  ذکر  یجب  الثاني:  قول    الشرط  فقط  یکفي  ولا  الذبح  لدی  الرحیم) 

  الله. بسم

   



٢٩٧ 

 .
ً
  الشرط الثالث: یجب أن یقف الذابح باتجاه القبلة وأن نحر الذبیة باتجاه القبلة أیضا

والفضة   الذهب  أو  بالزجاج  ولیس  والفولاذ  بالحدید  الذبح  یتم  أن  یجب  الرابع:  الشرط 

  وغیره..

  الذبیحة الأربعة. الشرط الخامس: یجب أن یتم ذبح أوداج 

   



 / الخامسالمجلد    ٢٩٨

 ١١٩الآیة 

  

  شأن النزول:

جاء في شأن النزول أن جماعة قاموا بنشر الشبهات بین الناس من خلال المقایسة فیما بین  

 أما  
ً
الحیوان المذبوح والمیتة، فکانوا یقولون: لماذا الحیوانات التي یذبحها الإنسان تعتبر حلالا

  ١ما یمیته الله حرام؟

  المستفادة من هذه الآیة: النقاط 

م  (یبدو أن المراد من   -١
ُ
ک

َ
کِرَ اسم  وَما ل

ُ
وا مِمّا ذ

ُ
ل

ُ
ک أ

َ
 ت

ّ
لا

َ
ه ُ أ

ّ
یه ِ  الل

َ
هم النساك والزهاد ممن   )  ِ  عَل

  یحرمون علی أنفسهم أکل اللحم.

بالطریقة    -٢ المذبوح  الحلال  اللحم  أکل  یتجنب  مم  وتعجب  استفهام  الآیة  هذه  في 

الل أن  رغم  الإضطرار  الشرعیة،  مواضع  إلی  وأشار   ،
ً
سابقا المحرمات  أوضح  قد  سبحانه  ه 

  والاستثناء. 

ترویج    -٣ تعمل علی  الناس، تظهر في کل زمان ومکان،  الدوام شریحة من  هنالك علی 

الجهل والانحراف بین الناس، تلبیة لنداءات أنفسهم الأمارة بالسوء، في الاعتداء علی حدود الله  

 
  ٥٥١، ص٤مجمع البیان، ج  -١



٢٩٩ 

 وحریم الشریعة. 

ما إن    -٤ للمسلمین:  قالوا  ممن  المشرکین  هم  الله  حدود  علی  المعتدین  من  المقصود 

لي اسم الله علیه عند الذبج وبین من مات لوحده، والحال أن الله أماته، فإما 
ُ
الفرق بین حیوان ت

، وبهذا الشکل فقد اعتدی هؤلاء علی حدود الله، فهم  
ً
، أو یحرم الإثنان معا

ً
أن یؤکل الإثنان معا

  تفون بانحرافهم وضلالهم، بل یریدون جرّ من حولهم إلی حفرتهم. لا یک

وَ ما    ( في هذه الآیة ورد نفس الموضوع ولکن بمزید من الاستدلال حیث یقول تعالی   - ٥

مْ  
ُ
یْک

َ
مَ عَل مْ ما حَرَّ

ُ
ک

َ
 ل

َ
ل صَّ

َ
 ف

ْ
د

َ
یْهِ وَ ق

َ
هِ عَل

َّ
کِرَ اسْمُ الل

ُ
ا ذ وا مِمَّ

ُ
ل

ُ
ک

ْ
أ
َ
 ت

َّ
لا

َ
مْ أ

ُ
ک

َ
  .  )ل

أنه إن اضطر الإنسان وهو  في    -٦ التالیة هنالك استثناء واحد فقط وهو  هذه الآیة والآیات 

في ظروف تهدد بقائه بسبب الجوع أو الوقوع في مخالب المشرکین.. عندها یحل له تناول اللحم  

 ١الذبوح بغیر الطریقة الشرعیة، علی اعتبار ما جاء في الحدیث (الضرورات تبیح بالمحذورات) 

، شرط أن یتناول الإنسان بالقدر الذي یبقیه علی قید الحیاة ولیس بمعنی  وهذا الأ
ً
مر عقلي أیضا

  الشبع الکامل من هکذا لحم. 

وأهوائهم    -٧ بجهلهم  حولهم  من  یُضلون  الناس  من  الکثیر  أن  ونَ    ( رغم 
ُّ
یُضِل

َ
ل  

ً
ثِیرا

َ
ک إِنَّ  وَ 

مٍ  
ْ
عِل یْرِ 

َ
بِغ هْوائِهِمْ 

َ
و  ) بِأ الله سبحانه حاضر  أن  المعتدین  إلا  أعلم بهؤلاء  مُ    ( هو 

َ
عْل

َ
أ هُوَ  کَ  رَبَّ إِنَّ 

مُعْتَدِینَ  
ْ
  .)بِال

   

 
  ١٨٧، ص٥أطیب البیان، ج  -١



 / الخامسالمجلد    ٣٠٠

 ١٢٠الآیة 

  

 

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

کلمة (وذروا)هي فعل أمر، وهي فــي مقــام إصــدار الحکــم والــنص فــي وجــوب تــرك   -١

 بــالأمر وتنفیــذه المعاصي ظاهرها وباطنها، ولیس لمجرد النجاة من العقوبة، بل  
ً
 والتزاما

ً
تحقیقا

 یوجب الثواب کما أنه أحد العبادات.
ً
  باعتباره سببا

في هذه الآیة حتی لو کان هنالك نهي مطلق عن الذنب، ولکن ولأن الآیات السابقة قد   -٢

کــل المیتــة فیــه إثــم  بحثت في موضوع الذبح الشرعي وتجنب المیتة و.. فیستفاد من ذلــك أن أ

  وذنب.

باطِنَهُ  ( جملة -٣ مِ وَ
ْ
ث ِ

ْ
رُوا ظاهِرَ الإ

َ
  تبین أن للإثم جزأین: )وَذ

الجزء الأول: الآثام الظاهریة وهي تلك الذنوب التي لا یخفــی علــی أحــد ســوء عاقبتهــا، 

  کالشرك والإلحاد.

الجزء الثاني: فهو الإثم الباطني والمقصود من (الذنب الباطني) تلك الأعمال القبیحة التي 

درك بــاللجوء إلــی لا تکشف علی ا کل المیتة ولحم الخنزیر، وهذا الجزء من الآثــام یــُ لملأ، فأ

  العقل، ولکن في أحیان أخری تصعب حتی علی العق وتخفی علیه.

إن کل ذنب له وجه باطني وآخر ظاهري، والنــاس منــذ اول التــاریخ یخشــون الــذنوب -٤

ذین..) الظاهرة، إلا أن هذه الآیة تدعو إلی ترك الذنب بشکل مطلــق،  
ّ

والعبــارة التالیــة لـــ (إنّ الــ

تعلل النهي المتمثل بتجنب أي نوع من أنواع الذنوب، وتحیف الناس من مخالفة هذا الأمر، من 

 
ً
 عاما

ً
مِ وَباطِنَهُ  (حیث أنه قد یرتکب الناس الذنوب خفیة، لذا کانت الآیة قانونا

ْ
ث ِ

ْ
رُوا ظاهِرَ الإ

َ
  .)وَذ



٣٠١ 

مَ سَیُجْزَوْنَ بِما کــانُوا   (یاهم بعاقبتهم  تهدد الآیة المذنبین مذکرة إ  -٥
ْ
ث ِ

ْ
سِبُونَ الإ

ْ
ذِینَ یَک

َّ
إِنَّ ال

ونَ 
ُ
تَرِف

ْ
  .)یَق

ــارة  -٦ ــح عب ذِینَ ّإِن  (توض
َّ

ــ بُون َ  ال ــِ ــمَ  یَکس ــا  ) َ  الإِث ــار ویرتکبونه ــبون الآث ــذین یکس أن ال

الشــدید، إلا ویجمعونها، بل ولا یأبون ارتکاب أي شکل من أشکال الذنوب، یستحقون العذاب  

  أن الله سبحانه قد فتح أمامهم سبیل العفو والمغفرة.

    



 / الخامسالمجلد    ٣٠٢

  ١٢١الآیة

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

کله من لحم حلال، ولکن في هذه   -١ في الآیات السابقة تم تسلیط الضوء علی ما یتوجب أ

کید  –الآیة   تشیر الآیة إلی الجانب الآخر وهو المنع من أکل مــا لــم یتلــی علیــه   -ولمزید من التأ

یْهِ  (اسم الله لدی الذبح 
َ
هِ عَل

َّ
رِ اسْمُ الل

َ
ک

ْ
مْ یُذ

َ
ا ل وا مِمَّ

ُ
ل

ُ
ک

ْ
أ
َ
  .)وَلا ت

 أکثــر،   -٢
ً
کید، فحیثما یکون الإنکار سائدا کید عل الذبح والذکر، هو لجهة التأ إن هذا التأ

کید بالمثل أکبر، فلقد کان هذا الأمر الجدید، صعب التطبیق بالنســبة للجــاهلیین، لــذا  کان التأ

  فإن الله ینهی صراحة عن أکل اللحم الذي لم یذبح بالطریقة الشرعیة.

کید، وفي هذه الآیة الجملــة جملة (إنه لفسق) هي ج   -٣ ملة اسمیة لـ إنّ وحرف اللام للتأ

کید الحرمة، وتوضیح صریح بأن هذا العمل جهر واضح بالخروج عــن طاعــة  القصیرة إعادة لتأ

  الله وعصیان أمره، فالواجب هو تجنب أي فسقٍ، وعلیه فاجتناب أکل اللحم الحرام واجب.

حم المذکی والمیتة سیان ولا فــرق بینهمــا، هــو إن حدیث المشرکین هذا القائل بأن الل  -٤

لیس کلامهم هم، بل هو مما ألقاه الشیطان علیهم، في حین أن اللــه ســبحانه لــم یُحــرم المیتــة 

.
ً
  فحسب، بل واعتبرها فسقا

إن الآیة وبهدف تحصین المسلمین البسطاء من الوقوع تحت تــأثیر وســاوس الشــیطان   -٥



٣٠٣ 

یُوحُونَ إِلی وَ إِنَّ ا (الرجیم،فإنها تضیف 
َ
یاطِینَ ل

َّ
مْ  لش

ُ
وک

ُ
وْلِیائِهِمْ لِیُجادِل

َ
  لجهة تحذیرهم . )أ

mلتأکید نهي المخالفین وتهدیدهم تقول الآیة الکریمة: تیقظوا من إطاعة الداعین إلی   -٦

إِنْ   (أکل المیتة من المشرکین، ولا تستسلموا لهم، وإلا لکنتم في صفهم ومعهم في عداء اللــه   وَ

عْتُ 
َ

ط
َ
ونَ أ

ُ
رِک

ْ
مُش

َ
مْ ل

ُ
ک   .)مُوهُمْ إِنَّ

قد تکون کلمتا یوحون ومجادلة، فیهمــا إشــارة إلــی ذات منطــق المشــرکین فــي إعانــة   -٧

، فیدعم الواحد منهم الآخر في تثبیت عقائدهم الخاطئة، وقال الــبعض أن العــرب 
ً
بعضهم بعضا

لنار، وهم یجهلون بأن هــذه المشرکین قد تعلموا أکل المیتة لأن الله أماتها من المجوس وعبدة ا

الحیوانات التي تموت بغیر الذبح الشرعي، کالقتل بالغاز والصواعق أو الموت الطبیعي، یحــوّل 

.
ً
    المیتة إلی بؤرة للتلوث وتجعل اللحم فاسدا
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  ١٢٢الآیة 

  

  شأن النزول:

 أعداء الإسلام والنبي 
ّ

الأیام بأذیــة ، قام في یوم من نُقل بأن (أبا جهل) الذي کان من ألد

أشد أذیة، فعلم (الحمزة) المعروف بشجاعته ومروئته، والذي لــم یکــن فــي الرسول الأکرم

ذلك الزمان قد اعتنق الإسلام، بأفعال أبو جهل بابن أخیه، فانتفض لذلك وأسرع من فوره نحو أبو 

یملك من  حتی سال دمه، إلا أن أبو جهل ومع کل ما کان   -أو أنفه-جهل، حتی انهال علی رأسه  

وأعلن عــن   صولة وجولة، لم یظهر أي ردة فعل علی ذلك، ثم ذهب الحمزة إلی رسول الله

  اعتناقه للإسلام، ثم بقي یدافع عن هذا الدین، إلی أن بذل روحه في سبیله.

والآیة هي عن هذه الحادثة، حیث عرضت إیمان حمزة وضعوطات أبــو جهــل وأمثالــه فــي 

الإسلامیة، علی أن بعض الروایات قد أشارت إلی أن ســبب النــزول   تلك الفترة من بدایة الدعوة 

  ١هو في حق إیمان عمار بن یاسر وضغوطات أبو جهل وإصراره علی الکفر.

   

 
  ٥٥٥، ص٤البیان، ج مجمع  -١



٣٠٥ 

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

ترتبط هذه الآیة بالآیات السابقة والتالیة، مــن حیــث الإشــارة إلــی تقســیم النــاس إلــی   -١

المخلصون والکفار المعاندون، حیث تشیر الآیــة إلــی مثــالین طــریفین، مجموعتین، المؤمنون  

  یتجلی بهما وضع هاتین الفئتین.

، بل ویؤثر علی کــل مــا یتعلــق بهــا،   -٢
ً
لأن الإیمان یقلب کیان الأفراد ویغیر حیاتهم کلیا

 (إلی الحیاة لهذا فالأفراد الذین کانوا في الضلال ثم اهتدوا، هم کالأموات الذین عادوا بأمر الله 

حْیَیْناهُ 
َ
أ
َ
 ف

ً
وَ مَنْ کانَ مَیْتا

َ
  .)أ

 بأن المقصود من (النور) في عبارة    -٣
ً
 یَمْشِی بِهِ فِي   (یجب أن یکون واضحا

ً
هُ نُورا

َ
نا ل

ْ
وَ جَعَل

اسِ   ، بل هو ذات الإیمان بالله تعــالی، هــو مــا لیس فقط القرآن وتعالیم الرسول الأکرم  )النَّ

 لا حد لها، تتسع فتتجاوز حدود المــادة إلــی یهب الإنسان نظرة و
ً
، ویفتح أمامه آفاقا

ً
 جدیدا

ً
فکرا

 الحجب.
ّ

رفع فیه کل
ُ
  عالم خارق ت

إن الإنسان وفي ضوء الإیمان یمکنه أن یجد ســبیله بــین النــاس، فیجتنــب الکثیــر مــن   -٤

هم المادة وتغلــبهم  
ّ

أنــانیتهم وأهــواء نفوســهم الشبهات، التي یمکن أن توقع من سواه ممن تحد

  ١وهوسها، والروایات الإسلامیة تشیر إلی ذلك في مواضح کثیرة منها: (المؤمن ینظر بنور الله).

سؤال:  هل من الممکن الموازنة بین إنسان ینظر إلی دنیــاه ببرکــة نــور الإیمــان، فیراهــا   -٥

، ویسعی علی الدوام إلی جعل کافة أعماله
ً
 مؤقتا

ً
في مســار واحــد هــو المعنویــة   باعتبارها معبرا

والأبدیة و.. وبین آخر لا یعرف الإیمان قط، بل یصر علی العناد والعصیان في کل جوانب حیاته، 

  ولا یلبث یشهر عدائه لله ولأولیاء الله؟

   

 
  ٦١، ص٢عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج  -١
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 مِنْها    (إن الإجابة واضحة في قوله تعالی  
ٍ

یْسَ بِخارِج
َ
ماتِ ل

ُ
ل

ُّ
هُ فِی الظ

ُ
ل
َ
مَنْ مَث

َ
الذي یروي   )ک

 لا روح ولا 
ً
 وقالبــا

ً
حال المعاند الظــالم، وذلــك لأن وجــود هــؤلاء الأشــخاص لــیس إلا وهمــا

  جوهرله.

في ختام الآیة إشارة إلی عاقبة الکفار، حیث یقول تعالی بأنــه ولأن الکــافر یعــیش فــي   -٦

ان فإن الأمور تشتبه علیه، فیحث السبیل في طریق عبادة الشیطان، وهوی ظلمات الجهل والعصی

النفس، ویرجح ذلك علی عبادة الله والتمسك بالعقل، لذا یغرق في مزید من الظلمــات ویتــوه 

، ولأن الظلمات تسیطر علــی 
ً
عن سبیل النجاة، في حیاته الدنیا، ویُخلد في ذلك في الآخرة أیضا

طیع التفکیر بالخروج من ذلك،  بل یظن بأنه في أفضل حــال وأنــه بعــیش عقله بشدة فإنه لا یست

ونَ  (السعادة الواقعیة 
ُ
کافِرِینَ ما کانُوا یَعْمَل

ْ
نَ لِل  زُیِّ

َ
ذلِک

َ
  .)ک

    



٣٠٧ 

  ١٢٣الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

الإلهیة، وهو في ذات لأن أبو جهل کان رأس حربة المشرکین الرافضین للدعوة والرسالة   -١

الوقت کان أحد وجود مشرکي مکة وقریش، فإن هذه الآیة أشارت إلــی وضــع القــادة المضــلین 

وزعماء الشرك والفساد، فهم موجودون في کل مدینة ومعمورة، یقومون بتشویه الحقائق بما لهم 

رْیَ   (من نفوذ، فیحرّفون الحق ویضلون الناس
َ
 ق

ِّ
ل

ُ
نا فِی ک

ْ
ذلِکَ جَعَل

َ
رُوا وَک

ُ
کــابِرَ مُجْرِمِیهــا لِیَمْکــ

َ
ةٍ أ

  .)فِیها 

إن حال الناس هو أن فئة منهم مهتدوت في نور الإیمان وفئة ضالة في ظلمــات الشــرك   -٢

 یقومون علی إدارة أمور الناس، فهــم 
ً
والعصیان، والله قد جعل في کل مدینة أو قریة رؤساء وکبارا

عداء لله سبحانه، وهم یعملون بکل ما یمتلکون إن کانوا مجرمین وتائهین في ظلمات الجهل وال

من قدرة للمکر والحیلة، لکنهم لا یعلمون بأن ذلك لن یعود علیهم في شيء قط، بل ولن یکسبوا 

  سوی الخسران العظیم.

لأن الله سبحانه لن یطاله أي نفع من إیمان الناس وعبادتهم له، بل وأن هدفــه ســبحانه   -٣

هو سعادتهم والآثار المعنویة التي یحصلون هم علیها، لهذا فإنــه إن في دعوة الناس إلی إطاعته  

کان هنالك من یحاول بالمکر والحیلة أن یقوم بمزاحمة دعوته وتخریبها، فإنه في الواقع قــد ألــق 
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هِمْ وَ مــا   (بنفسه الأضرار والأذیة وحرمها مــن بلــوغ طمأنینــة الإهتــداء   ســِ
ُ

نْف
َ
 بِأ

َّ
رُونَ إِلا

ُ
وَمــا یَمْکــ

 
ْ

 . )عُرُونَ یَش

یمکن من هذه الآیة إدراك أن المفاسد والأضرار التي تصــیب المجتمــات هــي بســبب   -٤

قادتها وساستها، فهم وکل أنواع الحیل والتدلیس ممن لبسوا الحــق بالباطــل، فــأغفلوا رعایــاهم 

  وأضلوهم.

ق، یتوجب معرفة أن عاقبة العصیان والذنوب الکثیرة قد حرفت عباد الله عن طریق الح  -٥

عُرُونَ  (وإن من یقع في هذا الفخ فلن یضر إلا نفسه 
ْ

سِهِمْ وَ ما یَش
ُ

نْف
َ
 بِأ

َّ
رُونَ إِلا

ُ
  .)وَ ما یَمْک

    



٣٠٩ 

  ١٢٤الآیة 

  

  شأن النزول:

نًقل بأن هذه الآیة نزلت في الولید بن المغیرة (وهو أحد رؤوس الوثنیین وعقلهــم المفکــر) 

 : إن کانت النبوة  ،حیث أنه قال لرسول الله
ً
، فأنا أحق بها منــك، فأنــا أکثــر منــك عمــرا

ً
حقا

!
ً
  ١ومالا

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

في هذه الآیة إشارة قصیرة ولکن بفیض من المعاني، إلی الطریقة المضحکة التي یفکــر   -١

ابِرَ مُجْرِمِیها(بها رؤوس الباطل  
َ
ک

َ
حیث أن المشرکین کانوا إذا نزلت من عند الله آیــة یقولــون:   )أ

 مــا نــزل علــی النبــي 
ً
، وأن نتمتــع بــذات مکانتــه لن نؤمن بها قط حتــی ینــزل علینــا أیضــا

مه،والله یجیبهم علی کلامهم هذا بأن اختیار النبي هو أمر بید الله والــدعوة لیســت بســلعة ومقا

حمل لأيّ کان من الناس، بل الله أعلم بمن هو أحق وأقدر
ُ
ی (ت نْ نُؤْمِنَ حَتَّ

َ
وا ل

ُ
 قال

ٌ
هُمْ آیَة

ْ
إِذا جاءَت وَ

 ق  نُؤْتی 
ٌ
هُمْ آیَة

ْ
إِذا جاءَت هِ وَ

َّ
 الل

ُ
وتِیَ رُسُل

ُ
 ما أ

َ
ل

ْ
ی نُؤْتی مِث نْ نُؤْمِنَ حَتَّ

َ
وا ل

ُ
هُ   ال

َّ
هِ الل

َّ
 الل

ُ
وتِيَ رُسُل

ُ
 ما أ

َ
ل

ْ
مِث

 
  ٥٥٩، ص٤مجمع البیان، ج  -١
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تَهُ 
َ
 رِسال

ُ
 یَجْعَل

ُ
مُ حَیْث

َ
عْل

َ
 .)أ

ة   -٢
ّ
إن طلب رؤوس الکفر یفید بأن هذا القول لم یکن طلب کافة المشرکین، وبالتالي فقل

 بنهمهم ولهفتهم من الکبار وؤروس الشرك هم من تقدم بمثل هکذا طلب، وهو المتصفون 
ً
أصلا

نحو السلطة والقوة، وإلا فإن کان کافة زعماء الکفر هم من طلب أن تنزل الرسالة علیه، ولو کــان 

  .الله سیقبل بما یطلبون، لما بقي أحد لیتلقی الدعوة من قبل الرسول الأکرم

لقبائل مــثلا، واضح أن الرسالة لا علاقة لها بالسن أو المال أو المکانة الإجتماعیة بین ا  -٣

بل شرطها الأول هو الجهوزیة والإستعداد الروحي ، والضمیر وصفاء البــاطن الطــاهر، والتمیــز 

بالسجایا الإنسانیة الأصیلة، وامتلاك القدرة العقلیة للتفکر والتدبر، وفي النهایة التقوی والتجنب 

  ر لا یعلمها إلا الله.الشدید للوقوع فیما لا یرضي الله وهذا الأمر هو العصمة، وکل هذه أمو

 یجــب أن یتــوفر فیــه مــا یتــوفر فــي   لا شك أن الإمام الذي هو خلیفة النبي   -٤
ً
أیضــا

من صفات ومزایا، باستثناء الوحي والتشریع، لأنه حافظ الدین والشریعة، والمحــامي   النبي 

 بالع
ً
صــمة عن الدین والقوانین، کما أنــه قائــد معنــوي ومــادي، لــذا یجــب أن یتمتــع هــو أیضــا

 علی القیام بالرسالة، ولیکون بحــق القائــد المطــاع 
ً
والمصونیة من الوقوع في الزلل، لیکون قادرا

والموثوق به، وهو لهذا منتخب من قبل الله وحده، ولیس وفق الشوری أو الاقتــراع بــین النــاس، 

  لأن هؤلاء جاهلون بما یعمله الله من أسرار وبواطن شخصیة.

عالی إلی عاقبة انتظار مثــل هــؤلاء القــادة والرؤســاء المجــرمین، في ختام الآیة یشیر ت  -٥

الذین یدعون باستمرار أنهم أصحاب الحق وأنهم یهتمون لأمور رعایاهم، فیظهــرون خــلاف مــا 

 وسیذلهم ویهبطهم بکل ما یتعلق بهم 
ً
سَیُصِیبُ  (في بواطنهم، إلا أن الله سبحانه سیکشفهم فورا

جْرَمُوا صَغارٌ 
َ
ذِینَ أ

َّ
رُونَ  ال

ُ
 بِما کانُوا یَمْک

ٌ
دِید

َ
هِ وَعَذابٌ ش

َّ
 الل

َ
  .)عِنْد

    



٣١١ 

  ١٢٥الآیة 

  

 

 

 

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

إن هذه الآیة هي من الآیات موضع البحــث، وشــرحها وتفســیرها بحاجــة إلــی صــیاغة   -١

  مقدمتین:

الثــواب والعقــاب الأخــروي، المقدمة الأولی: أن لکل من الإطاعة والمعصیة، وإضافة إلی 

، فالمعصیة تؤدي إلی نزول البلاء وتسلط الشیطان ودخول القلب في 
ً
 في الدنیا أیضا

ً
فإن لهما أثرا

ظلمات القلب وضعف الإیمان والبعد عــن اللــه ســبحانه، والمیــل إلــی الاســتمرار بمزیــد مــن 

سیری أبــواب الــرزق  المعاصي والذنوب، ولکن من یترك ذلك فیهتدي من الضلال ویؤمن ، فإنه

  ونور القلب والقرب من الله تعالی ومحبته والاشتیاق لأداء العبادات وغیرها..

لا یعتقدون لا بأن الإنسان مجبور بشــکل   المقدمة الثانیة: لا شك أن أتباع أهل البیت 

حد ما  کامل، ولا أنه حرّ مُختار بشکل کامل، بل یؤمنون بأنه أمر بین أمرین، والانسان مُختار إلی 

  ولیس مئة بالمئة، فلا جبر ولا تفویض، ومن هاتین المقدمتین نبدأ بشرح هذه الآیة:

مَن  (إن عبارة    -٢
َ
ه  ف

ّ
ن ُ یُرِدِ الل

َ
تشیر إلی أن أحد برکات العبادة هو أن تتوفر ظــروف   )  ُ یَهدِیَه   أ

 ــ د مــن التوفیــق جدیدة لمزید من الطاعة لله سبحانه وتعالی، وهذا بالضبط معنی التوفیق، ومزی

 من المعرفة لله والقیام بأعمال حسنة وصالحة أکثر، کما یُســتفاد مــن الآیــة  
ً
مــن   ١٢یعني مزیدا
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 فــي ســبیل بلــوغ الهدایــة )  ً هُدی  زِدناهُم  (سورة الکهف  
ّ

  ، کما أن غیــر المــؤمن إن ســعی وجــد

ذِین (فإن الله یقدم له سبل الهدایة 
َّ
نَهدِیَنَّ َ وَال

َ
وا فِینا ل

ُ
نا  هُم جاهَد

َ
  .١)سُبُل

تشیر إلی أنه إن کــان هنالــك شــخص کــافر، ولکنــه   )  ِ  لِلإِسلامُ صَدرَه   یَشرَح   (إن عبارة    -٣

 في صدره، لیتلقی الإسلام ویعتنقه، وهذه الآیة في الواقــع 
ً
، فإن الله یهبه انشراحا

ً
 طیبا

ً
یمتلك قلبا

، ویتصــف بالطیبــة واللطافــة 
ً
 وربانیــا

ً
تبین إلی أنه عندما یکون قلب وروح وجوهر الإنسان إلهیــا

  ي الحقائق، فإن الله یفتح في وجهه أبواب رحمته المعنویة.والاستعداد لقبول المفاهیم وتلق

ن  وَمَن  (من جملة    -٤
َ
ه یُرِد أ

َّ
یُستفاد بأن نوع العقاب علی إرتکاب الذنوب التي تکون   ) ُ یُضِل

أو الأئمــة أو  لغیر الکفر، بل بســبب العــداء والتعصــب أو الظلــم والإعتــداء علــی الرســول 

  والمنکرات یکون کما یلي: المسلمین أو لارتکاب الفحشاء

 عــن 
ً
 وابتعــادا

ً
کثــر لیــزداد ظلمــا : یکون عقابه في أن تهیئة أسباب المعصیة والظلم له أ

ً
أولا

  أبواب رحمة الله،  وهذا بحق معنی الخذلان والانکسار.

  :
ً
 ضــیقُ صَدرَه   یَجعَل  (ثانیا

ً
 حَرَجا

ً
قا یِّ

َ
أي یغلــق أبــواب قلــوبهم أمــام الإیمــان، فتقســو   )   ض

صلب أمام نور الإسلام والمعرفة، وبالتالي یُسلبون التوفیق، لکن دون أن یُسلبوا قدرتهم علــی وتت

 فِي   (الإختیار، بل یکون  
ُ

د عَّ ما یَصَّ نَّ
َ
أ

َ
ماءِ    ک  وعــبء لا   )السَّ

ً
أي یشعر بأن الإیمان ثقیل علیــه جــدا

 و
ً
یلهث !! وهذا بالفعــل یستطیع تحمله، بحیث تشبهه الآیة بالفارّ من الدین وکالذي یتسلق جبلا

أمر واقع في حیاتنا الدنیا، فکم من مذنب تراه یسهر اللیل حتی الصباح یلهــو ویعبــث ولا یشــعر 

بالتعب مطلقا، لکنه غیر قادر علی تحمل الجلوس لربع ساعة یستمع فیها إلی نصیحة أو أن یقوم 

  فیصلي رکعتین..

 فِي   (عبارت    -٥
ُ

د عَّ ما یَصَّ نَّ
َ
أ

َ
ماءِ    ک    (هو بمنزلة تفسیر لـ    )السَّ

ً
 حَرَجا

ً
قا یِّ

َ
وإشــارة إلــی أن  )ض

    الله سبحانه یعاقب المجرمین بإغلاق قلوبهم في وجه الإیمان.

 
  ٦٩العنکبوت/  -١



٣١٣ 

لقد أثبت علم الیوم بأننا کلما ارتفعنا عن سطح الأرض أکثر کلما زادت نســبة الضــغط   -٦

 له، وکذا التشبیه المشار إلیه في   الجوي أکثر، فیشعر الإنسان 
ً
 یسیرا

ً
بالضیق، ولا یعود التنفس أمرا

 إشــارة 
ً
الآیة، بأن مثل هؤلاء المجرمین یشعرون بهذا الضیق المانع من الإیمان، وفي هــذا أیضــا

  إلی الإعجاز القرآني الذي جاء علی ذکر مثل هکذا أمر علمي کتشبیه لمثل هذه المسألة.

ذِینَ لا یُؤْمِنُونَ   (رة  تختتم الآیة بعبا  -٧
َّ
ی ال

َ
جْسَ عَل هُ الرِّ

َّ
 الل

ُ
 یَجْعَل

َ
ذلِک

َ
وهي تبین قاعدة  )ک

کلیة ضابطة لجهة إضلال الذین لا یؤمنون، وذلك لأنهم یُسلبون روح الإیمان بالله والقدرة علی 

هم إطاعة الحق، فلا یتقبلون معارف الحق والأحکام الإلهیة، لأن رجس الکفر یحیم علــی حیــات

  بشکل یأنسون فیه إلی الظلمات.

إذن فالضلالة والهدی بید الله تعالی،رغم أن العبد (بالنسبة إلی باطنه وقدرته)یمکنه أن   -٨

 للهدایة أو للضلال.
ً
  یختارإما الإیمان وإما الکفر، وهذا ما یجعله مستحقا
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  ١٢٦الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

  المقصود من اسم الإشارة (هذا) هو  الإسلام في الآیة السابقة.یحتمل أن  -١

تأتي هذه الآیة باعتبارها تأکید علی البحــث الســابق مــن أن انشــراح الصــدر هــو هبــة   -٢

یمنحها الله لأهل الهدایة، وأما ضیق الصدر فهو لإضلال الکافر المعاند، وهذه سنة الله التي لا 

یشمل أصحاب الحق وطالبیه، وسلب التوفیق یشمل أعداء الله   تبدیل لها، کما أن المدد الإلهي 

 
ً
  (لیزدادوا ضلالا

ً
کَ مُسْتَقِیما  رَبِّ

ُ
  .)وَهذا صِراط

ک...   (إن الاهتمام الدائم بالأوامر الإلهیة هو سبیل الصراط المستقیم    -٣ هــذا صــراط ربــّ

رون 
ّ
ک

ّ
  .)لقوم یذ

اعة في مقابل الحق، أما الکافر فیشعر إن المؤمن یتمتع علی الدوام بانشراح الصدر والط  -٤

 بنفور تجاه التعالیم الإلهیة، ولا ینفذ إلی قلبه المتصلب نور الإیمان.
ً
  دائما

  للاهتمام بها، کفــتهم فکانــت   -٥
ً
إن الله یتم نعمته علی جمیع خلقه، فإن کانوا بحق أهلا

  .)لقوم یذکرون  (دلیلهم نحو الحق، وبأسالیب مختلفة في البیان والتوضیح 

کید متجدد علی أن العلامات والآیات الإلهیة أرسلت لتتلقاها القلوب   -٦ في نهایة الآیة تأ

رُونَ  (ن المؤمنة الخاشعة وتسمعها الآذا
َّ
ک

َّ
وْمٍ یَذ

َ
نَا الآیْاتِ لِق

ْ
ل صَّ

َ
 ف

ْ
د

َ
  .)ق

    



٣١٥ 

  ١٢٧الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

تبین هذه الآیة نوعین من أعظم وأکبر الهدایا والعطایا التــي یمنحهــا اللــه للیقظــین مــن   -١

  عباده والطالبین للحق:

 آمنا لدیه 
ً
هِمْ  (الهدیة الإلهیة الأولی: أن یجعل لهم بیتا  رَبِّ

َ
لامِ عِنْد هُمْ دارُ السَّ

َ
  .)ل

  . )وَهُوَ وَلِیُهُمْ  (الهدیة الإلهیة الثانیة: أن یکون الله هو ولیهم وحافظهم 

ونَ  (وکل ذلك بسبب أعمالهم الحسنة التي قاموا بها 
ُ
  .)بِما کانُوا یَعْمَل

عني البعد عن الآفات الباطنیة والظاهریة، و(دار السلام) هــي بمعنــی المکــان السلام ی  -٢

الذي لیس فیه لا حرب ولا سفك للدماء، ولا خشونة أو منافسات، ولا تصــادمات أو مناوشــات، 

ولا مرض أو شیخوخة، ولا جوع أو عطش، ولا کذب أو افتراء، ولا حسد أو حقد، ولا غم أو هم، 

ة بأي خدش أو یزلزلها، وهذه الدار هي المکان الذي ینتظر المــؤمنین، بل لا شيء یمس السکین

حیث لا شيء یهدد طمأنینتهم وسلامتهم عند الله تعالی، بل لیس لهم سوی ثواب أعمالهم، مع 

  محبة الله وعنایته التي ستشملهم في کل حال.

فــي دار الســلام فــي   لأن أولیاء الله یعتقدون بأن الله وحده مالك الدنیا والآخرة، فإنهم  -٣

هذه الدنیا وفي الآخرة، فهم لا یأبهون بما یغنمون وما یخسرون من أمور مادیة، ولا شيء یهمهــم 

إلا الله، الذي یرونه بجانبهم في کل لحظات حیاتهم، لأنه بحق ولیهم في الدنیا والآخرة، یتبعونه 

یفــتح عیــون بصــیرتهم.. في مسیر حیاتهم، ویهتدون بنوره، ذلك النــور الــذي یشــع لقلــوبهم و

  فیُجزون نتیجة أعمالهم درجات في الجنة.
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 (یا له من فخر عظیم أن یتولی تعالی أمور کفالة الإنسان وحمایته، فیکون معینه ودلیلــه   -٤

هُمْ   ویا لها من هبة عظیمة (دار السلام)، ذلك المکان الذي ینتظر المؤمنین ویتوعدهم   )وَ هُوَ وَلِیُّ

هِمْ  (مکان لیس إلا الجنة لأن الآیة ربطت العبارة السابقة  بـ الله به، وهذا ال  رَبِّ
َ

  .)عِنْد

جملة عند ربهم، تبین أن المکان الذي یتوعد الله به عباده، هو في جوار رحمته ولــدی   -٥

هُم (درجات قربه المشمولة بعنایته  ، حیث یُخلدون حتی الأبد وإلی اللانهایة، حیث لا ) وَهُوَ وَلِیُّ

لی عنایته زوال ولا فناء، وکل ذلك بأنهم استحقوا بأعمالهم الصالحة وطهر نوایاهم أن یحصلوا ع

ون  (تعالی ولطفه 
ُ
    .) َ بِما کانُوا یَعمَل



٣١٧ 

  ١٢٨الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

کید من جدید علی عاقبــة المجــرمین الضــالین، ومــا جــاء فــي الآیــات   -١ في هذه الآیة تأ

  السابقة.

المقصود من کلمة (جن) هنا هو الشیطان، لأن الجن في اللغــة هــو بمعنــی الموجــود   -٢

جِنِّ  (من سورة الکهف نقرأ عن الشیطان (إبلیس)  ٥٠لذي لا یُری وفي الآیة ا
ْ
  .)کانَ مِنَ ال

 فیخاطــب الجــن:   -٣
ً
 عباده، یجمعهم جمیعا

ّ
عندما یُتم الله في یوم القیامة حجته علی کل

أن یا أیتها الجن، لقد قمتم بإضلال الکثیــر مــن النــاس، فکنــتم تقــودونهم وتــدیرونهم، إلــی أن 

وَ یَوْمَ   (تموهم في أحقر وأذل مکان، فلا یکون للشیاطین أن یردوا علی خطاب الله سبحانه  أسقط

نْسِ  ِ
ْ

مْ مِنَ الإ
ُ
رْت

َ
ث

ْ
دِ اسْتَک

َ
جِنِّ ق

ْ
رَ ال

َ
 یا مَعْش

ً
رُهُمْ جَمِیعا

ُ
 .)یَحْش

لا شك أن سیطرة الشیاطین علی النــاس وعلاقــتهم بهــم فــي الــدنیا لــم تکــن أحادیــة   -٤

ریة، بل لها علاقة بالطرفین علی حد سواء، بحیث أنه إن کان الناس قد تبعوا في الجانب ولا إجبا
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هذه الدار الشیاطین، فهذا لأنهم کانوا یرون أن في ذلك منفعة وربح ومتعة لهم، وأمــا الشــیاطین 

 فطرفــا هــذه 
ً
فکانوا یرومون من وراء هذه العلاقة السیطرة علی البشر وإدارتهم کمــا یشــتهون، إذا

ة کان لهما من المنافع ما جعلهما یرغبان فیها وفي استمرارها، وعلیه فــإن کلاهمــا ســیأتي العلاق

 بذنبه وأعماله السیئة وبما تمتع من الطرف المقابل له 
ً
نْسِ (یوم الدین معترفا ِ

ْ
وْلِیاؤُهُمْ مِنَ الإ

َ
 أ

َ
وَقال

ذِي
َّ
نَا ال

َ
جَل

َ
نا أ

ْ
غ

َ
بَل نا بِبَعْضٍ وَ

ُ
نَا اسْتَمْتَعَ بَعْض نا رَبَّ

َ
تَ ل

ْ
ل جَّ

َ
  .)أ

رغم أن صاحب کتاب (تفسیر نمونه) قد أورد تفسیر هذه الآیة کالتالي: أن المقصود من   -٥

إلا أن الأجل قد ذکر في کثیر من الآیات القرآنیة، وبمزید   ١(أجل) في هذه الآیة هو نهایة الحیاة،

من التدقیق في مواردها یتبین أن المقصود منها لیس بلوغ ساعة الموت للمذنبین في هذه الدنیا، 

بل هي بمثابة توضیح لآلام الکفار النادمین یوم القیامة، حیث یقولون لله تعالی بأننــا قــد اخترنــا 

إرادتنا فعصینا وتبعنا الشیاطین، حتی هوینــا إلــی قــاع الــذل والتحقیــر  السيء من الأعمال بملء

ارُ  (الذي قدرته لنا، وتجاوزنا حدودنا حتی کدنا نبلغ الکفر والإنکار، فیجیبهم الله تعالی:   النَّ
َ

قال

هُ 
َّ
 ما شاءَ الل

َّ
مْ خالِدِینَ فِیها إِلا

ُ
واک

ْ
  .)مَث

 رسول   -٦
ً
ه: إن إلهك حکــیم، أي أنــه یضــع الأمــور فــي في ختام الآیة یقول تعالی مخاطبا

مواضعها، وهو یعلم بها ومحیط بکل ظروفها، فهو الذي یعاقب أو یجزي ویعفــو، وهــو الخبیــر 

کَ حَکِیمٌ عَلِیمٌ  (بوقت کل منها ومکانه   .)إِنَّ رَبَّ

 بأنهم خالدون في جهنم فحسب، وأن الله المتعال  -٧
ً
 إن تعذیب الله للمذنبین لا یعني أبدا

لن یعود لدیه القدرة بعد ذلك علی استخراجهم منها، لأن الله سبحانه یقول بأن کل شيء بیــده، 

 للنجاة.
ً
    وهو قادر علی إخراجهم، لکنه لن یفعل لأنهم لیسوا أهلا

 
  ٤٤٠، ص٥تفسیر نمونه، ج  -١



٣١٩ 

  ١٢٩الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة:  

 (وکذلك) تعني بنفس الشکل الذي یستمتع به بعضهم ببعضهم، فبــذلك ا  -١
ً
لنحــو أیضــا

 إلا العقوبة علی المعاصي.
ً
  یظلم بعضهم الآخر، فلا یکون لهما معا

في هذه الآیة إشارة إلی قانون إلهي دائم، فیما یتعلق بمثــل هکــذا مواقــع، حیــث یقــول   -٢

 بالإلهــام 
ً
 في هذه الدنیا، فیمــدون بعضــا

ً
تعالی: بأن هؤلاء الطغاة الظالمین یساند بعضهم بعضا

 في یوم القیامــة  
ً
ي بَ   (والإرشاد ویتعاونون في الإثم والعدوان، سیحشرون معا

ِّ
وَل  نــُ

َ
ذلِک

َ
ضَ وَکــ عــْ

سِبُونَ 
ْ
 بِما کانُوا یَک

ً
الِمِینَ بَعْضا

َّ
  .)الظ

تبین أن سنة الله والقانون الإلهي یقضي بأن یســقط رواد   )بما کانوا یکسبون    (إن عبارة    -٣

  سبیل الإثم والظلم في أعماق ودیان لا نهایة لها من العذاب، وفي ذلك فلا یلومن إلا أنفسهم.

تعالی التي یستحقها الکثیــر مــن العاصــین بســبب تــرکهم الأمــر إن أحد تعذیبات الله   -٤

بالمعروف والنهي عن المنکر والانفصال عن العلماء والفرار مــن دفــع الخمــس والزکــاة وســائر 

المعاصي الأخری.. هو أن یُسلط علیهم الظالمین والأشرار والمنحطین و... بحیــث مهمــا دعــوا 

ن دعائهم یمسي دون أثر، خاصة وأن کل ظــالم یأتیــه الله للخلاص من تلك الحالة لم ینجوا، لأ

ظالم أعلی منه لیسیطر علیه وهکذا.. والیوم نری في حیاتنا کیــف یظلــم الأبنــاء آبــائهم والــزوج 

، والتــاجر الزبــون، والجــار لجــاره، وصــاحب العمــل 
ً
زوجته وبالعکس والأرحام بعضهم بعضا

    لعامله، والرئیس للمرؤوس و..



 / الخامسالمجلد    ٣٢٠

  ١٣٠الآیة 

  

  اط المستفادة من هذه الآیة: النق

 إتمام الحجة علــی   -١
ً
في هذه الآیة والآیتین التالیتین، توضیح بأنه في یوم القیامة سیتم أولا

غفلــوا أو تــم حــرفهم عــن الصــراط 
ُ
ذوي الصفات الشیطانیة، حتی لا یظن أحد بأن هــؤلاء قــد أ

  المستقیم بشکل لا ید لهم فیه.

مه بإقرار الظالمین والمذنبین بما ظلموا وأذنبوا، ولکي لا فالله في یوم القیامة یثبت حک  -٢

یقوم هؤلاء بإدعاء أنهم کانوا جاهلین ومجبرین علی إرتکــاب مــا ارتکبــوا، أو أنهــم معــذورون، 

فیقول الله لهم یوم الجمع ألم أرسل إلیکم رسلي؟ ألم تأتکم آیاتي؟ ألــم یقــرؤوا لکــم عــن یــوم 

رَ ا (القیامة والبعث؟ 
َ

مْ یا مَعْش
ُ
 مِنْک

ٌ
مْ رُسُل

ُ
تِک

ْ
مْ یَأ

َ
 ل

َ
نْسِ أ ِ

ْ
جِنِّ وَالإ

ْ
  .)ل

فیقولون مجیبین: بأننا نشهد علی أنفسنا ونعترف بأنه قد أتانا الرسل وأبلغونا بالآیات ، لکــن 

نا عَلی  (غرّتنا الحیاة الدنیا فلم نهتم بما جاء به الأنبیاء، فاتبعنا الشیطان 
ْ

هِد
َ

وا ش
ُ
سِنا  قال

ُ
نْف

َ
  . )أ

ندها یقول تعالی لهم بأنه کان یلهم لقلوبهم سبل التوبة ویفتح أبواب الرحمة أمامهم، ع  -٣

لکن ظلمة أعمالهم الشنیعة وأهوائهم ومیولهم، کانــت تعمــیهم، وتهــاجمهم بقــوة فتســد ســبل 

نْیا (الحق، وتفتنهم ببریق الدنیا وزینتها 
ُّ

حَیاةُ الد
ْ
هُمُ ال

ْ
ت رَّ

َ
  .)غ



٣٢١ 

وا عَلی  (في ختام الآیة عبارة   -٤
ُ

هِد
َ

هُمْ کانُوا کافِرِینَ  ش نَّ
َ
سِهِمْ أ

ُ
نْف

َ
تشیر إلی اعتراف وشهادة  )أ

الکافرین الثانیة علی أنفسهم، حیث ینطقون بألسنتهم مذعنین بأنهم اختاروا طریق الباطل بملء 

  إرادتهم واتبعوه.

ونــزول  إن الهدف من الاعتراف الأول الذي یقدمه الکفار، هو الشــهادة بإرســال الرســل-٥

الآیات الإلهیة والإنذار بها، وأما الشهادة الثانیة فالمقصود منها الشــهادة بــالکفر المتعمــد فیمــا 

  یخص الدین الإلهي.

    



 / الخامسالمجلد    ٣٢٢

  ١٣١الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

المقصود من اسم الإشارة (ذلك) هو ما جاء في الآیات الســابقة حــول تعــذیب الکفــار   -١

نْ) بیان لأن الله رؤوف وعطوف   والمستبدین لکفرهم
ُ
مْ یَک

َ
وعنادهم، وحرف (أن) في جملة (أن ل

هَ ّوإِن   (وعادل وحکیم  
ّ
ةٍ  َ  مِثقالُ  لا یَظلِمَ  الل رَّ

َ
ولا یمکن لإله مثــل هــذا الإلــه الــذي لــم یکــن   ١) ذ

، أن یصدر عنه أي فعل ظلم .
ً
 وعدوانا

ً
  لیهلك القری دون تقصیر وعداء أهلها، ظلما

کید علی مضمون الآیة السابقة، بشکل قانون کلي وسنة إلهیة، وفیه تقول في ه  -٢ ذه الآیة تأ

 من أهل المدن والقری وهم غافلون أو جاهلون، إلا أن یرسل 
ً
الآیة بأن الله سبحانه لا یظلم أحدا

کَ مُهْلِکَ  (لهم بالأنبیاء وینزل علیهم الآیات والکتب السماویة  نْ رَبُّ
ُ
مْ یَک

َ
نْ ل

َ
ری ذلِکَ أ

ُ
ق

ْ
مٍ   ال

ْ
لــ

ُ
بِظ

ونَ 
ُ
ها غافِل

ُ
هْل

َ
  .)وَأ

 والتحذیرات المختلفة،   -٣
ً
إن أسلوب وطریقة الله في هدایة الناس هي بإرسال الأنبیاء أولا

فیریهم صراط الحق ویبیّن لهم الحقائق، لیتم علیهم الحجة، ثــم لا یهلکهــم إلا بعــد أن یرســل 

، فیست
ً
مروا مع کل ذلك علی عنادهم وإصرارهم، لأن الله علیهم بالأنبیاء والرسل ویذکرهم مرارا

 لها منذرون  (لیس بالظالم 
ّ
  ( ٢ )و ما أهلکنا من قریة إلا

ً
بین حتّی نبعث رسولا

ّ
 .٣)وما کنّا معذ

، فعقاب مثل هؤلاء وهــم   -٤
ً
 لأن الله لا یعذب الغافلین ظلما

ً
قد تکون کلمة (بظلم) تبیانا

 
  ٤٠النساء/  -١

  ٢٠٨الشعراء/  -٢

  ١٥الإسراء/  -٣



٣٢٣ 

 مــن ذلــك، بــل ولا یلیــق برحمتــه مثــل هــذا 
َ

في هذه الحال ظلم وعدوان، والله ســبحانه أجــل

ما کان (الأمر
َ
هَ ف

ّ
سَهُم وَلکِن  لِیَظلِمَهُمُ  الل

ُ
نف

َ
  ١.)َ یَظلِمُون  کانُوا أ

ن الغفلة هو عدم الإطلاع علی أمر ما أو عدم المعرفة به، وهنالك فــرق فــي المقصود م   -٥

 أو غیــر مطیــع 
ً
 أو مشرکا

ً
اللغة والاصطلاح الدیني بین القصور والتقصیر، فالقاصر سواء کان کافرا

فإنه لا یطاله العذاب لا في الدنیا ولا في الآخرة، وحال هــؤلاء مثــل حــال الأطفــال والمجــانین 

یسکنون في المناطق النائیة والمضطرین والمرغمین علی التقیة وأشــباه هــؤلاء..   والضعفاء ممن

فهؤلاء حتی ولو لم یکونوا مؤمنین فإنهم لا یدخلون الجنة لأنها خاصة بــالمؤمنین، لکــن القــول 

 للــه تعــالی، لکــن القطعــي أنهــم لا 
ً
بما سیؤول إلیه حالهم یوم الدین، فهذا أمر یعود شأنه طبعــا

، وهــذا ممــا لا یتنــافی وعدلــه ســبحانه، فکافــة العــذابات والعقوبــات الدنیویــة یتعذبون أی 
ً
ضــا

والأخرویة هي خاصة بالمقصرین، أما الشخص الغافل الذي لا یقع علیه تقصیر ما هو علیه، فلا 

  یمکن أن یطاله عقوبة حتی تتم الحجة علیه .

 کــانوا علــی علــم یجب أن تعلموا بأن عذاب أهل المدن والقری، هو بسبب أنهــم أ  -٦
ً
ولا

 أنهم أحرار وذوو قدرة وقوة 
ً
کامل بما تمت دعوتهم إلیه، فلم یکونوا بالجاهلین أو الغافلین، وثانیا

ولهم أن یختاروا أي الطریقین یریدون، إلا أنهم مع ذلك کفروا وعصوا الأنبیاء، واختاروا بکامــل 

  لتهم أو جهلهم.قواهم العقلیة والإرادیة، إذن فالله لا یعذبهم وهم في غف

أن المراد من الهلاك في هذه الآیة لیس العذاب الــدنیوي، کمــا أن المــراد مــن لا شک    -٧

عدم ظلمهم لیس فقط عدم ظلم الله لأهل القری ممن استحقوا العــذاب بســبب أعمــالهم ومــا 

    ارتکبته أیدیهم، بل هو عدم ظلمه تعالی لهم.

 
  ٧٠التوبة/  -١



 / الخامسالمجلد    ٣٢٤

  ١٣٢الآیة 

  

  الآیة: النقاط المستفادة من هذه  

تؤکد هذه الآیة مرة أخری بأن کافة الدرجات والدرکات لیست إلا نتیجة أعمال الإنســان   -١

  ولیس أي شي آخر.

إن لکل مجموعة من مجموعتي الإنس والجن، مراتب ودرجات لجهــة الأعمــال التــي   -٢

 ما بستحق
ً ّ
  ( یقومون بها، والله لیس بغافل عن أي من أعمالهم، فهو عالم بهم ویمنح کلا

ٍّ
ل

ُ
وَلِکــ

ونَ 
ُ
ا یَعْمَل کَ بِغافِلٍ عَمَّ وا وَ ما رَبُّ

ُ
ا عَمِل  مِمَّ

ٌ
  .)دَرَجات

یحتمل أن المقصود من (الدرجات) في هذه الآیة لیس مراتب الإرتقاء، بل هو یشــمل    -٣

.
ً
 درکات السقوط أیضا

ً
  أیضا

    



٣٢٥ 

  ١٣٣الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

واقع بمثابة الاستدلال علی ما جاء في الآیات السابقة في جانــب إن هذه الآیة هي في ال  -١

حْمَةِ ). و الرَّ
ُ
نِيُّ ذ

َ
غ

ْ
کَ ال   إثبات عدم صدور الظلم عن الله سبحانه( وَرَبُّ

الظلم هو یمعنی استخدام شيء في غیر مورده أو هو إضاعة الحق، والظلم عادة ما ینشأ   -٢

بهدف بلوغه أهدافه، أو لدفع ضرر عن نفسه، أو أن عن سببین: إما بسبب حاجة لدی الظالم، أي  

یکون لجهة الشقاوة وقسوة القلب المتصِف بها.وعلیه فلا یمکن أن یصدر بناء لذلك ظلــم عــن 

 الرحمــة 
ً
 غني ولا حاجة له بأحد ولا بنفعه، کما لا یضره شيء قط أو یؤذیــه، وثانیــا

ً
الله، لأنه أولا

  لمخلوقات.التي یتصف تعالی بها بالنسبة لجمیع ا

  جملة (ما یشاء) فیها إشارة إلی سعة قدرة الله في الخلق وتحول الخلائق. -٣



 / الخامسالمجلد    ٣٢٦

  ١٣٤الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

کید علی الوعید الوارد في الآیات السابقة. -١  في هذه الآیة تأ

وإنجــاز وعــده، أو أن تقول الآیة أنکم غیر قادرین علی الحؤول دون تحقیق اللــه لأمــره   -٢

  تمنعوه عن ذلك.

واضح أنه وبالاستناد إلی قدرة الله اللانهائیة، فإن ما توعدون به من بعث ونشور وعقاب   -٣

ونَ لآتٍَ  (آت لا محالة ولا مجال للتراجع فیه
ُ

وعَد
ُ
  .)إِنَّ ما ت

أینمــا وأنکم غیر قادرین البتة علی الخروج عــن مملکــة اللــه ســبحانه أو الفــرار منــه، ف  -٤

نْتُمْ بِمُعْجِزِینَ  (تذهبون ففي قبضة عدالته وسطوته 
َ
  .)وَما أ

   



٣٢٧ 

 ١٣٥الآیة 

  

  النقاط المستفاد من هذه الآیة:

، والمقصود من القوم في زمانــه، کفــار قــریش کلمة قل هي لخطاب النبي الأکرم  -١

إلیهم برسالة الإسلام، إلا أنهم وکما کــان قــوم نــوح   والمشرکین وسائر الکافرین ممن أرسل

، لم یؤمنوا، والکسر في کلمة قــوم تــدل وهود وصالح ولوط وشعیب وموسی وسائر الأنبیاء

  علی الإضافة بیاء المتکلم، أي أنا کانت (قومي).

کلمة اعملوا أمر تهدیدي، کأن تقول لمن یخالفك في أمر ما (اذهب فافعل ما تشــاء!)،   -٢

ملة (علی مکانتکم) تأتي من المِکنة أي القدرة، أي افعلوا ما تشاؤون بأقصی مــا لــدیکم مــن وج 

  قدرة.

ولأنه علی یقین من الصراط الذي هو علیه، لهــذا فــإن عصــیان   إن الرسول الأکرم  -٣

، فهو لا یحید قط، لأنه مأمور بالثبات والحزم، وأن  یهدد قومه بــالقول: 
ً
یــا الناس له، لا یغیره أبدا

  قومي!! افعلوا ما تشاؤون..

 جئــت لأبلغکــم رســالة اللــه   یأمر الله رسوله  -٤
ً
بأن یقول للناس: أنا لست إلا عــاملا

ی 
َ
سُول  إلیکم (وَما عَل  البَلاغِ الرَّ

َّ
 ).ُ  إِلا

ٌ
ي عامِل   ) وأن لا أحید عن تعالیم الله وأوامره قید أنملة ( إِنِّ

وا عَلی   (ولیس أشکال وصور السلطة  إن مِلاك التوفیق هو حسن العاقبة،    -٥
ُ
وْمِ اعْمَل

َ
 یا ق

ْ
ل

ُ
 ق



 / الخامسالمجلد    ٣٢٨

مْ 
ُ
 .)مَکانَتِک

کلمة (فسوف) في الآیة هي إشارة لیوم القیامة ومبینة لنهایة الناس وعــاقبتهم، المتعلقــة   -٦

 یصل إلی جزاء عمله، لأن الدنیا مزرعة الآخرة، إذا فیــوم القیامــة هــو یــوم 
ٌ

بنوع عملهم، إذا فکل

حُ   (ما زرعناه في هذه الدار الدنیا  الحصاد لکل لــِ
ْ

هُ لا یُف ارِ إِنَّ
َّ

 الد
ُ
هُ عاقِبَة

َ
ونُ ل

ُ
ک

َ
مُونَ مَنْ ت

َ
عْل

َ
 ت

َ
سَوْف

َ
ف

الِمُونَ 
َّ

  .)الظ

 من المفلح ولمن عقبی الدار؟ ومن صاحب السعادة الأبدیة؟ ومــا   -٧
ً
سیعلم الجمیع قریبا

ون  مَن (نتیجة السعي والعمل؟ 
ُ
ک

َ
هُ ت

َ
 ُ  ل

ُ
ه  عاقِبَة ارِ إِنَّ

ّ
الِمُون ُ  لا یُفلِحُ الد

ّ
    .) َ  الظ



٣٢٩ 

  ١٣٦الآیة 

  

 

 

 

 

  النقاط المستفادة من هذه الآیة:  

(ذرأ) في اللغة تعني الإیجاد والاختراع، و(حرث) تعني الزراعة، و(الأنعام) فهي الدواب   -١

  التي تمشي علی أربع.

 للأصــنام،   -٢
ً
 أیضــا

ً
 من زراعتهم وأنعامهم للــه وســهما

ً
کان الکفار في مکة یجعلون سهما

رْثِ   (وکانوا یقولون بأن هذا سهم الله وهذا لشرکائنا، أي للأصنام   حــَ
ْ
نَ ال  مــِ

َ
رَأ

َ
ا ذ هِ مِمــَّ

َّ
وا لِلــ

ُ
وَجَعَل

رَ 
ُ

هِ بِزَعْمِهِمْ وَ هذا لِش
َّ
وا هذا لِل

ُ
قال

َ
 ف

ً
نْعامِ نَصِیبا

َ ْ
  .)کائِنا وَالأ

في کل مرة کان سهم الله من محصولهم أو دوابهم یبید فیها علی إثر جائحة أو عاصــفة   -٣

أو.. فإنهم من فورهم کانوا یقولون: لا مشکلة فالله غیر محتاج لهذا المحصول أو لتلك الدواب، 

کثــر ولکن عندما یزول سهم الأصنام، کانوا یمنحون سهم الله للأصــنام ویقولــون: إن الأصــنا م أ

  حاجة لها.

إن هذه الآیة هي لتبیین درجات من الشرك، فهي تشیر إلی الأفراد الخارجین عــن مــدار   -٤

 من تصورات وخیال، بل ویتوهــون فــي ودیــان الــوهم، 
ً
تربیة الأنبیاء، ممن تصبح أفکارهم نسجا

 بــأنه
ً
م هــم وبناء علی ذلك یؤسسون لقرارات حیاتهم، بشکل غیر منطقي، لأنهم یظنــون أساســا



 / الخامسالمجلد    ٣٣٠

 ،
ً
  أصحاب الملك والإرادة ولهم صلاحیة التصرف بکل شيء، فمــرة یجعلــون ملائکــة اللــه إناثــا

نْثی  (بینما لا یرضون بأن یلد لهم إناث 
ُ ْ
هُ الأ

َ
رُ وَل

َ
ک

َّ
مُ الذ

ُ
ک

َ
ل
َ
ومــرة یقســمون لأنفســهم وللأصــنام ١)أ

السهم المندثر، ومرة السهم الأفضل والسالم من محاصیلهم وأنعامهم، بینما یترکون لله بزعمهم 

 فوق آخر حسب حاجاتهم ورغباتهم.
ً
  یرفعون إلها

 مــا تســتخدم فــي التحکــیم والاعتقــادات   -٥
ً
کلمة (زعم) هي بمعنی الاعتقاد، لکن غالبا

الباطلة، التي لا تطابق الواقع، والمقصود من استخدام هذه الکلمة هــو بهــدف تقبــیح أو رفــض 

ن یعتنقونها، وبالبناء علی ذلك فــإن الســهم الــذي خصصــوه العقائد الباطلة، التي کان المشرکو

 وأما السهم الذي جعلوه لله فإنهم یمنحونه للأصنام، واعتقادهم هذا 
ً
للأصنام لا یصل لله مطلقا

هو افتراء محض وبطلان، بل وإهانة للساحة الإلهیة المقدسة، وتصغیر لمنزلة الله في مقابل رفع 

ما ک (مقام ومنزلة الأصنام 
َ
 إِلی ف

ُ
هُوَ یَصِل

َ
هِ ف

َّ
هِ وَما کانَ لِل

َّ
ی الل

َ
 إِل

ُ
لا یَصِل

َ
رَکائِهِمْ ف

ُ
رَکائِهِمْ  انَ لِش

ُ
  .)ش

رغم أن الإنسان له دور هام في کل من الزراعــة وتربیــة المواشــي، إلا أن الخــالق الأول   -٦

نْ  (من سورة الواقعة یقول تعالی  ٦٤والأساس هو الله تعالی، لذا ففي الآیة 
َ
أ
َ
نُ أ مْ نَحــْ

َ
هُ أ زْرَعُونــَ

َ
تُمْ ت

ارِعُونَ   وهذا هو ذاته التزکیة، علی اختلاف الأدیان والشرائع السابقة، فالصــلاة والزکــاة لیســا   )الزَّ

 ،
ً
 في کافــة الأدیــان بطریقــة أو بــأخری ســابقا

ً
 مطروحا

ً
مما ابتدعه الإسلام بالتشریع، بل کان أمرا

وصانِي   (وبتبیین القرآن الکریم عن لسان النبي عیسی  
َ
کاةِ مــا دُ   وَأ لاةِ وَالزَّ اُ مــت بِالصَّ ، ٢) حَیــًّ

ه (ویقول تعالی 
ّ
وا لِل

ُ
 مِنِ وَجَعَل

َ
رَأ

َ
  . ) الحَرث َ  مِمّا ذ

أي حکم أقبح وأسوأ من أن یُفضل إنسان قطعة حجر أو خشب لا قیمــة لهــا علــی اللــه   -٧

سبحانه وتعالی خالق الأکوان والوجود، هل هنالك من انحطاط فکــري أرذل وأحقــر مــن ذلــك 

مُونَ  (الآیة  التصور!؟ لذا جاء في ختام
ُ
    .)ساءَ ما یَحْک

 
  ٢١النجم/  -١

  ٣١مریم/  -٢



٣٣١ 

  ١٣٧الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

یشیر القرآن الکریم في هذه الآیة إلی أعمال الوثنیین القبیحة وجرائمهم المخزیة، فیقول   -١

کما أن تقسیم المحصول والأنعام قد زُین في أعین هؤلاء الظالمین، فإنه قــد زُیــن لهــم بالمثــل 

ذلِکَ  (افیة أخری، هي أقرب إلی المهزلة والسخریة منها إلی اعتقادات بنائیة منطقیة أعمال خر
َ
وَک

رَکاؤُهُمْ 
ُ

وْلادِهِمْ ش
َ
 أ

َ
تْل

َ
رِکِینَ ق

ْ
مُش

ْ
ثِیرٍ مِنَ ال

َ
نَ لِک   .)زَیَّ

 عند أقدام أصــنام جوفــاء لا قیمــة   -٢
ً
ما الذي یمکن أن یدعو الإنسان إلی تقدیم ابنه قربانا

رِکینَ  (من الخرافات والأفکار الخاطئة؟؟  لها، إلا حفنة
ْ

مُش
ْ
ثیرٍ مِنَ ال

َ
نَ لِک ذلِکَ زَیَّ

َ
  .)وَک

رِکینَ    (إن عبارة     -٣
ْ

مُش
ْ
ثیرٍ مِنَ ال

َ
نة کانــت  بالفعــل ســائدة لــدی   )لِک تدل علی أن هذه السُّ

  أغلب المشرکین في ذلك الزمن.

بناء علیه فلفظ (التزیین) المنسوب للأصنام هو لإظهار مــدی العلاقــة العاطفیــة التــي   -٤

  کانت تربط المشرکین بآلهتهم، وهذا ما کان یرغمهم علی إرتکاب مثل تلك الجرائم.

 رغم أن بعض المفسرین ذهب  -٥
َ
ة مــَ

َ
د

َ
، أو خ

ً
وا إلی أن لفظ (شرکاء) یشمل الشــیاطین أیضــا

المعابد والتائهین من الناس، ولکن المقصود بالفعل من لفظ (شرکاء) هنا هو الأوثان والأصــنام، 
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 فــي 
ً
 لها،کما کان ذلــك ســائدا

ً
التي یقوم المشرکون بتفدیتها بأبنائهم، حیث یقدمون أبنائهم نذورا

 تاریخ الوثنیة القدیم.

حرف اللام في کلمة (لیردوهم) هي لام العاقبة، حیــث تــأتي لتبــین العاقبــة والنتیجــة،   -٦

ة المعابــد، بــإهلاك  مــَ
َ

د
َ

فالنتیجة هنا لمثل تلك الأعمــال الســیئة کــان فــي أن تقــوم الأصــنام وخ

 وبــالعکس 
ً
المشرکین ویلبسوا علیهم دینهم وإعتقاداتهم ویشوهوا إیمــانهم، فیــروا الحــق بــاطلا

یْهِمْ دینَهُمْ لیُرْدُ (
َ
بِسُوا عَل

ْ
  . )وهُمْ وَلِیَل

وهُ    (وجملة  
ُ
عَل

َ
هُ ما ف

َّ
وْ شاءَ الل

َ
تبین أنه لو أراد اللــه أن یقــوم بإرغــام المشــرکین وســوقهم   )وَل

 للهدایة والإیمان لأطاعوه ولامتنعوا عن أفعالهم الشنیعة.
ً
  مذعنین لفعل، ولو کانوا هم أهلا

صادر عنهم، ولأن الإجبار هو مخالف لسنة الله، فقد شاء   لأن کفرهم وإفترائهم هو کله  -٧

تعالی أن یترك لعباده الحریة في إختیار مسیرهم، وجعل أمامهم سبیل التربیــة والتکامــل لیرتقــوا 

  فیه، لأن لا تربیة ولا تکامل مع الإجبار.

 ــ  تخاطب الآیة النبي الأکرم  -٨ ین فتقول: الآن وحال هؤلاء المشرکین هو في تقلبهم ب

أعمالهم الشنیعة وتصوراتهم الخرافیة، والأسوأ من کل ذلك نعتهم لله بأوصاف تناسب أهــوائهم 

 في هدایتهم، لأنهم لن یؤمنوا
ً
تَرُونَ  (ونفوسهم.. فالآن ذرهم ولا تهدر جهدا

ْ
رْهُمْ وَما یَف

َ
ذ

َ
  .)ف



٣٣٣ 

  ١٣٨الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

السابقتین إشارة إلی العقائد الخرافیة التي یؤمن المشرکون بها، وفي هذه الآیة في الآیتین    -١

مَة المعبد والأصنام.
َ

د
َ

  شرح لکیفیة تصریف سهم الأصنام، مما لا حق لأحد في صرفها، إلا خ

(حَجر) هو بمعنی المنع و(تحجیر) أي رفع سور حجري حول منطقة لمنع أي أحد من   -٢

 بمعنی المکان المحاط بسور حجــري یفصــله عمــا ســواه، 
ً
دخولها، و(حجر اسماعیل) هو أیضا

 لأنه یمنع الإنسان من الوقوع في الرذائل،  
ً
ذِي   (ویقال للعقل (حِجر) أیضا مٌ لــِ ســَ

َ
لِکَ ق

َ
 فِي ذ

ْ
هَل

  .١)حِجر 

لعل الأنعام التي کانوا یقومون بمنع التصرف بها هي ذاتها التي جاء ذکرهــا فــي ســورة   -٣

  (، والتي أشارت إلی الأسماء الکثیرة التي کان المشرکون یطلقونهــا ١٠٣المائدة/ الآیة 
َ

ل ا جَعــَ مــَ

 حَامٍ 
َ

ةٍ وَلا
َ
 وَصِیْل

َ
 سَائِبَةٍ وَ لا

َ
لدیهم أنعام لا یرکبونها في سفر الحــج، ، وکذا کان )اللهُ مِنْ بَحِیْرَةٍ وَلا

أو التي کانوا یذبحونها باسم أصنامهم، وعلی کل حال فإن کل هذه الصور والأشــکال قــد ردّهــا 

 
  ٥الفجر/    -١
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، وتوعد أصحابها بعذاب قریب.
ً
 القرآن الکریم ورفضها، وعدها باطلا

  بالتوجه إلی هذه الآیة، فإن المشرکین کانوا یعانون من أربعة انحرافات: -٤

 بالأصــنام مــن الأنعــام هــو محــرم علــی الجمیــع، إلا   -أ
ً
السهم الذي کانوا یعتبرونه خاصا

مة الأصنام والمعابد  
َ

د
َ

امٌ   (لمجموعة ممن یعتبرون أن لهم الصلاحیة بظنهم من خ نْعــَ
َ
ذِهِ أ وا هَٰ

ُ
ال

َ
وَق

اءُ بِزَعْمِهِمْ 
َ

 مَنْ نَش
َّ

عَمُهَا إِلا
ْ

 یَط
َ

 حِجْرٌ لا
ٌ

  .)وَحَرْث

 من الأنعام لا یحل رکوبها کانوا یظن -ب
ً
هُورُهَا  (ون بأن هنالك جزءا

ُ
مَتْ ظ نْعَامٌ حُرِّ

َ
  .)وَأ

لهة، فــلا یحــل لأحــد   -ج  للآ
ً
 أو وقفا

ً
وکانوا یحرمون بعض المحاصیل مما یجعلونه عربونا

  بعد ذلك أن یطعمه.

  (عدم ذکر اسم الله لدی ذبح الأنعام  -د
َّ
رُونَ اسْمَ الل

ُ
ک

ْ
 یَذ

َ
نْعَامٌ لا

َ
یْهَا وَأ

َ
  .)هِ عَل

یْهِ    (یتجلی من جملة    -٥
َ
تِرَاءً عَل

ْ
أنهم لا یقنعون بالأحکام الخرافیة، بل یفترون علی الله   )اف

  وینسبون إلیه من الأنعات ما یشاؤون.

تَرُونَ    (ولعل المقصود من عبارة    -٦
ْ

انُوا یَف
َ
في ختام الآیة، أن افترائهم کان   )سَیَجْزِیهِمْ بِمَا ک

وانب: الأول الکذب والثاني الافتراء علی الغیر والثالث الافتراء علی الدین وعلی الله، ذو ثلاثة ج 

وهذه هي البدع التي نسبوها للإسلام، وهي إن لم تکن محرمة بسبب ما توجبه مــن کفــر، فإنهــا 

  علی الأقل موجبة للضلال.

    



٣٣٥ 

  ١٣٩الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الأیة: 

إشارة إلی خرافة أخری في اعتقادات الوثنیین، حول لحوم الحیوانات التــي في هذه الآیة    -١

 للذکور وحرام 
ٌّ

کانوا یقولون بأن الأجنة التي في بطون أمهاتها من البهائم، إن ولدت حیّة فهي حِل

علی الإناث، ولکن إن ولدت میتة فیأکل الجمیع منها، ویری بعض المفسرین أن المقصود هنــا 

 حلیبها، أو حلی
ً
وا ما في   (بها ولحمها معا

ُ
مٌ عَلــی   وَقال رَّ ورِنا وَمُحــَ

ُ
ک

ُ
ذ  لــِ

ٌ
ة نْعــامِ خالِصــَ

َ ْ
ونِ هذِهِ الأ

ُ
 بُط

رَکاءُ 
ُ

هُمْ فیهِ ش
َ
 ف

ً
نْ مَیْتَة

ُ
إِنْ یَک زْواجِنا وَ

َ
  .)أ

هُمْ    (عبارة      -٢
َ

فیها تهدید من قبل الله سبحانه کعقاب للمشــرکین علــی   )سَیَجْزیهِمْ وَصْف

 ، ویتجسم أمامهم.مثل هکذا إطلا
ً
  ق للأوصاف والنعوت، مما سیعود علیهم یوم القیامة وبالا

هُمْ  (إن الله سبحانه عالم بافتراءات واتهامات المشرکین  -٣
َ

  .)سَیَجْزیهِمْ وَصْف

في ختام الآیة یقول تعالی: إن الله تعــالی حکــیم وعــالم، أي أنــه یحکــم علــیهم طبــق   -٤

هُ حَکیمٌ عَلیمٌ  (یخرج عن علمه، ولا یخفی علیه أمر قطحکمته وعلمه بهم، فلا شيء    .)إِنَّ
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  ١٤٠الآیة 

  

  شأن النزول:

عن ابن عباس وهو أحد کبار صدر الإسلام: من شاء أن یری جهــل أقــوام الجاهلیــة فلیقــرأ 

  ١هذه الآیة.

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

 مــن ا  -١
ً
 للآیات الماضیة التي تــروي جــزءا

ً
لأحکــام الخرافیــة والآداب القبیحــة استکمالا

والرذائل التي کانت منتشرة في الجاهلیة، فإن في هذه الآیة رفــض شــدید بســبع ألفــاظ متفاوتــة 

  قصیرة ودقیقة لها.

الجهل والسفاهة عاملا الخسارة، خسائر مــن مثــل: فقــد الأبنــاء وفقــد العاطفــة وفقــد   -٢

سِرَ  (الحلال من النعم وکسب العقاب الإلهي، 
َ

 خ
ْ

د
َ
  .)ق

موهم لحد القتل بظلم   -٣
ّ
إن المشرکین بجهلهم وسفاهتهم قاموا بقتل أبنائهم بأیدیهم، فسل

لم یعد علیهم حرمانهم لأبنائهم من الحیاة بأي نفــع  لا مثیل له، لطخوا أیدیهم بدماء بریئة، بینما

  حیاتي علیهم، فأضروا بأنفسهم وخسروا في الدنیا ولهم في الآخرة ما هو أعظم.

 
  ١٧٥، ص٤الجصاص، جاحکام القرآن،    -١



٣٣٧ 

 لهــم علــی أنفســهم،   -٤
ً
لقد قام المشرکون بجهلهم بتحریم البهائم التي جعلها الله رزقــا

علیهم بالفائدة، بل ولم یکن لهم  فقدموها للأصنام وللقائمین علی خدمة المعابد، فلم یعد ذلك

  في الآخرة إلا العذاب والخسران، وکل ذلك بسبب شرکهم وکفرهم وافترائهم علی الله.

٥-   
ً
إنه لمن العجیب أن هؤلاء لم یسألوا أنفسهم أنه کیف یمکن أن یهبهم الله بهیمــة رزقــا

عین الجهل والضلال، ولا لهم، ثم یحرّمها علیهم؟! فالحق أن هذه الأعمال التي یقومون بها هي 

    شيء من العقل والمنطق فیها.. بل ولیس فیها ریح من فائدة للناس.
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  ١٤١الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

 في التوحید، بــل وکــل   -١
ً
 عظیما

ً
في هذه الآیة إشارة إلی مواضیع لیست في حد ذاتها درسا

  منها هو في الواقع بمثابة نتیجة.

الذي خلق البساتین والحدائق والحقول المختلفة، فجعــل بعــض الأشــجار إن الله هو    -٢

 
ً
علی عرائش، ذات مناظر خلابة وبدیعة في الجمال، وزینها بالفاکهة اللذیذة، وجعل بعضها قائما

یْرَ مَعْرُوشاتٍ  (بظلال وفیرة، وثمار یتغذی علیها الإنسان 
َ

اتٍ مَعْرُوشاتٍ وَغ  جَنَّ
َ
أ

َ
نْش

َ
ذي أ

َّ
  .)وَهُوَ ال

  أورد المفسرون في شرح معروش وغیر معروش، ثلاثة احتمالات: -٣

الاحتمال الأول: لأن العرش في اللغة هو بمعنی البسط وأن کافة الموجودات مبسوطة، لذا 

، والأشجار التي لا تنتصب من ذاتها وتحتاج 
ً
فإنه یُقال للسقف أو السریر أو المنصة العالیة عرشا

  دعی معروشة، أما الأشجار التي تستقیم لذاتها فتدعی غیر معروشة.إلی ما یشهدها لتستقیم ت

الاحتمال الثاني: أن المقصود من المعروش هو الأشجار الأهلیة التي تنمو داخــل الأســوار 



٣٣٩ 

التي یرفعها الإنسان، أما غیر المعروشة فهي تلك التي تنمــو فــي البــراري والصــحاری والجبــال 

  والغابات.

المعروشة هي الأشجار التــي تســتقیم لوحــدها أو تقــوم فــوق الأرض الاحتمال الثالث: أن  

  لذاتها، أما غیر المعروشة فهي الأشجار التي تمتد علی وجه الأرض وکأنها مستلقیة علیها.

  إلا أن المعنی الأول هو الأقرب والأنسب.

الخلقــة لعل ذکر المعروشات في بدایة خطاب الآیــة، هــو للفــت الإنتبــاه إلــی عظــیم    -٤

وبداعتها في مثل هذه الأشجار، هذا مما یمکن ملاحظته خلال نظرة إلی عرائش العنب وســاقها 

وأغصانها المستلقیة علی منصاتها، تتعلق بأســلاك خاصــة تشــدها إلیهــا، بینمــا عناقیــد العنــب 

  المثقلة تتدلی من تحتها.

  زرع والنبات.إن لفظ (جنة) هو في اللغة البستان وکذا الأراضي المغطاة بال -٥

في هذه الآیة إشارة إلی نوعین من البساتین والجنان، حیث تقول بأن الله قد خلق الزرع   -٦

والنخیل، وذکر الزراعة والنخیل هو لجهة أن الزراعة والنخیل بشکل خاص ذو مکانة خاصة فــي 

  حیاة البشر وتغذیتهم.

ض واحــدة وتســقی بمــاء أحد عجائب خلق الأشجار هو في أنه ورغم أنها تنمو مــن أر  -٧

 
ً
واحد، إلا أن لکل منها ثمر مختلف في الشکر واللون والطعــم والرائحــة، فلــیس أحــدها شــبیها

هُ  (بالآخر
ُ
ل

ُ
ک

ُ
 أ

ً
تَلِفا

ْ
  .)مُخ

ثم هنالك إشارة إلی جزء آخر من الفاکهة الفریدة في الفائدة وذات القیمــة الهامــة فــي   -٨

لزیتون والرمان، ولعل ذکرهما هو لجهة أنهمــا وفــي الحیاة، حیث تذکر الآیة نوعین آخرین هما ا

 فــي الخــواص 
ً
ذات الوقت الذي یتشابهان في الشکل من حیــث الثمــرة، فإنهمــا تتفاوتــان کثیــرا

یْرَ مُتَشابِهٍ  (الغذائیة التي تصل حد الإعجاز، ثم ومباشرة تقول الآیة الکریمة 
َ

 وَغ
ً
  .)مُتَشابِها

هُ    (  -٩
ُ
ل

ُ
ک

ُ
 أ

ً
تَلِفا

ْ
رْعَ مُخ ، کالقمح والشعیر والعدس   )وَالزَّ

ً
تعني أن الثمار والبذور تختلف معا

والبازلاء، والمقصود من المتشابه وغیر المتشابه، هو أن الفاکهة منها الــذي یتشــابه فــي الشــکل 



 / الخامسالمجلد    ٣٤٠

  والطعم واللون ومنها ما لا یتشابه في ذلك.

١٠-   
ُ
، بل هو یــدل من البدیهي أن فعل الأمر في  ( ک

ً
 وجوبیا

ً
مَرَ ) لیس أمرا

ْ
ث
َ
مَرِهِ إِذا أ

َ
وا مِنْ ث

ُ
ل

  علی أنه أمر مباح وجائز.

هُ ) هو  -١١
َّ

وا حَق
ُ
الحق الثابت في کل فاکهة، أي ما یتعلق   المقصود من الحق في عبارة ( وَآت

حکم عقلي بالفقراء والمساکین، أو حق الله، لأن الله هو من خلق هذه الفاکهة، وهذا الحکم هو  

أیده الشرع وأکد علیه، ولیس بالتشریع حکم واجب في زکاة الفاکهة والزیتون، لأن حکم الزکــاة 

  قد نزل في المدینة بینما هذه الآیة مکیة.

مُسْرِفینَ ) توضح أن : -١٢
ْ
هُ لا یُحِبُّ ال وا إِنَّ

ُ
سْرِف

ُ
  جملة ( حَصادِهِ وَلا ت

 الآیة تخاطب بالمطلق، ولیست خاصة با
ً
لمالك، بل تتوجه بهــذا الأمــر للجمیــع بمــن أولا

  فیهم الفقیر، لأن الله لا یحب المسرفین.

: یجب عدم تجاوز القدر المتعادل من صرف النعم، والاکتفاء بما هو مفید، فلا یکــون 
ً
ثانیا

    هنالك لا في صرفه ولا في وهبه اسراف أو مبالغة وإلا انقلب ذلك معصیة.



٣٤١ 

  ١٤٢الآیة 

  

  من هذه الآیة:  النقاط المستفادة

في هذه الآیة والآیتین التالیتین یترکز حدیث الآیات حول اللحوم التي یحل أکلها، فتقول   -١

الآیة بأن الله هو من أنشأ البهائم، فنمت وکبرت، وسخر ظهورها للرکوب، بینما هو مالکها الــذي 

 (یجیز لکم أن تأکلوا منها 
ً
رْشا

َ
 وَف

ً
ة

َ
نْعامِ حَمُول

َ ْ
  .)وَمِنَ الأ

(الحمولة) في اللغة هي الحیوانات التي تمشي علی أربع، والقادرة علی حمل الأشیاء،   -٢

کالجمل والبقر و.. والحمولة هو اسم جمع ولیس له مفرد، ولعل المقصود هو الحیوانات الکبیرة 

  ١القادرة علی الحمل.

الأغنــام  ذات معناه المعروف، ولکن هنا بمعنــی ) هو  الفرش في اللغة (علی وزن عرش   -٣

 في اللغة یعني المنبسط 
ً
وما شابهها مما هو غیر قادر علی الحمل، أي الحیوانات الصغیرة، وفرشا

 وهنا بمعنی ذو الأطراف الأربعة الصغیرة، کالخروف والماعز و..

کما جاء في الآیة السابقة، فإن هذه الآیة تبین حلیة وإباحة تناول هذه اللحــوم، أي أنهــا   -٤

 وج 
ً
.لیست أمرا

ً
  وبیا

وتعني الفاصلة بین القدمین أثناء المشي، أي في کــل مــرة الخطوات هي جمع خطوة،    -٥

  ترفع قدم وتتقدم فإن فاصلتها مع القدم المتأخرة یکون خطوة، والمراد هنا بها وساوس الشیطان.

 
  ٥٨١، ص٤راجع: مجمع البیان، ج  -١
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  ومن دون علم، لهــذا فــلا تضــعن   -٦
ً
اتباع الشیطان یعني تحریم حلال الله، وذلك جهلا

م الشیطان بها أمامکم، فتقوموا بالتشریع بتحــریم مــا جعلــه اللــه   أقدامکم
َّ

في مکان خطوات تقد

.
ً
 ورزقا

ً
  لکم حلالا

 کیده للإنسان وسوء نیتــه، حتــی   -٧
ً
لا شك أن الشیطان هو عدو لا محالة، وقد تکرر مرارا

 من قبل الجمیع أنه عدو للإنسان، فلا تتبعوه.
ً
  أصبح مکشوفا

لجهة التأکید علی خطاب الآیة في إبطال خرافــات المشــرکین، تقــول الآیــة: لا تتبعــوا   -٨

خطوات الشیطان وهو عدو لکــم ویحمــل کــل تلــك النوایــا الســیئة تجــاه بنــي البشــر منــذ آدم 

  وحتی الیوم.

أبو البشر، حین أقسم لآدم لإخراجــه عداء الشیطان للإنسان بدأ منذ زمان النبي آدم  -٩

تِك(ة  من الجن بِعِزَّ
َ
هُمَ ف یَنَّ غــوِ

ُ َ
ین   لأ جمَعــِ

َ
هُم  (  َ ١)أ یَنَّ غــوِ

ُ َ
ین  وَ لأ جمَعــِ

َ
ن  (  ٢)  َ أ

َ
د قعــُ

َ َ
مَ ّلأ هــُ

َ
ك  ل

َ
راط  َ صــِ

مَ المُستَقِیم
ُ
هُمَ ّ ث یدِیهِمِ بَین مِن  لآَتِیَنَّ

َ
لفِهِم وَمِن  أ

َ
یمانِهِم وَعَن خ

َ
مائِلِهِم وَعَن أ

َ
رَهُم شــ

َ
کثــ

َ
 أ

ُ
د جــِ

َ
 وَلا ت

ق( ویقول تعالی  َ ٣)شاکِرِین
َّ

د صَد
َ

ق
َ
یهِمَ وَل

َ
هُ إِبلِیس  عَل نَّ

َ
شــیطان هــي ذاتهــا ســبل وخطــوات ال ٤)ُ  ظ

بُل(الشیطان   بِعُوا السُّ تَّ
َ
وٌّ مُبِینٌ (،  ٥)َ وَلا ت

ُ
مْ عَد

ُ
ک

َ
هُ ل   .)إِنَّ

    

 
  ٨٢ص/  -١

  ٣٩الحجر/  -٢

  ١٧و  ١٦الأعراف/  -٣

  ٢٠سبأ/  -٤

  ١٥٣الأنعام/  -٥



٣٤٣ 

  ١٤٣الآیة 

  

 

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

کید علی لوم   -١ ذکرت البهائم المشار إلیها في الآیة السابقة هنا بمزید من البیان، لجهة التأ

  المشرکین وتوبیخهم.

تطلق کلمة (زوج) علی مجموع الذکر والأنثی،  کما وتطلق علی کل منها علــی حــدا،   -٢

وفي هذه الآیة أطلقت لکل منها علــی حــدا، والمــراد مــن ثمانیــة أزواج هــو ثمانیــة رؤوس مــن 

وأربعة  ١٤٣الماشیة، أربعة منها ذکور وأربعة من الإناث، بحیث تمت الإشارة إلی أربعة في الآیة 

 ولیس   ٤٥، وفي الآیة  ١٤٤في الآیة  
ً
 ذکرت کلمة (زوج) للعدد المفرد أیضا

ً
من سورة النجم أیضا

ی  (للاثنین 
َ
نْث

ُ
رَ والأ

َ
ک

َّ
قَ الزّوجَینِ الذ

َ
ل

َ
  .)خ

 من الحیوانات التي یحل لحمها وجزء   -٣
ً
في هذه الآیة ولجهة التوضیح، فإنها تشرح جزءا

 من ق
ً
بل الإنسان، فتقول بأن اللــه قــد خلــق لکــم من الحیوانات تستخدم للرکوب وللتغذیة أیضا

 (ثمانیة أزواج من البهائم، اثنین من الغنم (ذکر وأنثی)، ومن الماعز اثنــین (ذکــر وأنثــی)  
َ
ة مانِیــَ

َ
ث

نَیْنِ 
ْ
مَعْزِ اث

ْ
نَیْنِ وَمِنَ ال

ْ
نِ اث

ْ
أ

َّ
 مِنَ الض

ٍ
زْواج

َ
  .)أ

رکین هل حــرم اللــه لیسأل المش  بعد ذکر هذه الأزواج الأربعة، تخاطب الآیة النبي   -٤

؟ 
ً
یَیْنِ  (علیکم من ذکورها أو إناثها شیئا

َ
نْث

ُ ْ
مِ الأ

َ
مَ أ رَیْنِ حَرَّ

َ
ک

َّ
 آلذ

ْ
ل

ُ
 ممــا  )ق

ً
أم هل حرم علــیکم شــیئا

یَیْنِ  (في بطونها من أجنة ؟ 
َ
نْث

ُ ْ
رْحامُ الأ

َ
یْهِ أ

َ
تْ عَل

َ
تَمَل

ْ
ا اش مَّ

َ
  .)أ

: إن کنتم صادقین فیما تدعون ح    -٥
ً
ول سبب تحریم هذه الحیوانــات مــن تقول الآیة أخیرا

ئُوني  (قبلکم أو إن کان لدیکم علم بذلك، فلتتکلموا الآن  نْتُمْ صادِقینَ  نَبِّ
ُ
مٍ إِنْ ک

ْ
  .)بِعِل
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  ١٤٤الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

ن تبین هذه الآیة الأزواج الأربعة الثانیة، فتقول: وجعلنا من الإبل زوجین (ذکر وأنثی) وم   -١

البقر زوجین (ذکر وأنثی)، فقل أیها حرم الله علیکم، أحرم من ذکورها أو إناثها؟ أو حرم مما فــي 

ا   (بطون إناثها من أجنة؟   مــَّ
َ
یْنِ أ یــَ

َ
نْث

ُ ْ
مِ الأ

َ
مَ أ رَّ رَیْنِ حــَ

َ
ک

َّ
 آلــذ

ْ
ل

ُ
یْنِ قــ نــَ

ْ
رِ اث

َ
بَقــ

ْ
نَ ال نَیْنِ وَ مــِ

ْ
بِلِ اث ِ

ْ
وَمِنَ الإ

رْحامُ ا
َ
یْهِ أ

َ
تْ عَل

َ
تَمَل

ْ
یَیْنِ اش

َ
نْث

ُ ْ
  .)لأ

ثم تخاطبهم الآیة، فتقول : کیف تحکمون بحرمتها؟ وهــل اســتدللتم علــی ذلــك مــن   -٢

فکرکم؟ أم بأدلة عقلیة ونقلیة؟ أم أنکم سمعتم بذلك من الله حتــی تمســکتم بــذلك إلــی هــذه 

  الدرجة؟

الأسئلة، فإنهم سیبقون ومن الطبیعي أن المشرکین ولأنهم لا یمتلکون الإجابة علی هذه  -٣

عاجزین، حتی یأتیهم الخطاب الإلهي: ومن أظلم منکم؟ وأنتم تنسبون إلی الله ما لم یکن عــن 

  جهل وضلال.



٣٤٥ 

 إلی أن المقصود من (اثنین) في الآیة لیس الذکر والأنثی،   -٤
ً
ذهب بعض المفسرین أیضا

  بل هو نوعي الحیوانات الألیف والبري.

ة هذه الحیوانات هو أمر مرهون بید الله فحسب، فهو الخالق لها الحکم بأحلیة أو بحرم   -٥

 ولکل البشر.

، فالله لا   -٦
ً
بدیهي أن من یرتکب مثل هکذا ظلم لن یکون له أن یهتدي إلی سبیل الله أبدا

یهدي الظالمین المستبدین، لأن الظالمین یکذبون علی الله ویحرفون أذهان الناس، فیضــلونهم 

م، حتی یتبعهم أغلب الجاهلین وأصحاب العقول البسیطة، لذا فلــن یکــون عن الصراط المستقی

تَری   (لمثل هؤلاء أن یهتدوا وهم رؤوس الشر
ْ
نِ اف مُ مِمَّ

َ
ل

ْ
ظ

َ
مَنْ أ

َ
یْرِ   ف

َ
اسَ بِغ  النَّ

َّ
 لِیُضِل

ً
ذِبا

َ
هِ ک

َّ
ی الل

َ
عَل

الِمینَ 
َّ

وْمَ الظ
َ

ق
ْ
هَ لا یَهْدِي ال

َّ
مٍ إِنَّ الل

ْ
  .)عِل

یة أعلاه أن الکذب علی الله هو من أعظم أنواع الظلم، وهو الظلم لساحة یستفاد من الآ  -٧

 ظلم النفس!
ً
  القدس الإلهیة، وبالتالي الظلم لعباده، وأخیرا

یحتمل أن یکون ورود ترتیب أسماء البهــائم، هــو للإشــارة إلــی أفضــلیة فــي مصــرفها   -٨

 ١٦لروایات أن ثمانیــة أزواج هــي وفوائدها، (الغنم، الماعز،الجمل والبقر)، فقد جاء في بعض ا

، وأن لکل من هذه الحیوانات الأربعة زوجین أحدهما ذکر وآخر أنثی وعلــی نــوعین ألیــف 
ً
رأسا

    وبري.
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  ١٤٥الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

في هذه الآیة ولتمییز المحرمات الإلهیة عما ابتدعه المشرکون في تعــالیمهم المــذکورة   -١

، یتو
ً
بالقول: قل لهم بأن لیس هنالك فیما أوحي عليّ من  جه الخطاب إلی سید الرسلسابقا

 فــي  (طعام أي شيء محرم (لا علی الذکور ولا علی الإناث کبیرهم وصغیرهم) 
ُ

د جــِ
َ
 لا أ

ْ
ل

ُ
مــا  قــ

 عَلی 
ً
ما يَّ مُحَرَّ

َ
وحِيَ إِل

ُ
عَمُهُ  أ

ْ
  إلا في مواضع أربعة: )طاعِمٍ یَط

  (الأول: ما کان منها میتة
ً
ونَ مَیْتَة

ُ
نْ یَک

َ
 أ

َّ
  .)إِلا

الثاني: الدم السائل من بدن الحیوانات (لیس المقصود الدم الذي یسیل بعد نحــر الأوداج 

 (عي) الأربعة لدی الذبح الشر
ً
وحا

ُ
 مَسْف

ً
وْ دَما

َ
  .)أ

: لحم الخنزیر 
ً
حْمَ خِنزیرٍ  (ثالثا

َ
وْ ل

َ
  .)أ

 : ما لم یُذکر اسم الله علیه لدی الذبح 
ً
هِ بِهِ  (رابعا

َّ
یْرِ الل

َ
 لِغ

َّ
هِل

ُ
 أ

ً
وْ فِسْقا

َ
  .)أ

السبب في تحریم ما سبق أنها کلها رجس وضرر لجسد الإنسان وصــحته، فهــي عــین   -٢



٣٤٧ 

هُ  (للأذی  إِنَّ
َ
  .) رِجْسٌ ف

وفق اعتقاد الکثیر من المفسرین، أنه ورغم أن الضمیر في (إنه)، هو مفرد، ولکنه یعــود   -٣

  إلی الأنواع الثلاث (لحم المیتة والدم ولحم الخنزیر).

یقال لکل نوع من الذنوب (فسق)، فالفسق یعني الخروج عن الطریــق الصــواب وعــن   -٤

  لآیة جاء لفظ فسق في مکان کلمة حیوان.قانون العبادة والإطاعة، لذا ففي هذه ا

قد یکون المراد من کلمة فسق التــي وردت فــي مقابــل الــرجس فــي المــوارد الــثلاث   -٥

 ذات أضــرار 
ً
المحرمة فیما سبق، الإشارة إلی أنه یجب ألا یُتوقع بأن تکون اللحوم المحرمة دائما

.
ً
  صحیة، بل قد تتجاوز ذلك إلی أضرار معنویة وأخلاقیة أیضا

 علی   -٦
ً
اللحوم المحرمة علی نوعین، أو لنقل بأن ظروف وشکل الذبح الإسلامي هو أیضا

  نوعین، ذو جانب صحي وآخر معنوي:

النوع الأول: اللحوم التي تم تحریمها لأنها غیــر نقیــة وتســبب النفــور والأضــرار الجســدیة 

حم الخنزیــر أو عــدم الأخری، ویطلق علی هذه الرجس، کالمیتة والدم الخارج من الحیوان أو ل

  الاهتمام أثناء الذبح إلی قطع الأوداج الأربعة وخروج الدم من الذبیجة بالمقدار الکافي.

النوع الثاني: هو اللحم الذي لیس فیه مشکلة من ناحیة الطهارة أو الضرر للصحة، ولکنهــا 

، کــأن یــتم من الناحیة الأخلاقیة والمعنویة منافیة لتعالیم الدین وتوجهاته، لذا هي محر
ً
مة أیضــا

  ذبح الحیوان علی غیر القبلة ودون ذکر اسم الله لدی الذبح.

إن الأشخاص الذین یقعون في حالة من الاضطرار، فإن بإمکانهم وفق شروط یلتزمونها   -٧

  الأکل من اللحوم المحرمة، والأسباب والظروف هي کالآتي:

: أن یتناول منهــا   الأول أن یکون ذلك لأجل حفظ النفس ولیس لمجرد المتعة
ً
واللذة، وثانیا

 ،
ً
کثر، والواقع أن هذین الشرطین یجوزان فقط للمضــطرین حقــا  ولیس أ

ً
بالمقدار الذي یبقیه حیا

فلا  یسيء أحد الاستفادة من مثل هذا المجال في التعدي علی حدود الله وارتکاب المحرمات، 

تح لأن الله رحیم یرفع عن ال
ُ
مضطرین بعض الحدود للتخفیف عنهم، فهذا الباب من الاستثناء ف
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  (من سورة البقرة  ١٧٣من سورة المائدة، وکذا الآیة  ٣کما جاء في الآیة 
َ

 وَلا
ٍ

اغ رَ بــَ یــْ
َ

رَّ غ
َ

مَنْ اضط
َ
ف

ورٌ رَحِیم 
ُ

ف
َ

 غ
َ

ک إِنَّ رَبَّ
َ
 .)عَادٍ ف

محرمــة تنقل بعض الروایات المتوافرة مثل ما أشیر إلیه أعلاه، من إمکانیة تناول لحــوم    -٨

کأن یحدث ذلك لمسافر في وســط طریــق طویــل، ولکــن إن قــام أحــد   ١في حالات الاضطرار،

باستخدام هذا الاستثناء فیما لا یرضي الله بظلم وعدوان واستبداد أو سرقة، فهذا یستحق العقاب 

الإلهي، مع العلم بأنه علی المضطر الذي تناول اللحم الحرام لحفظ نفسه أن یدفع کفــارة ذلــك 

  فیما بعد.

ي هذه الآیة الإشارة إلی المحرمات من الطعام فقط، وحُصر ذلــك فــي سؤال: لقد تم ف  -٩

أنواع أربعة، بینما هنالك المزید من الطعام مما هو حرام، مثل حیوانات البحر والوحــوش و.. إلا 

  أن ذلك لم یأتي ذکره في الآیة، فلماذا؟

رّعت ع
ُ

ند نزول هذه ویرد البعض علی هذا السؤال بالقول أن سائر المحرمات لم تکن قد ش

کر في السور المدنیــة 
ُ
الآیة.. إلا أن هذه الإجابة غیر مقنعة، والسبب في ذلك أن شبیه هذه الآیة ذ

  من سورة البقرة. ١٧٣من مثل الآیة 

 للرد علی الأوهام الخرافیة التي 
ً
وأما الرد الثاني علی هذا السؤال هو أن الآیة نزلت خصیصا

فانحصرت الموارد المذکورة في الآیة بذلك، وبمعنی آخر: أن  کان المشرکون یعتنقونها، وبالتالي 

 ،
ً
کثــر، نضــرب مــثلا هذه هي المحرمات الإلهیة ولیس ما تدعون أنتم، ولتوضــیح هــذا المثــال أ

فنقول إذا سألنا أحد ما : هل جاء أمیر وعباس؟ فإننا نجیبه قائلین: لا لقد جاء أمیــر فقــط، فــنحن 

ا سئلنا عنه فحسب، أي أننا ننفي مجــيء عبــاس، لکــن هــذا لا في إجابتنا هذه نحصر کلامنا بم

، وهذا الحصر یُسمی 
ً
یعني بأننا ننفي مجيء أي أحد آخر.. فقد یکون هنالك آخرون جاؤوا أیضا

    الحصر الإضافي (أو النسبي).

 
  ٢١٧إلی    ٢١٤، ص٢٤راجع: وسائل الشیعة، ج  -١



٣٤٩ 

  ١٤٦الآیة 

  

 

 

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

ســلام، لــذا ففــي هــذه الآیــة تــم تقــدیم لأن الآیة السابقة قد بیّنت المحرمــات فــي الإ  -١

محرمات الیهود، لتوضیح أن عقائد المشرکین الخرافیة لا تتناســب وأي مــن الأدیــان الســماویة،  

سواء کان هذا الدین هو الدین الإسلامي أو الیهــودي ولا حتــی المســیحي (الــذي یتبــع تعــالیم 

: أن الیهود یح
ً
ی  (رمون کل ذي ظفر من الحیوانات الیهودیة إلی حد ما)، لذا فتقول الآیة أولا

َ
وَعَل

رٍ 
ُ

ف
ُ

 ذي ظ
َّ

ل
ُ
مْنا ک ذینَ هادُوا حَرَّ

َّ
  .)ال

ر في اللغة هو الجزء الصلب الذي یغطي أطراف الأصــابع، وفــي الحیوانــات فهــو   -٢
ُ

ف
ُ

الظ

الحافر المشقوق ویُدعی الظلف، وعلیه فالحیوانات التي لها حــافر لــیس فیــه شــق، بــل وحتــی 

  لی الیهود.الطیور، محرمة ع

(شحومها) تعني في اللغة (الإلیة والدهون المتراکمة في جسد البقر والغنم هــي حــرام   -٣

حُومَهُما ).
ُ

یْهِمْ ش
َ
مْنا عَل نَمِ حَرَّ

َ
غ

ْ
رِ وَال

َ
بَق

ْ
) ( وَمِنَ ال

ً
  علیهم أیضا

کل، فإن هنالك ثلاثــة    -٤  لما تم تبیینه من محرمات علی الیهود في جانب المأ
ً
مــوارد تبعا

  تم استثناؤها:

هُورُهُما ).
ُ

تْ ظ
َ
 ما حَمَل

َّ
  المورد الأول: الدهون الموجودة في ظهور هذه الحیوانات ( إِلا

حَوایــا ) 
ْ
وِ ال

َ
المورد الثاني: الدهون الموجودة في جانبي بطنها والموجــودة بــین الأمعــاء ( أ
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  والحوایا هو جمع حاویة ویطلق علی محتویات أحشاء الحیوانات.

مٍ ).رد الثالث: و الدهون المو
ْ

 بِعَظ
َ

ط
َ
تَل

ْ
وْ مَا اخ

َ
  المختلطة بالعظام ( أ

، بحیث تم رفع حرمته في زمــن النبــي   -٥
ً
تحریم بعض أنواع الطعام علی الیهود کان مؤقتا

ذی حرّم علیکم )عیسی 
ّ
 لکم بعض ال

ّ
  .١، کما نقرأ في موضع آخر ( لأحل

کولات علی الیهود هو مــا جــاء فــي أحد العلل التي کانت السبب في تحریم ه  -٦ ذه المأ

ونَ) أي أننا أوجبنا هذا العقاب علیهم جــزاء بمــا 
ُ
صادِق

َ
ا ل إِنَّ یِهِمْ وَ

ْ
 جَزَیْناهُمْ بِبَغ

َ
الآیة التالیة: ( ذلِک

أن ما یدعیه الیهود من أنهم لیسوا أول مــن   ظلموا، وما ارتکبوا من تجاوز لحدود الله، وهذا یؤکد

 مــن النبــيّ نــوح وإبــراهیم ‘ وســائر حُرمت علیهم مثل ه
ّ

ذه المأکولات، وأنها حُرّمت علی کــل

کولات حرّمت فقط علی الیهود دون غیرهم.   الأنبیاء من بعدهم، هو کذب وافتراء.. فهذه المأ

ت   (من سورة النساء    ١٦٠جاء في الآیة    -٧
ّ
حل

ُ
ذین هادوا حَرّمنا علیهم طیّبات أ

ّ
فبظلم من ال

ی تحریم بعض الطیبات علی الیهود، بسبب ظلمهم، إضافة ما حرّمه الیهــود وفیها إشارة إل  )لهم  

 لبنی   (علی أنفسهم کما فعل المشرکون  
ًّ
عام کان حلا

ّ
 الط

ّ
رّم اســرائیل علــی کل  مــا حــَ

ّ
اسرائیل الا

  .)نفسه 

کولات لم تکن مــن البدایــة محرمــة علــی الیهــود،   -٨ في ختام الآیة تصریح بأن هذه المأ

کَ   (ولکن وبسبب ظلمهم وعدوانهم، تــم تحــریم بعــض أجــزاء اللحــوم والــدهون علــیهم   ذلــِ

ونَ 
ُ
صادِق

َ
ا ل إِنَّ یِهِمْ وَ

ْ
  (ثم وللتأکید علی هذا المعنی قال تعالی  )جَزَیْناهُمْ بِبَغ

ُ
صادِق

َ
ا ل إِنَّ   .)ونَ وَ

  لا شك أن الأحکام الإلهیة هي علی ثلاثة أنواع:  -٩

  أ: تلك التي فیها مصلحة أو مفسدة واقعیة.

  .ب: أن تکون ذات جانب تجریبي وإمتحاني کأمر ذبح إسماعیل 

    ج: أن تکون لجهة العقاب والجزاء، کما في هذه الآیة محل البحث.

 
  ٥٠آل عمران/   -١



٣٥١ 

  ١٤٧الآیة 

  

  الآیة: النقاط المستفادة من هذه 

إضافة إلی ما ورد في هذه الآیة من إشارة إلی أن الکفار لا سبیل لهم للفــرار مــن عقــاب   -١

 امتزجــت بنــوع مــن الأمــل والرجــاء، 
ً
الله سبحانه، وما یبعثه ذلك فیهم من یأس، إلا أنهــا أیضــا

و رَحْمَةٍ واسِعَةٍ  (فالعبارة 
ُ
 من الأمل بمغفرة الله وقبول التوبة. )ذ

ً
  تفتح بابا

لأن عناد الیهود والمشرکین هو مما لا یخفی علــی أحــد، فإمکانیــة تکــذیبهم للرســول   -٢

هو أمر متوقع لذا فالآیة تتوجه بالخطاب للرسول قائلة : لو کذبك المشرکون فقل لهم   الأکرم

و رَحْمَةٍ واسِعَةٍ  (إن ربکم ذو رحمة واسعة 
ُ
مْ ذ

ُ
ک  رَبُّ

ْ
ل

ُ
ق

َ
بُوکَ ف

َّ
ذ

َ
إِنْ ک

َ
قبکم مباشرة بــل وهو لن یعا )ف

  سیمنحکم الفرص، حتی تعودوا عن ظلمکم.

ولکن إن توالت الفرص الإلهیة لکم، فاستمررتم فــي إصــرارکم وأســأتم فــي الاســتفادة   -٣

 من الظلم والاستبداد ، فاعلموا أن عقاب اللــه نــازل بکــم لا محالــة، ولــن 
ً
منها، وأظهرتم مزیدا

سُهُ  (ینجیکم منه أحد قط 
ْ
مُجْرِمینَ  وَلا یُرَدُّ بَأ

ْ
وْمِ ال

َ
ق

ْ
  .)عَنِ ال

یتجلی في هذه الآیة بشکل واضح عظمة تعلیمات القرآن الکریم، حیث وبعد تفصــیل   -٤

کل تلك التعدیات التي لا تحصی من قبل المشرکین، فإنه لا تــأتي الآیــات فتباشــرهم بالتهدیــد 

 تعبیرات مشبعة باللطف والمحبة، ما یشجعهم عل
ً
ی العــودة والإیــاب، بالعذاب، بل تعرض أولا

ولکن ولکي لا تدعوهم تلك الرحمة الإلهیة الواسعة إلی مزید من التعدي والتجــرؤ والطغیــان، 

    تعود وتهدد بالمجازاة القاطعة.
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  ١٤٨الآیة 

  

 

 

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

 من الغیب حول ما سیقوله المشرکون (    -١
ً
ذینَ تستعرض هذه الآیة الکریمة خبرا

َّ
 الــ

ُ
ول

ُ
سَیَق

وا ).
ُ
رَک

ْ
ش

َ
ذِینَ أ

ّ
 ال

َ
ال

َ
وا ) وأن هذه النبوءة قد تحققت بالفعل ( وَق

ُ
رَک

ْ
ش

َ
  أ

 لما ورد في الآیات السابقة من ادعاءات وحجج المشرکین الواهیة، فإن هــذه   -٢
ً
استکمالا

 تعرض لادعاء المشرکین بوجود (الجبر) ! لیتهربــوا مــن تحمــل المســؤولیة (  
ً
 الآیة أیضا

ُ
ول

ُ
یَق ســَ

يْ 
َ

مْنا مِنْ ش نا وَلا آباؤُنا وَلا حَرَّ
ْ
رَک

ْ
ش

َ
هُ ما أ

َّ
وْ شاءَ الل

َ
وا ل

ُ
رَک

ْ
ش

َ
ذینَ أ

َّ
ءٍ ) حیث یقولون لو کان الله یرید ال

لما أشرکنا ولما کان لسائر الآلهة من وجود، ولما حرّمنا من شيء، فما نحن علیه دلیــل علــی أن 

  الله أراده لنا.

یدعون بأن سکوت الله عن وجود الوثنیة وشرائع تحریم الحیوانــات لقد کان المشرکون    -٣

من قبل المشرکین، هو أدل برهان علی أن الله یرضاه، لأنه لو لم یکن ذلك مما یرضیه لکــان قــام 

بما یمنعنا عنه، والواقع أن مثل هذا الإدعاء في الجبریة هو أهم البــراهین التــي یســتتر المــذنبون 

یة عن عاتقهم... وهنالك الکثیر من الأمثلة التــي تــدل علــی أن المشــرکین ورائها، لرفع المسؤول 

، کما في الآیة 
ً
  من سورة الزخرف. ٢٠سورة النحل، والآیة من ٣٥کانوا یرددون ذلك الکلام تکرارا

  وقد رد القرآن الکریم علی هؤلاء بصرامة في عدة نقاط: -٤

ــب  ــون الأکاذی ــن یحیک ــدین مم ــوا الوحی ــؤلاء لیس ــریم أن ه ــرآن الک ــول الق  : یق
ً
  أولا



٣٥٣ 

 کانوا  یفترون علی الله الأکاذیب، ولکنهم کــانوا 
ً
علی الله سبحانه، بل حتی الأقوام السابقة أیضا

ذینَ مــِ 
َّ

بَ الــ
َّ

ذ
َ
 ک

َ
ذلِک

َ
نْ في نهایة الأمر یتلقون عاقبة السوء، فیذوقون طعم المجازاة والعقاب ( ک

سَنا ).
ْ
وا بَأ

ُ
ی ذاق بْلِهِمْ حَتَّ

َ
  ق

 
ً
، فلــو کــان اللــه راضــیا

ً
: أنهم بهذه الإدعاءات والأکاذیب کانوا یُکذبون الأنبیــاء أیضــا

ً
ثانیا

بأعمالهم کما یقولون، إذا لِمَ أرسل الأنبیاء للدعوة إلی التوحید؟ فدعوة الأنبیاء هي فــي الأصــل 

  نسان في الاختیار.من أهم البراهین المشیرة إلی حریة الإ

: تخاطب الآیة رسول الله
ً
: قل لهم هل تمتلکون علــی ادعــائکم هــذا أي برهــان   ثالثا

نا ).
َ
رِجُوهُ ل

ْ
تُخ

َ
مٍ ف

ْ
مْ مِنْ عِل

ُ
ک

َ
 عِنْد

ْ
 هَل

ْ
ل

ُ
  قاطع أو دلیل؟ ( ق

 أي برهــان دامــغ علــی مــا 
ً
: یقول تعالی في نهایة رده علیهم: إنکــم لا تمتلکــون قطعــا

ً
رابعا

رُصُونَ ). تدعون، بل
ْ

خ
َ
 ت

َّ
نْتُمْ إِلا

َ
إِنْ أ نَّ وَ

َّ
 الظ

َّ
بِعُونَ إِلا تَّ

َ
  هي مجرد ظنون تطلقونها وأوهام رکیکة( إِنْ ت

سؤال: إن هذه الآیة تنقل ما یقوله المشرکون من أنه لو کان الله غیر راضٍ عما نفعل، إذا   -٥

  لم لا یمنعنا؟.. إذن فشرکنا هو محط رضاه وقبوله!

یکون بالقول: إن إنجاز أي عمل من طرف أي شخص، لیس بالأمر الخارج عن والرّد علیهم  

 
ً
إرادته تعالی، إلا أن مشیئة الله قد اقتضت أن یتمتع الإنسان بالحریة فــي القیــام بأعمالــه، فمــثلا

تقوم شرکة صناعة السیارات بابتکار سیارة، وأنا أقوم بشرائها، لتســهیل أمــور حیــاتي، فــي ذهــابي 

إن قمت باستخدام السیارة في أمور أخری مخالفة لأهداف الصانع، کــأن أســرق أو وإیابي، لکن  

 أن الشرکة راضیة عن عملــي وبأنهــا صــنعت 
ً
أتجاوز السرعة المسموحة و.. فإن هذا لا یعني أبدا

 وأراه سبیل النجاة، إلا أن 
ً
 ووحیا

ً
السیارة لهذا الهدف، وبالمثل فالله تعالی قد وهب الإنسان عقلا

 للحکمــة منحه ا
ً
لحریة للإنسان لا یعني قط بأنه یرضی بأي عمل یصدر عنه حتی لو کــان منافیــا

  والعقل.

 بأنــه لــو   -٦
ً
إن الله یرید للناس أن یختاروا الإیمان بملء إرادتهم، وقد تردد في القرآن مرارا

    شاء الله لأجبر الناس علی الإیمان، ولکنه لا یرغب بالإکراه والإجبار.



 / الخامسالمجلد    ٣٥٤

  ١٤٩الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

تشیر هذه الآیة إلی دلیل آخر علی بطلان إدعاءات المشرکین، فتقول بأن اللــه قــد أبلــغ   -١

وعن طریق العقل والفطرة الطاهرة، لإثبات الوحدانیة وکــذا   حجته عن طریق إرسال الرسل

  (أقام أحکام الحلال والحرام بشکل لا یمکن لأحد فیه أن یعترض 
ْ

ل
ُ
  ق

ُ
ة

َ
بالِغ

ْ
 ال

ُ
ة حُجَّ

ْ
هِ ال

َّ
لِل

َ
  .)ف

 للمشرکین والکفار والمنحرفین، الإدعاء بأن الله ومن خــلال ســکوته قــد   -٢
ً
لا یمکن أبدا

وافق علی أعمالهم وقبل بعقائدهم، کما لا یمکنهم القول بأنهم مجبرون علی القیام بما یقومون، 

والأنبیاء بعد ذلك؟ بل أن القدرة علی إقامة لأنه إن کانوا مجبورین بالفعل، فما نفع إرسال الرسل 

  الأدلة، هو بحد ذاته دلیل علی التمتع بالحریة والإرادة.

إن الإیمان والعمل ذو القیمة الواقعیة، هو ذلك العمل الذي یتم بالعشق والحریة، أي أن   -٣

مــا یســتحق  یختاره الإنسان بمحبة ورغبة ولیس بالإکراه والإرغام، وهذا النــوع مــن الإیمــان هــو

جْمَعینَ  (الثواب والتکامل 
َ
مْ أ

ُ
هَداک

َ
وْ شاءَ ل

َ
ل

َ
  .)ف

  فیما یلي عرض لروایات ثلاث حول تعریف الحجة البالغة: -٤

 الروایة الأولی: 

اهرة عن الإمام الکاظم  
ّ

ه علی النّاس حجّتین حجّة ظاهرة وحجّة باطنة فأمّا الظ
ّ
: (إنّ لل

 .١(علیهم السّلام) و أمّا الباطنة بالعقول)فالرّسل والأنبیاء و الأئمّة 

 الروایة الثانیة: 

 
 ١٦، ص١الکافي، ج  -١
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ه عن المفید في کتاب الأمالي أنه سُئل الإمام الصادق
ّ

عــن هــذه الآیــة، فقــال: (أنّ اللــ

تعالی یقول للعبد یوم القیمة عبدي أکنت عالما فإن قال نعم، قال له: أفلا عملــت بمــا علمــت؟ 

 
ّ
  .١مت حتّی تعمل فیخصمه فتلك الحجّة البالغة)وإن کان جاهلا قال له أفلا تعل

أنه قال: (نحن الحجّة البالغة علی من دون الروایة الثالثة: عن الکلیني عن الإمام الباقر

    .٢السّماء وفوق الأرض)

 
  ٢٢٨و  ٢٢٧الأمالي، الشیخ المفید، ص  -١

  ١٩٢ص، ١الکافي، ج  -٢



 / الخامسالمجلد    ٣٥٦

  ١٥٠الآیة

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

لأن الإسلام هو دین المنطق والحریة، لهذا فقد سأل الله تعالی فــي الآیتــین الســابقتین   -١

 هل تمتلکون حجة علی ما تدعون؟ وهل تعلمون ما لا نعلم؟ 
ً
نْ  (المشرکین قائلا مْ مــِ

ُ
ک

َ
د  عِنــْ

ْ
هَل

مٍ 
ْ
مُ  (وهنا یقول تعالی إذا کان لدیکم من شهادة فقدموها  ) عِل

ُ
اءَک

َ
هَد

ُ
مَّ ش

ُ
 هَل

ْ
ل

ُ
  .)ق

 وعلی حد ســواء، کمــا تــم   -٢
ً
(هلمّ) اسم فعل بمعنی الأمر، ویستخدم للفرد والجمع معا

الإستفادة منه هنا للجمع، وهو في الأصل مؤلف من حرفین (هاء) للتنبیــه، و(لــمّ) التــي کانــت 

  المیم ، والکلمة بمعنی هاتوا وأحضروا. لمم، لکن أدغمت 

لأن إثبات أي مُدعی،  هو بحاجة إلی توافر الشهود، لهــذا فیتوجــب أن یکــون الشــاهد   -٣

 غیر المُدعِي، لأن کل من أراد الإدعاء، وجب أن یثبت صدقه، وهذا یعني أنه بحاجة إلی 
ً
شخصا

 المشرکین.. لقد حرّ 
ً
متم من الأنعام وبعض المحاصــیل إحضار شاهد، لهذا یقول تعالی مخاطبا

وفق أهوائکم، وتنسبونه إلی الله، فهاتوا من یشهد علی صدق حکمکم، والحــال أن الأنبیــاء هــم 

فقط المؤتمنون علی اثبات کون ادعائکم هو من عنــد اللــه، أو أن تــأتوا بأشــخاص موثــوق بهــم 

 یتمتــع بهــذه الصــف
ً
ات لیشــهد لکــم، وهــذا لیشهدوا علی ما تقولون، إلا أنکم لن تجدوا أحــدا
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وا  (سیرغمکم علی القول بأننا سنشهد علی ذلك، 
ُ

هِد
َ

إِنْ ش
َ
، فهذا لا یفید فــي إثبــات الحرمــة، )ف

 وما لا یمکن إثباته بالشهادة ولا بالدلیل، فلیس إلا شهادة زور!

 (: بأنه إذا جاؤوا فشهدوا لك، فلا تقبل بشهادتهم، وعبارة  تقول الآیة مخاطبة النبي   -٥

 
َ

لا
َ
 مَعَهُمْ  ف

ْ
هَد

ْ
ش

َ
، ولــم   ) ت

ً
 ولهوا

ً
تبین أن القرائن تشهد بأن هذه الأحکام مزورة، وهي لیست إلا لعبا

  یُطلقها سوی بعض أوهام واتباع أعمی ، فلا وثیقة ولا سند یثبتها.

إن وثنیتهم وإنکارهم لیوم القیامة والبعث والقیامة، هو محض خرافــات وهــوی زائــف،   -٥

  ب ما یقولون، بل وخلوّه من أي قیمة تذکر.وتدل إذ تدل علی کذ

: لا تتبع أصحاب الهوی ومتبعي الأوهــام، والمکــذبین تقول الآیة مخاطبة الرسول   -٦

ذِینَ (لیوم الدین، ممن لا یؤمنون بآیات الله، ومن جعلوا لله شرکاء في الملك  
َّ

وَاءَ الــ هــْ
َ
بِعْ أ تَّ

َ
 ت

َ
وَلا

 
َ

ذِینَ لا
َّ
بُوا بِآیَاتِنَا وَال

َّ
ذ

َ
ونَ ک

ُ
هِمْ یَعْدِل   . ) یُؤْمِنُونَ بِالآخِْرَةِ وَهُمْ بِرَبِّ

ونَ    (جملة (یعدلون) هي من أصل عِدل بمعنی القــرین، وعبــارة    -٧
ُ
دِل هِمْ یَعــْ رَبِّ أي أن   )بــِ

    الذین یشرکون یجعلون لله شرکاء وأقران، یُشبهونهم ویمثلونهم به.



 / الخامسالمجلد    ٣٥٨

  ١٥١الآیة 

  

  الآیة: النقاط المستفادة من هذه 

تعود کلمة (تعالوا) إلی أصل (علو) بمعنی الارتفاع والرفعة، مع تقــدیر أن الآمــر لهــذا   -١

  الأمر هو في درجة أعلی، وکلمة (اتل) هي من التلاوة ومرادفة للقراءة.

، فــي عشــرة إن    -٢
ً
 هامــا

ً
 وجوهرا

ً
هذه الآیة والآیتین التالیتین تبین مع قصرها، معنی عظیما

 أقسام من أصول ا
ُ

ل
ْ

تــ
َ
وْا أ

َ
عــال

َ
 ت

ْ
ل

ُ
لواجبات والمحرمات في الإسلام، شاملة أهم الوصایا الإلهیة ( ق

مْ ).
ُ
یْک

َ
مْ عَل

ُ
ک مَ رَبُّ   ما حَرَّ

 من بنود الوصایا الواردة هنا لیست خاصة بشریعة دین محدد، وهذه الوصــایا   -٣
ً
إن خمسا

  هي کالآتي:

 
َّ
لا

َ
 آخر ( أ

ً
 )  والســبب فــي أن الآیــة الوصیة الأولی: أن لا تجعلوا لله شریکا

ً
یْئا

َ
وا بِهِ شــ

ُ
رِک

ْ
ش

ُ
 ت

قدمت الشرك علی سائر الذنوب الأخری، هو أن الشرك هو ظلم عظیم وکبیر، وبارتکابه لا یبقــی 

اء).
َ

 لِمَنْ یِش
َ

لِك
َ
فِرُ مَا دُونَ ذ

ْ
 بِهِ وَ یَغ

َ
نْ یُشرِك

َ
فِر أ

ْ
  أي أمل في غفران الذنوب والمعاصي (إِنَّ اله لا یَغ
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 )، ومسألة الإحسان هــذه قــد وردت الوصیة  
ً
یْنِ إِحْسانا

َ
والِد

ْ
بِال الثانیة: الإحسان للوالدین ( وَ

کید في آیات أخری، الآیة   من سورة اللقمان، وهذا بحد ذاته  ١٤من سورة الإسراء، والآیة   ٢٣بالتأ

  دلیل علی أهمیة ذلك.

 
َ
لاقٍ ) لأن الوصیة الثالثة: الامتناع عن قتل الأبناء بسبب الفقر ( وَلا ت نْ إِمــْ مْ مــِ

ُ
وْلادَکــ

َ
وا أ

ُ
تُلــ

ْ
ق

 بین الأعراب، لکن الله تعالی یقول: بأن هذا المنطق في قتل الأبناء خشــیة 
ً
هذا العمل کان رائجا

مْ وَ إِیَاهُمْ ).
ُ
ک

ُ
  الفقر والحاجة، هو أمر خاطئ ومرفوض، فالله هو الرزاق ( نَحْنُ نَرْزُق

الأعمال القبیحة والسیئة، سواء الظاهر منها کالزنا واللــواط التوصیة الرابعة: تجنب إرتکاب  

و..، أو الباطن منها کالعلاقات المحرمة السریة، وسبب النهــي عنهــا واضــح، حیــث أنهــا تبــث 

  الفحشاء وانقطاع النسل وفساد المجتمع والعائلة، بما یعني اختلال الإنسانیة جمعاء.

، وسفك الدماء، إلا أن یکون طبق قانون إلهــي الوصیة الخامسة: اجتناب قتل الأبریاء عمد
ً
ا

تــي 
َّ
سَ ال

ْ
ف وا الــنَّ

ُ
تُلــ

ْ
ق

َ
   یجوز فیه القتل، کحمایة حیاض الدین وإقامة الشریعة ( وَلا ت

َّ
هُ إِلا

َّ
مَ اللــ رَّ حــَ

حَقِّ ).
ْ
  بِال

مْ   -٤
ُ

کــ
َّ
عَل

َ
هِ ل مْ بــِ

ُ
اک مْ وَصــَّ

ُ
وبناء لهذه الوصایا الخمس یؤکد تعالی ضــرورة حفظهــا ( ذلِکــ

 
َ
ونَ ).ت

ُ
    عْقِل



 / الخامسالمجلد    ٣٦٠

  ١٥٢الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

هذه الآیة هي استکمال لتبیین وتقدیم أربع وصایا أخری، هي ممــا لا تختلــف الأدیــان   -١

علیه، متمثلة بعدم الاقتراب من مال الیتیم إلا لما فیه الصلاح، والإیفاء بالمکاییــل لــدی البیــع، 

  غیر الله. والإیفاء بالعهود، وعدم اتباع

إن الدلیل علی أن هذه الوصایا لیست خاصة بدین واحد أو مذهب معــین، هــو أن ذات   -٢

في مواضع کثیرة من القرآن الکریم، کما  هذه الوصایا قد ذکرت علی لسان کثیر من الأنبیاء 

ی بِهِ (من سورة الشوری  ١٣في الآیة  ینِ مَا وَصَّ
ّ

مْ مِنْ الد
ُ
ک

َ
رَعَ ل

َ
..ش

ً
  . )نُوحَا

  إن الوصایا الأربع المذکورة هنا والتي لا تختص بدین أو مذهب محدد، هي کما یلي: -٣

الوصیة السادسة: عدم الاقتراب من مال الیتیم، إلا بنیة الخدمة وما فیه الصلاح لهم، إلی أن 

تي  (یبلغوا أشدهم 
َّ
 بِال

َّ
یَتیمِ إِلا

ْ
 ال

َ
رَبُوا مال

ْ
ق

َ
حْسَنُ  وَلا ت

َ
هُ هِيَ أ

َّ
د

ُ
ش

َ
غَ أ

ُ
ی یَبْل   .)حَتَّ

میزانَ   (الوصیة السابعة: عدم الإبخاس من المکاییل والأوزان، والتزام العدل  
ْ
 وَال

َ
یْل

َ
ک

ْ
وا ال

ُ
وْف

َ
وَأ

قِسْطِ  
ْ
أي عدم الاحجاف والعدوان، وقد یُقال في هذا الباب أنه من غیر الممکن التزام کامل    )بِال
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قی هنالك نسبة ضائعة وغیر ثابتة، وهنا فــإن اللــه ســبحانه الدقة، في المکیال والمیزان، بحیث یب

 إلا وســعها، وبالتــالي فعلــی الإنســان اتخــاذ الاحتیــاط والحــذر فــي 
ً
وتعــالی لا یکلــف نفســا

 وُسْعَها  (المعاملات، حتی فیما یخص الأیتام في الوصیة السابقة 
َّ
 إِلا

ً
سا

ْ
 نَف

ُ
ف

ِّ
ل

َ
 .)لا نُک

تحکیم والقضاء، أو في الشهادة بالحق، وعدم الانجــراف الوصیة الثامنة: توخي العدل في ال

وراء الانحرافات النفسیة أو الأهواء، مراعاةً لاعتبارات القرابة والصداقة و..، أو أن یستغل الانســان 

وْ کــانَ ذا   (منصبه لیحکم بما یرضي عواطفه، فینطق بما فیه ضرر الآخــرین
َ

وا وَلــ
ُ
دِل اعــْ

َ
تُمْ ف

ْ
لــ

ُ
إِذا ق

رْبی 
ُ
  .)ق

وا    (یة التاسعة: عدم نکث العهود، بل الالتزام بالإیفاء بها  الوص 
ُ
وْف

َ
هِ أ

َّ
بِعَهْدِ الل والعهد هــو   )وَ

حفظ أمر في کافة الأحوال والطوارئ، ویسري إطلاقه علی التعالیم الشرعیة والمواثیــق والنــذور 

  والقسم، لکن الأنسب لذلك في هذا المقام هو التعالیم الإلهیة.

کید علی ما سبق من وصایا إلهیــة، ففــي الواقــع أن في نهایة الجز  -٤ ء الرابع، مزید من التأ

هذه الوصایا هي من أجل استخدام العقل وضرورة حفظ حدود الله والمصالح العامة واجتنــاب 

مْ   (المفاسد، الظاهر منها والبــاطن، بمــا یحفــظ المجتمــع الإنســاني  
ُ

کــ
َّ
عَل

َ
هِ ل مْ بــِ

ُ
اک مْ وَصــَّ

ُ
ذلِکــ

رُونَ 
َّ
ک

َ
ذ

َ
    .)ت



 / الخامسالمجلد    ٣٦٢

  ١٥٣الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

الوصیة العاشرة: یقول تعالی إن هذا سبیلي، سبیل التوحید، سبیل الحق والعدالة، سبیل   -١

هذا السبیل، ولا تنفصلوا عنه، أو تضلوا فتشت بکم الســبل، وتأخــذکم الطهارة والتقوی، فاتبعوا  

نَّ هذا صِراطي 
َ
 عن طریق الله... ( وَأ

ً
بِعــُ   بعیدا تَّ

َ
بِعُوهُ وَ لا ت

َّ
ات

َ
 ف

ً
نْ مُسْتَقیما مْ عــَ

ُ
 بِکــ

َ
ق رَّ

َ
تَفــ

َ
 ف

َ
بُل وا الســُّ

  سَبیلِهِ).

نَّ هذا صِراطي   -٢
َ
بِعُوهُ ) تبین أن الانسان العاقل فــي هــذه   لا شك أن عبارة ( وَأ

َّ
ات

َ
 ف

ً
مُسْتَقیما

ب رضا الله، فإنه لن یحصل علی ما یرید إلا بســلوك ذات الطریــق الــذي الدنیا، إذا شاء أن یکس 

 علی کل إنســان أن   عبّده الأنبیاء  رسمه الله له، الطریق الذي
ً
ومشوا فیه، حتی أضحی واجبا

  یسلکه.

إن السبب في أن الله تعالی قد نهی عن السیر في السبل الأخــری، هــو لأن هــذا یُضــل   -٣

  الناس ویضیعهم، ویطرح بینهم الاختلاف والانفصال.

 ــ  -٤ به الاختلافــات، فالس الك فیــه یشــعر لا یقبل صراط الله التفرقــة والتشــتت، ولا یشــو

  بالالتزام به، إلی أن یصل إلی التوحید.

کل هذه التوصیات هي لجهة دعوة الناس إلی التقوی والاستقامة، والتقوی لا تکون إلا   -٥
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بالدقة والبصیرة في تطبیق الأوامر والنواهي الإلهیة، وتجنــب الوقــوع فــي المعاصــي والــذنوب، 

 من تجارب و..وإعمال العقل والبصیرة والاعتبار مما سبق 

من الطبیعي أن تکون کافة الوصایا المذکور في الآیات الثلاث السابقة، هي من الأمــور   -٦

 لیســت بواحــدة، إلا أن 
ً
المتوافقــة والفطــرة الإنســانیة الســلیمة، ورغــم أن فطــرة النــاس جمیعــا

 ــ ن عبــارات المعیارات الکلیة التي تقبلها النفوس هو کما في هذه الوصایا، وما ورد في الآیــات م

    وأشکال مختلفة لتغطیة کافة النفوس بما تقبله وترضاه.



 / الخامسالمجلد    ٣٦٤

  ١٥٤الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

لأن کلیات الشرائع والتوصیات التي عرضها تعالی في هذه الآیات هي عامة وکلیة، مما   -١

بالإجمال وبشکل مختصر، ، فإنها ذکرت ورد في تعالیم کافة الأدیان ونزل علی کافة الأنبیاء

بالشرح والتبیین،  ولکن ولاقتضاء المصلحة فإن هذه الأحکام نزلت مفصلة في کتاب موسی 

  .سید البشرکما أنها عادت وطرحت مفصلة علی 

يْ تبین الآیة أن کل ما جاء في کتاب موسی   -٢
َ

 شــ
ِّ

ل
ُ
 لِک

ً
صیلا

ْ
ف

َ
، ( وَت

ً
 ووافیا

ً
ءٍ کان مفصلا

 )، وکل ذلك لیؤمن الناس بیوم القیامــة ولقــاء ) فکان فیه الهدی والرح 
ً
مة للبشر ( وَهُدیً وَرَحْمَة

هِمْ یُؤْمِنُونَ ). هُمْ بِلِقاءِ رَبِّ
َّ
عَل

َ
  الله بعد النشور ( ل

یُفهم من هذه الآیة وعلاقتها بالآیات الثلاث الماضیة، بأن الله قد بــیّن کلیــات أحکــام   -٣

السابقة، فأرسلها بشکل کلي ومجمل ومختصر علی کافة   الدین التي سنّها والمذکورة في الآیات

لإتمامهــا وشــرح الأدیان السماویة، التي سبقت الیهود، ثم أنزلها مفصلة في کتــاب موســی 

  فروعها وتوضیحها، فکان هذا الکتاب رحمة وهدایة للیهود.

  ی:لقد أشار المفسرون إلی تأویلات عدة تشیر إلی علاقة هذه الآیة بالآیات الأخر -٤

التأویل الأول: في هذه الآیة هنالك عبارة تم حذفها للتقدیر وهي (قل یا محمــد)، لتصــبح 
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  بالشکل التالي (ثم قل یا محمد اتینا موسی الکتاب).

  التأویل الثاني: تقدیر بـ (ثم أخبرکم أن موسی أعطي الکتاب).

  التأویل الثالث: تقدیر الآیة بـ (ثم اتل علیکم آتینا موسی الکتاب).

وبَ (التأویل الرابع: تتصل هذه الآیة بالآیة  
ُ

یَعْق  وَ
َ

هُ اسْحَاق
َ
ونظم وترتیب الخطــاب   )وَوَهَبْنَا ل

  هو (وهبنا له اسحق و یعقوب ثم آتینا موسی الکتاب).

إن السبب في وضع مثل هذه التأویلات بهذا الشکل الغریب من قبل المفســرین هــو أنهــم 

القرآن، إذا فلم استخدم حرف(ثم) الذي یفید البعدیة والتــأخیر ظنوا بأنه ولأن التوراة قد نزل قبل  

فیما یخص التوراة؟ بحیث یوحي بأن التوراة نزل بعد القرآن الکریم، في حین أنه وفي ذات هــذه 

م(الآیات، أي في الآیة 
ُ
یْک

َ
مْ عَل

ُ
م رَبّک  مَا حَرَّ

ُ
ل

ْ
وا ات

ُ
عَال

َ
 ت

ْ
ل

ُ
إشارة إلی أن نزول التــوراة مقــدم علــی  )ق

  القرآن؟ نزول

کِتابَ  (التأویل الخامس: وهو الردّ علی هذه الشبهات، أن العبارة 
ْ
یْنا مُوسَی ال

َ
مَّ آت

ُ
هي في  )ث

م  (الواقع تعود إلی موضوع الآیات السابقة علی الآیة  
ُ
یْک

َ
مْ عَل

ُ
م رَبّک  مَا حَرَّ

ُ
ل

ْ
وا ات

ُ
عَال

َ
 ت

ْ
ل

ُ
، والتــي   )ق

، وتشیر إلی هذا المعنی بحــرف ثــم الــذي یــدل علــی أن هــذا هي خطاب موجّه إلی النبي 

 لمــا ســبقه 
ً
 لتلك الشــرائع العامــة والإجمالیــة، وتفصــیلا

ً
 وإتماما

ً
الکتاب قد نزل لیکون تفصیلا

  کالتوراة.

يْ   (عبارة    -٥
َ

 ش
ِّ

ل
ُ
 لِک

ً
صیلا

ْ
ف

َ
رســل لیجمــع    )ءٍ  وَت

ُ
فــي داخلــه کــل تبین أن هذا الکتاب قــد أ

، ولیکون هدایة ورحمة ینعمون بها وینتفعون.
ً
  حاجات بني إسرائیل وغیرهم أیضا

هِمْ یُؤْمِنُونَ    (من عبارة    -٦ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّ
َّ
عَل

َ
یُفهم بأن بني إسرائیل کانوا یستنکفون من مسألة   )ل

المعاد، والدلیل علی ذلك أنه لیس هنالك في أي موضــع مــن أجــزاء التــوراة المحــرّف بشــهادة 

القرآن الکریم، أي إشارة إلی یوم القیامة، إضافة إلی أن المؤرخین أوردوا بأن حزب بني إســرائیل 

    لم یکونوا یؤمنون بالمعاد.



 / الخامسالمجلد    ٣٦٦

  ١٥٥الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

کیــد   -١ في هذه الآیة إشارة إلی نزول القرآن وتعلیماته، واستکمال لبحث الآیة السابقة، وتأ

وَهــذا کِتــابٌ   (علی أن القرآن هو أکمل الکتب وأعظمها، فهو نبع الخیرات والبرکات ومصدرها  

ناهُ مُبارَکٌ  
ْ
نْزَل

َ
اعــه والتــزام التقــوی بعــدم مخالفــة مــا جــاء فیــه ، لهذا تدعو الآیة الناس إلــی اتب)أ

رْحَمُونَ (لتشملهم رحمته
ُ
مْ ت

ُ
ک

َّ
عَل

َ
وا ل

ُ
ق

َّ
بِعُوهُ وَ ات

َّ
ات

َ
  .)ف

إن القرآن الکریم یوافق ما جاء في التوراة ویستکمل أحکامه، لذا ففي الهدایــة للبشــر،   -٢

  ن شفاء ورحمة المؤمنین.فلتتبعوه ولتأتمروا بأمره، ولتتقوا الله، لتشملکم رحمته، ففي القرآ

ناهُ مُبارَکٌ  (جملة   -٣
ْ
نْزَل

َ
توضح أن هذا الکتاب هو کتاب مبارك ذو خصائص  )وَهذا کِتابٌ أ

.
ً
  مطابقة لما ذکر في حق التوراة، لذا فاتبعوه أیضا

أن القرآن ذو جذور  -١إن کلمة (مبارك) تعود في الأصل إلی البرکة، وتؤکد علی أمرین :  -٤

 غنــيّ بالمعــاني الراســخة   -٢وثابتة،  قویة  
ً
أنه مستمر في الرشــد والنمــو، وبالفعــل فــالقرآن أولا

والأصیلة رغم تعاقب الأزمان، وهو في الآن ذاته متجدد یکشف في کل یوم عــن أســرار جدیــدة 

    وعظیمة.
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  ١٥٦الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

المشرکین، والمقصود من لفظ (طائفتین) هم   في هذه الآیة مزید من الردّ علی إدعاءات  -١

  الیهود والنصاری.

تقول الآیة الکریمة بأننا أنزلنــا القــرآن الکــریم حتــی لا تقولــوا بــأن الکتــب الســماویة   -٢

عوا بــأن دعــوة اللــه کانــت فــي أیــدي أقــوام أخــری 
ّ

اقتصرت علی التوراة والإنجیل، ولکي لا تد

کِتابُ عَلی   (  وبالتالي لم تؤمنوا بها وغفلتم عنها،
ْ
 ال

َ
نْزِل

ُ
ما أ وا إِنَّ

ُ
ول

ُ
ق

َ
نْ ت

َ
ا   أ نــَّ

ُ
إِنْ ک بْلِنا وَ

َ
تَیْنِ مِنْ ق

َ
طائِف

غافِلینَ 
َ
  .)عَنْ دِراسَتِهِمْ ل

    



 / الخامسالمجلد    ٣٦٨

  ١٥٧الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

إن هذه الآیة هي عطف واستکمال للآیة الســابقة، والســبب فــي أنهــا خاطبــت القــرآن   -١

اره بینة، هو للدلالة علی حجیته الواضحة والجلیة، بشکل لا یبقی فیه أي عــذر لأي الکریم باعتب

هْدی (أحد 
َ
ا أ نَّ

ُ
ک

َ
کِتابُ ل

ْ
یْنَا ال

َ
 عَل

َ
نْزِل

ُ
ا أ نَّ

َ
وْ أ

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
ق

َ
وْ ت

َ
  .)مِنْهُمْ  أ

لو لم ننزل القرآن علی هؤلاء، لاستکملوا علوّهم وتکبرهم بالقول إننا کنا نتمتع بدرجة   -٢

کثر من أي أمة أخری.عالی   ة من القابلیة لاعتناق الدین وتنفیذ تعالیم الله أ

یرد القرآن الکریم علی هذه الإدعاءات بالقول: لقد أغلق تعــالی علــی المشــرکین کــل   -٣

  (أبواب الأعذار للتملص من الإیمان، فأنزل من الآیات الجلي والواضح، برحمة منه وهدی 
ْ

د
َ

قــ
َ
ف

 
ٌ
مْ وَهُدیً وَرَحْمَة

ُ
ک  مِنْ رَبِّ

ٌ
نَة مْ بَیِّ

ُ
  . )جاءَک

(یعرضون) أي (إشاحة الوجه)، وإشارة إلی أنــه ورغــم أن کلمة (یصدفون) هي بمعنی    -٤

القرآن الکریم قد تنزّلت آیاته بشکل جليّ وشفاف مبتنیة علی الجزئیات العقلیة والشرعیة، لجهة 

تبیین الکثیر من المسائل والأمور المختلفة، إلا أن المشــرکین مــازالوا یصــرون علــی عصــیانهم 

  دید.وإعراضهم عنه، فاستحقوا العذاب الش 
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٥-   
ً
لا تردید في أن مثل هؤلاء العاصین المعاندین، لن یلبثوا أن یعــاقبوا ویحاســبوا حســابا

، لکل هذا التعدي والرفض لآیات الله الحقة
ً
وءَ   (عسیرا نْ آیاتِنــا ســُ ونَ عــَ

ُ
دِف ذینَ یَصــْ

َّ
سَنَجْزِي الــ

ونَ 
ُ
عَذابِ بِما کانُوا یَصْدِف

ْ
  .)ال

   



 / الخامسالمجلد    ٣٧٠

  ١٥٨الآیة 

  

  ن هذه الآیة: النقاط المستفادة م 

نزل لیهدي العالمین. -١
ُ
  في الآیات السابقة تم تبیین أن القرآن قد أ

تفید هذه الآیة معنی الاستفهام الإنکاري، وذلك في موضع لا تفید فیه الدعوة بالموعظة   -٢

والنصیحة، لذا فما ورد في هذه الآیة هو حکم حتمي وقاطع صادر عنه تعــالی، یقضــي بــزوالهم 

ضُ   (واندثار الشر    عن وجه الأرض تِيَ بَعــْ
ْ
أ وْ یــَ

َ
کَ أ تِيَ رَبــُّ

ْ
وْ یَأ

َ
 أ

ُ
ة

َ
مَلائِک

ْ
تِیَهُمُ ال

ْ
أ
َ
نْ ت

َ
 أ

َّ
رُونَ إِلا

ُ
 یَنْظ

ْ
هَل

کَ    .)آیاتِ رَبِّ

یبدو أن نهایة المعاندین والعاصین لن تکون إلا علی أیدیهم هــم، فهــم یضــیعون علــی   -٣

تحیلات أن تتحقق لهم، بقلــوب متحجــرة أنفسهم الفرص الواحدة تلو الأخری، وینتظرون المس 

  صرفها العداء عن ضیاء الآیات القرآنیة.

  إن المقصود من مجيء الملائکة وفق ما جاء به المفسرون یتمثل في أحد أمرین: -٤

الأول: مجيء الملائکة هو بمعنی تعذیب المشرکین، بمثل ما یعنیه مجيء الله تعــالی یــوم 

  وظهور الوحدانیة.الدین، حیث یشیر إلی تجلي الحق 

الثاني: ذهب بعض المفسرین إلی أن مجيء الله هو بمعنی قرب أمر ما، وللدلالة علی دنو 
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تحقق حادثة ما، تبعث علی تبدل الحیاة وانقلابهــا، بشــکل لا یمکــنهم فیــه العــودة إلــی ســابق 

 عهدهم باختیارهم وحریتهم، کالموت أو العذاب.

لا فائدة من إیمان جاء بعــد فــوات الأوان وبعــد مشــاهدة الفــرص المتکــررة تمــر مــر   -٥

السحاب، والآیات الإلهیة تتنزل، فالتوبة بعد کل هذا لدی رؤیة العذاب هو کندم فرعون، لــیس 

 في النجاة لیس إلا 
ً
تي  (إلا عن خوف ورعب من العذاب وطمعا

ْ
 لا یَنْ  یَوْمَ یَأ

َ
ک عُ بَعْضُ آیاتِ رَبِّ

َ
فــ

سَبَتْ في 
َ
وْ ک

َ
 أ

ُ
بْل

َ
نْ آمَنَتْ مِنْ ق

ُ
ک

َ
مْ ت

َ
 إیمانُها ل

ً
سا

ْ
  نَف

ً
یْرا

َ
  .)إیمانِها خ

في ختام الآیة لحن من التهدید والوعید الجديّ، لزمان تقصر فیه إراداتکم عن تغییر أي   -٦

اللــه شيء، فلا یعود هنالك من فرصة للإیمان أو العدول عن الظلم والعدوان، بــل انتظــار لأمــر  

ا مُنْتَظِرُونَ  (سبحانه وحکمه فیهم لِ انْتَظِرُوا إِنَّ
ُ
  .)ق

ا مُنْتَظِرُونَ  (لأن عبارة  -٧ لِ انْتَظِرُوا إِنَّ
ُ
فیها تهدید جدي ولیس بصوري أو استهزائي، فلذا  )ق

فالآیة تفید معنی الاستفهام الإنکاري، أي أن الآیة تسأل: عندما لا تقبلون بأي شکل من الأشکال 

مثول أمام الله، في الوقت الذي تمتلکون فیه العلم الکامل والیقین التام بصحة الآیات الإلهیــة ال

والتوحید، وتعلمون بأنکم لا ترغبون بالهدایة، فاحکموا هل تمتلکون بعد کل ذلك إلا أن تنتظروا 

  العذاب الألیم؟!

 القافیة البدیعة والا  -٨
ً
نتظام الفرید في هذه الآیــة تکرر لفظ (ربك) في هذه الآیة، یبین أولا

 لعله ولأن المشرکین یصرون علی عبادتهم للأوثان، فاللــه 
ً
بهدف تأیید النبي لثلاث مرات، وثانیا

  تعالی یؤکد علیهم أنه إلههم من جهة ومن جهة أخری لیطمئن قلب النبي بذکره.

    



 / الخامسالمجلد    ٣٧٢

  ١٥٩الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

ومقارنته مــع أشــخاص   الشریفة هي بمنزلة بیان لحال الرسول الأکرمإن هذه الآیة    -١

آخرین من مثل الیهود والنصاری والمشرکین، بابتعادهم عــن الــدین الحنیف(الــذي کــان بدایــة 

) وانفصالهم عنه.
ً
  ابراهیمیا

کید وتفسیر وشرح علی موضوع هو أنه ولأن دینــك هــو دیــن التوحیــد،   -٢ في هذه الآیة تأ

الصراط المستقیم، وسبیلك واحد لا ثاني له، لهذا فإنهم بما یتصف به دینهم مــن وصراطك هو  

وا   (تشتت واختلافات، لا علاقة لك بهم ولا علاقة لهم بك في شيء من هذا الدین  
ُ
ق رَّ

َ
ذینَ ف

َّ
إِنَّ ال

سْتَ مِنْهُمْ في 
َ
 ل

ً
يْ  دینَهُمْ وَکانُوا شِیَعا

َ
  .)ءٍ ش

 وجماعــات متفرقــة إن قوله تعالی بأنك لست    -٣
ً
منهم، هو لجهة أنهم جعلوا دیــنهم فرقــا

فهو لیس مثلهم، بل هو حامل کلمة الحق والتوحید، والداعي إلیهما،   وکثیرة، أما رسول الله

فَ  مَا وَ   (في حین أن دینهم قائم علی الظلم والعدوان  
َ
تَل

ْ
هُمُ  اخ

ْ
وهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَت

ُ
وت

ُ
ذینَ أ

َّ
 ال

َّ
فیهِ إِلا

 
ْ
 ال

ُ
نات  بَیْنَهُمْ  بَیِّ

ً
یا

ْ
 .١)  بَغ

کلام ومحتوی هذه الآیة فیه حکم عام وشامل من اللــه لکافــة الفــرق المتباینــة، وبیــان   -٤

من المشرکین والیهود والنصاری وأصحاب البدع، ممن یزرعون بــذور النفــاق   لنفور رسوله

  ید الله.والاختلاف بین الأمم السابقة وهذه الأمة، وهؤلاء أمرهم ومصیرهم ب

تؤکد هذه الآیة مرة أخری علی حقیقة أن الإسلام ومن خلال دعوته إلی التوحید، بــريء   -٥

    من أي نفاق وتفرقة وتشتت.

 
  ٢١٣البقرة /  -١
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  ١٦٠الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

تتضمن هذه الآیة أحد أعظم الألطاف الإلهیــة فــي حــق عبــاده، وهــو أن جــزاء العمــل   -١

الحسن بعشرة أضعاف منه، أما الأعمال السیئة والذنوب فلا تجــزی إلا بمثلهــا، دون أي ظلــم أو 

إجحاف، أي أن الله تعالی لا یــبخس الأعمــال الحســنة حقهــا، ولا یظلــم أو یتجــاوز فــي ظلــم 

 إنسان بدقة متناهیة  المسیئین، بل یجزی
ّ

هَا(کل
ُ
ل

ْ
 مِث

ٌ
ئَة ئَةٍ سیِّ   ١. )وَجَزَاء سَیِّ

في هذه الآیة إشارة إلی رحمة الله وثوابه الوفیر، مما أعده للمحسنین، وتشجیع اکتمــل   -٢

مْثالِها  (به معنی التهدید الوارد في الآیة حیث 
َ
رُ أ

ْ
هُ عَش

َ
ل

َ
حَسَنَةِ ف

ْ
  .)مَنْ جاءَ بِال

) یُفهم أن ثواب وعقاب الأعمــال المــذکور فــي الآیــة، لــه علاقــة بیــوم من کلمة (جاء  -٣

 اللــهُ   (القیامة، وإلا فإن للمسيء في هذه الدنیا أن یمحو أعماله السیئة بالتوبة والاستغفار،  
ُ

ل
ّ

یُبَدِ

ئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ    .٢)سَیِّ

  وعقیدة حسنة.المقصود من (حسنة) و(سیئة) في هذه الآیة هو أي عمل حسن وفکر حسن   -٤

یجب أن نعلم بأنه ورغم أن الله سبحانه قد قال بأنه سیضاعف برحمته الأعمال الحسنة   -٥

عشرة أضعاف، فإن هذا هو الحد الأدنی مــن جــزاء اللــه، وإلا فــإن بالإمکــان أن یکــون الثــواب 

 أو أربعمائة.. بل وأکثر،
ً
  بسبعمائة أو ألفا

 
  ٤٠الشوری/  -١

  ٧٠الفرقان/  -٢
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ل  ( 
َ
ذِینُ مَث

َّ
ون َ  ال

ُ
هُمَ  یُنفِق

َ
موال

َ
هِ سَبِیل فِي   أ

ّ
لِ  الل

َ
مَث

َ
نبَتَت ِ  ک

َ
ةٍ أ ل  فِي َ  سَنابِلَ سَبع  حَبَّ

ُ
ةٍ وَ ِ ّک  حَبَّ

ُ
ةٍ مِائَة

َ
 سُنبُل

ه
ّ
، وهذا فقط من جهة الثواب أما الدرجات فــلا یعلــم عــددها إلا اللــه ١)یَشاءُ     لِمَنُ  یُضاعِفُ الل

 اللــه عبــادة الجــن تعالی، و
ٌ

کل ذلك هو من باب التفضل واللطف والإکرام، لأنه لــو تعبــد أحــد

 من نعمه تعالی وفضله.
ً
 ضئیلا

ً
، فإنه لا یماثل جزءا

ً
  والإنس معا

لا شك أن الألطاف والعنایة الإلهیة والإیمان والأخلاق والتزام التقوی والمکان والزمان،   -٦

کثر، کانــت هو ما یزید الثواب لکل عمل    کلما کان الإیمان والمعرفة أ
ً
واجب أو مستحب، فمثلا

درجات العبادة أعلی، وکلما کانت الأخلاق أکثر وأوفر کلمــا ارتفعــت الــدرجات أکثــر، وأحــد 

، فالصلاة من حیث 
ً
جهات التزام الآداب والشرائط للقبول والتقوی، هو الصلاة في أول وقتها مثلا

لحرام، وزمانها کأن تکون في شهر رمضان، وکیفیتها کــأن تکــون مکانها کأن تکون في المسجد ا

جماعة وبالتعطر والتختم والتوجه والتقوی والإیمان الکامل والعلم والمعرفــة وتزکیــة الأخــلاق، 

 في قبول الطاعات وعلو درجتها.
ً
  وآلاف الأمور والأسباب الأخری هو مما یحدث تغییرا

هــا    (ي الآیة  یجب أن نعلم بأن الحق تعالی حتی ف  -٧
َ
ل
ْ
 مِث

َّ
لا یُجْزی إِلا

َ
ئَةِ ف یِّ   )وَمَنْ جاءَ بِالسَّ

کتــب)
ُ
 في الحدیث النبوي: (نیــة الســوء لا ت

ً
وفــي آیــة   ٢یظهر جزیل رحمته ورأفته وکرمه، فمثلا

وا عَن  (أخری 
ُ

ثِیرٍ  وَ یَعف
َ
ولئِك (، وإذا تاب المذنب ٣)ک

ُ
أ
َ
لَ ف

ّ
ه ُ  یُبَدِ

ّ
ئاتِهِمُ الل ،والسیئات ٤)ٍ ناتحَسَ   سَیِّ

مختلفة في درجاتها، فمنها الکبائر ومنها الصغائر، بحیث إذا اجتنب الإنسان الکبــائر، عفــا اللــه 

نهَون   إِن   (عنه الصغائر  
ُ
بائِرَ ما ت

َ
جتَنِبُوا ک

َ
مُ  عَنهَ ت

ُ
ر عَنک

ّ
فِ

َ
م   نُک

ُ
ئاتِک وکذا فالأعمال الســیئة تتــأثر ٥)  سَیِّ

 
  ٢٦١البقرة/  -١

  ٢٥٧، ص٥أطیب البیان، ج  -٢

  ٣٠الشوری/   -٣

  ٧٠الفرقان/  -٤

  ٣١النساء/    -٥
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  ل والزمان والمکان، بدرجة الکفر والعناد والرذائ

 یختلف الذنب المرتکب في شهر رمضان والأشهر الحرم عما سواه.
ً
  فمثلا

مُونَ    (جملة    -٨
َ
ل

ْ
کید علی أنه ورغم ذنب المذنب إلا أن عقابه هو فقط علی   )وَهُمْ لا یُظ تأ

 مقدار العمل السيء، دون ظلم أو إجحاف، وهو عقاب لقاء أعمال ارتکبها بنفسه، وإلا فلا ظلــم

هَ ّإِن  (أو زیادة في العقاب علیه، بل ویستحیل أن یُعذب علی ما لم یقترفه في الدنیا 
ّ

مَ  اللــ  ُ  لا یَظلــِ

ةٍ َ مِثقال رَّ
َ
  .١) ذ

    

 
  ٤٠النساء/    -١



 / الخامسالمجلد    ٣٧٦

  ١٦١الآیة 

  

 

 

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

هذه الآیة والآیات التالیة من سورة الأنعام هي في الواقع خلاصة للأبحــاث التــي وردت   -١

  في مجال مواجهة الشرك والوثنیة.

بمواجهة عقائد وادعاءات المشــرکین اللامنطقیــة   في هذه الآیةیأمر الله تعالی نبیه  -٢

  -وفیها نــون التوکیــد-إلیهم، (أنني)    فیقول: (قل) للمشرکین وکذا للجن والإنس ممن بُعث 

غني سبیل الحق والعدل، والصراط المســتقیم  
ّ
ي)، وبل انِي رَبِّ

َ
للإشــارة إلــی الدقــة فــي کافــة (هَد

المعاملات، والواجبات والوظائف والتزام الأخلاق، فلا إفراط ولا زیادة، کمــا هــو حــال الأدیــان 

المنحرفة في الیهودیة والمسیحیة، فالدین الحق هو دیــن الفطــرة الإلهیــة المعتدلــة فــي العبــادة 

  والتوحید.

 إِنَّ  (إلهي! اهدني إلی أقرب السبل إلیك   -٣
ْ

ل
ُ
تَقِیمٍ ق رَاطٍ مُســْ یٰ صــِ

َ
ي إِل انِي رَبِّ

َ
وهــذا  )نِي هَد

السبیل هو سبیل التوحید وتحطیم الشــرك والوثنیــة، والتــزام دینــك الصــحیح الســويّ والأبــدي 

 
ً
  .)دِینًا قِیَمًا  (الخالد، الذي تستقیم به أمور الدین والدنیا والجسد والروح معا

ة) في    -٤
ّ
 إِبْرَاهِیمَ    (کلمة (مل

َ
ة

َّ
هي بمعنی الدین والشریعة، و(صراط مستقیم) هو صفة   )مِل

مر باتباع ملة إبــراهیم    ملة إبراهیم، لذا فالنبي محمد
ُ
، وهــذا یعنــي أن یکــون کمــا قد أ

 ولم یشرك قط.
ً
    إبراهیم الذي کان موحدا
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، إبــراهیمإن کافــة المشــرکین والیهــود والنصــاری یؤمنــون بصــدق دیــن وشــریعة  -٥

من سورة آل  ٦٧ویعتقدون بأنه نبي عظیم، فیقوم کل منهم بنسبه إلیهم، ولذا یقول تعالی في الآیة 

 للــه، لأن دیــن 
ً
 مســلما

ً
، بــل کــان حنیفــا

ً
 ولا نصــرانیا

ً
 ولا یهودیا

ً
عمران أن إبراهیم لم یکن مشرکا

مروا بدین واحد هــو الإسلام کان منذ بدایة الخلقة وسیستمر حتی یوم الدین، وکافة الأنبیا
ُ
ء إنما أ

ینَ ّإِن  (دین الإسلام، الذي کانت خصائصه تتغیر فحسب وإلا فـ 
ّ

هَ  الدِ
ّ
 الل

َ
 وَمَن(، و١) ُ  الإِسلامِ  عِند

یرَ الإِسلامِ یَبتَغ
َ

نِ  غ
َ
ل

َ
 ف

ً
  ٢.) َ  الخاسِرِینَ الآخِرَةِ مِن  وَهُوَ فِي ُ  مِنهَ یُقبَل  دِینا

القائم علی مصالح العباد في الدنیا والآخرة، و(حنیف) بمعنی المیل   کلمة (قیّم) تعني   -٦

والتمایل إلی الحق والإعراض والبعد عن الباطل، والدین الحنیف هو الدین المبتني علی الفطرة 

  الإنسانیة ومائل عن الشرك نحو الاعتدال والتوحید.

لصــراط المســتقیم والــدین بطبیعة الحال، یتوجب اتباع الدین والشریعة القائمة علــی ا  -٧

م  (من سورة النحل    ١٢٦القیم والحنیف، کما في الآیة  
ُ
یكَ ّث

َ
وحَینا إِل

َ
ن َ  أ

َ
بِعِ  أ

َّ
 إِبراهِیم  ات

َ
ة

َّ
 َ مِل

ً
، ) حَنِیفا

 َ مــا کــان   (بهذا الدین المقدس، وهو یقول فــي حــق إبــراهیم  وقد أرسل الله سید رسله

ا وَلکِنُ إِبراهِیم ا وَلا نَصرانِیًّ  وَما کان َ کان   یَهُودِیًّ
ً
 مُسلِما

ً
  .٣) َ  المُشرِکِینَ  مِنَ  حَنِیفا

 هي في الواقع رد علی قول المشرکین المخالفین للنبــي الأکــرم  -٨
ً
ممــن   کلمة حنیفا

 ث یبین لهم رسول اللهقد خالف بدینه دین آبائهم السابقین، حیکانوا یشیرون إلی أن أنه

 أحدثه، فالنبي إبراهیم
ً
 مستجدا

ً
قام من قبل ذلك بتحطــیم الخرافــات بأن ما یقوم به لیس أمرا

رِکِینَ  (والأوهام متمثلة في الأصنام والأوثان المنتشرة في زمانه 
ْ

مُش
ْ
  .)وَما کانَ مِنَ ال

    

 
  ١٩آل عمران/  -١

  ٨٥آل عمران/  -٢

  ٦٧آل عمران/  -٣



 / الخامسالمجلد    ٣٧٨

  ١٦٢الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

 تعني بلسان الدین، مــا یتعلــق بالــذبح والأضــاحي (النسك) هي  
ً
العبادات، رغم أنها غالبا

  ١کان یتلو هذه الآیات في صلاته. والقرابین، وروي أن النبي 

 لله وأشرف الأنبیاء   في هذه الآیة خطاب للرسول 
ً
بأن قل للناس، أنه ورغم کوني رسولا

عــالي طــوال حیــاتي وحتــی لمــا بعــد وخاتمهم، ولکن کافة شؤون حیاتي وأعمالي وحرکاتي وأف

مماتي وآخرتي، هي بید الله سبحانه، وإنني لا أؤمن فحســب بالتوحیــد، بــل وأن أعمــالي کلهــا 

وکافة عباداتي هي لله وحده، خالق العالمین، فحیاتي ومماتي وما أملك لله وحده ..قــد وقفتهــا 

 إِنَّ صَلاتي  (کلها في سبیله ومحبته 
ْ

ل
ُ
مینَ  ايَ وَمَماتي وَمَحْی وَنُسُکي  ق

َ
عال

ْ
هِ رَبِّ ال

َّ
  .)لِل

ولأن وظیفة وتکلیف الإنسان متمثلة في العبادة والعبودیة فحسب، فإنه لا یبلغ الکمــال إلا 

 
ً
 المالك والمدبر لکل الکون، وهو ثانیا

ً
بتحقیق ذلك، وبتسلیمه وإطاعته لله وحده، فالله هو أولا

    المدبر وصاحب القدرة والغلبة علی عباده.

 
  ١٩٩، ص٤احکام القرآن، الجصاص، ج  -١



٣٧٩ 

  ١٦٣الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

في هذه الآیة: بأن الله هو المعبود الذي لا معبــود ولا حــاکم   یقول الرسول الأکرم  -١

م کل أمور حیاتي ومماتي بیده.
ّ
 سواه، وأسل

ً
مرت أن أعبده، فلا أسأل أحدا

ُ
  سواه، وقد أ

هُ (  -٢
َ
 ل

َ
رِیك

َ
 ش

َ
 (لا في الذات ولا فــي الأوصــاف ولا فــي الأفعــال ولا فــي العبــادة .. و  )لا

 
ُ

مِرْت
ُ
 أ

َ
لِك

َٰ
بِذ مر کل  )وَ

ُ
  الأنبیاء والمرسلین بالتوحید ونفي الشرك. وأ

هو أول المسلمین کما جاء في الآیة، هو من حیث الکیفیة والأهمیة،  إن کون النبي   -٣

، فهــو أول هي أعلی من کافة الأنبیاء السابقین  وذلك لأن درجة التسلیم والإسلام لدیه

 بتعالیم القرآن الکریم من هذه الأمة، وهو الأو
َ

بِل
َ
ل في کل شيء (أول وما خلق الله نــوري) فرد ق

 وآدم بین الماء والطین).
ً
  و (کنت نبیا

    



 / الخامسالمجلد    ٣٨٠

  ١٦٤الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة: 

 تقول لسید الرســل  -١
ً
:  في هذه الآیة انتقاد موجه للمشرکین من باب آخر، فالآیة أیضا

 آخر غیر الله، فــي حــین أنــه المالــك والمربــي 
ً
اسألهم أهل من اللائق أن تجعلوا لأنفسکم إلها

بْغي   (والربّ لکل شيء، وحکمه جارٍ علی کافة ذرات هذا الکون!؟  
َ
هِ أ

َّ
یْرَ الل

َ
غ

َ
 أ

ْ
ل

ُ
وَ رَبُّ   ق ا وَهــُ رَبــ

يْ 
َ

 ش
ِّ

ل
ُ
  .)ءٍ ک

 من المشرکین السذج قالوا لرسول اللــه  -٢
ً
: اتبــع أنــت  وفي الرد علی ذلك فإن جمعا

، فإن علینا ذنبك.. لذا فالآیة تخاطبهم بأن لیس هنالك من أحد یحمل علی 
ً
دیننا، فإن کان خاطئا

ری  (الدین عاتقه ذنب من سواه یوم 
ْ

خ
ُ
زِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أ

َ
یْها وَلا ت

َ
 عَل

َّ
سٍ إِلا

ْ
 نَف

ُّ
ل

ُ
سِبُ ک

ْ
ک

َ
  .)وَلا ت

ثم تقول الآیة لهم، بأن اعلموا بأنکم وکل ما تملکون بین أیدیکم لله، وســتعودون إلیــه،   -٣

مَّ إِلــی   (فیخبرکم بما کنتم تختلفون فیه وتتجــادلون  
ُ

یُنَ   ثــ
َ
مْ ف

ُ
رْجِعُک مْ مــَ

ُ
کــ تُمْ فیــهِ رَبِّ نــْ

ُ
مْ بِمــا ک

ُ
ئُک بــِّ

ونَ 
ُ

تَلِف
ْ

خ
َ
  .)ت

إن هذه الآیة من بدایتها وحتی نهایتها، تبین ثلاثة أسباب للتوحیــد وإثبــات الوحدانیــة،   -٤

  وهي:

السبب الأول: إشارة إلی بدایة الخلق والإیجاد وقبل ذلك وبعده، فإذا کان الله هــو الخــالق 



٣٨١ 

 (ل شيء وبیده کافة الأمور، ولا تلیق العبادة إلا لــه  لکل شيء، فمن المسلم والبدیهي أنه ربّ ک

بْغي 
َ
هِ أ

َّ
یْرَ الل

َ
غ

َ
يْ  أ

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
ا وَهُوَ رَبُّ ک ءٍ رَب(. 

 إلا 
ً
 ســیئا

ً
السبب الثاني: أنه وبشکل کلي، لیس هنالك من أحــد مــن النــاس یقتــرف عمــلا

ر ذنوبه تبقی إلی أن ویحمل وزر ما عمل علی ظهره، ولیس هنالك من یدفع جزاء ذلك سواه، فآثا

ری  (تقوم الخلائق نحو خالقها 
ْ

خ
ُ
زِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أ

َ
یْها وَلا ت

َ
 عَل

َّ
سٍ إِلا

ْ
 نَف

ُّ
ل

ُ
سِبُ ک

ْ
ک

َ
  .)وَلا ت

السبب الثالث: من المسلم أنه عندما لا یکون هنالك من ســبیل للفــرار مــن یــوم القیامــة، 

 ــ د الــذي یلیــق بــه العبــادة والإطاعــة هــو ولیس هنالك من مالك لذلك الیوم إلا الله، إذا فالوحی

مَّ إِلــی   (المالك الوحید، الذي له أن یفصل الأمر بین المــؤمنین والکــافرین  
ُ

مْ   ثــ
ُ
رْجِعُک مْ مــَ

ُ
کــ رَبِّ

ونَ 
ُ

تَلِف
ْ

خ
َ
نْتُمْ فیهِ ت

ُ
مْ بِما ک

ُ
ئُک یُنَبِّ

َ
  .)ف

الــدین  إن کافة الإختلافات التي کان المشرکون یجادلون بها ویطرحونها، ستعرض یــوم  -٥

وم (لدی الله سبحانه، فیکشف الحق ویظهره علی الباطل، کما یروي القرآن الکریم   َ وَامتازُوا الیــَ

هَا المُجرِمُون  یُّ
َ
مَن  (١)  َ أ

َ
ف
َ
مَنَ کان   أ

َ
 ک

ً
 لا یَستَوُون َ کان    مُؤمِنا

ً
رِیق ( ٢) َ  فاسِقا

َ
ي ٌ ف رِیــق  فــِ

َ
ةِ وَف ي ٌ الجَنــَّ   فــِ

عِیرِ   مَّ إِلی  (وآیات أخری مفادها ما في هذه الآیة محل البحث   ٣)السَّ
ُ
مْ  ث

ُ
ئُک یُنَبــِّ

َ
مْ ف

ُ
رْجِعُک مْ مــَ

ُ
کــ رَبِّ

ونَ  
ُ

تَلِف
ْ

خ
َ
نْتُمْ فیهِ ت

ُ
ی   َ یَوم  (لبیان أن في یوم القیامة تتکشف النوایا وتظهر الأنفس ما فیها    )بِما ک

َ
بلــ

ُ
 ت

رائِرُ      ٤.)السَّ

 
  ٥٩یس/   -١

  ١٨السجدة/  -٢

  ٧الشوری/  -٣

  ٩الطارق/    -٤



 / الخامسالمجلد    ٣٨٢

  ١٦٥الآیة 

  

  النقاط المستفادة من هذه الآیة:  

رْضِ  (تبین عبارة   -١
َ ْ
 الأ

َ
ئِف

َ
لا

َ
مْ خ

ُ
ک

َ
ذِي جَعَل

َّ
أن الخلیفة هو نائب الله ســبحانه فــي  )وَهُوَ ال

أرضه، فمنذ أول الخلق وحتی یوم الدین، کانــت الأرض لا تخلــو مــن عبــاده، فجماعــة تــذهب 

وأخری تحل مکانها، ولعل ما في الأیدي من أملاك وأموال وزینة و.. قد انتقلت من یــد إلــی یــد 

علیهــا، فطائفــة ترحــل وأخــری أخری آلاف المرات، تدور وتدور وتستمر، بینما الناس یتناوبون 

 ّ أن   أما ترون   سریع  : (السیر بکم  تأتي، ویبقی وجه الله، هو المالك الواحد، وعن رسول الله

  ١بعید). کل جدید ویقربان  کل والنهار یبلیان  اللیل

 بَعْضٍ دَرَجَاتٍ  (عبارة  -٢
َ

وْق
َ
مْ ف

ُ
ک

َ
عَ بَعْض

َ
  تشیر إلی ثلاث مواضیع: )وَرَف

الموضوع الأول: اعلموا أن الله فقط هو العالم بصلاح عباده، یرفع من یشــاء وفــق حکمتــه 

، ویمنح القوة لمن یشاء، ویسلب من یشاء الصحة، ثم 
ً
 والآخر فقیرا

ً
وعلمه، فیجعل أحدهم غنیا

 لله
ً
 والآخــر یکون أحدهم عاشقا

ً
 للفتن، وأحدهم عــادلا

ً
 للدین محبا

ً
دی والصلاح والآخر کارها

، ومنهم الشریف ومــنهم الرذیــل، 
ً
 وآخر ظالما

ً
، وآخر مظلوما

ً
 والآخر ذلیلا

ً
، وأحدهم عزیزا

ً
فاسقا

 
  ٥٩٨، ص٢الکافي، ج  -١



٣٨٣ 

ومنهم الجمیل ومنهم القبیح، ومنهم الأبیض ومنهم الأسود وکذا صاحب الإیمان أو الفسوق و... 

 یتشابه اثنان في کل شيء.حتی لا یمکن أن 

مْ    (الموضوع الثاني: إن الاختلاف في الدرجات هو لجهة امتحاننا   
ُ
اک

َ
ا آتــ مْ فِي مــَ

ُ
وَک

ُ
، )لِیَبْل

فالغني بماله، والصحیح بسلامته، والفقیر بفقره، فیری کیف نکــون فــي کــل حــال مــن أحوالنــا 

  ..شاکرین وصابرین.

ف ما منحه الله فیما أمر به تعالی وما یرضیه، فإن الموضوع الثالث: أن اعلموا بأنه إن تم صر

ك (المالك قد أحسن في امتحانه، وأما إن قام بخلاف ذلك فقد أساء  نَ لِیَهلــِ ك  مــَ
َ

نَ هَلــ ةٍ   عــَ نــَ بَیِّ

نَةٍ   عَنَ ّحَي  مَن وَیَحیي    .١)بَیِّ

خلف فــي لقد دعی القرآن الکریم الإنسان في مواضع عدیــدة بـــ (الخلیفــة) و(المســت  -٣

الأرض)، وهذا یشیر إلی مکانة الإنسان ومقامه، ویبین أن کل ما لدی الإنسان من ثروات وأموال 

وقدرات ومواهب هو من عند الله، فهو المالك أصلا، والإنسان مستخدم فیها، أجــازه اللــه فیهــا 

لمالك، ومن وسخرها له، وبالتالي فبدیهي أن النائب لیس له التصرف باستقلالیة إلا فیما یرضي ا

هنا یتضح معنی المالکیة في الإسلام واختلافه عما هو سائد في معســکر الإشــتراکیة والعلمانیــة 

  والرأسمالیة.

یقول الإسلام: الملك لیس للفرد ولا للمجتمع، بل هو في الواقع للــه فقــط، والإنســان   -٤

وأرباحــه،   وکیل فحسب ونائب لله، ولذلك فإن الإسلام یشرف علی شــکل مصــاریف الإنســان 

فیضع له القوانین والشروط، الاقتصاد الإسلامي هو بحد ذاته منهج قائم في مقابل سائر المناهج 

  والتیارات.

ابِ   (عبارة    -٥
َ

عِق
ْ
 سَرِیعُ ال

َ
ك تبین أنه لو کان المراد هو العقوبة الدنیویة، التي تصیب  )إِنَّ رَبَّ

 
  ٤٢الأنفال/    -١



 / الخامسالمجلد    ٣٨٤

  
ً
م  (الإنسان فورا

ُ
صابَک

َ
سَبَت   مُصِیبَةٍ   مِن  وَ ما أ

َ
بِما ک

َ
م  ف

ُ
یدِیک

َ
وا عَن  أ

ُ
ثِیرٍ    وَ یَعف

َ
وإن کانت العقوبة ١)ک

 سریعة التحقق 
ً
هُم(أخرویة فإنها أیضا  وَ نَراهُ یَرَونَه إِنَّ

ً
 ُ  بَعِیدا

ً
رِیبا

َ
  .٢) ق

لقد بدأت هذه السورة بالحمد واختتمت بالرحمة، حیث یقول تعالی للمــذنب بــأن لا   -٥

أي أن   ٣فالمؤمن إن آمن، فلا ییأس من رحمة الله لأن (الإســلام یجــبّ مــا قبلــه)یصیبه الیأس،  

الإسلام یمحو ما کان قبله من ذنوب، وإن تاب الکافر فإن الله هو التواب الغفــور، الــذي تشــمل 

ه (رحمته کل شيء  إِنَّ ورٌ رَحِیمُ وَ
ُ

ف
َ
غ

َ
  .) ٌ  ل

  

  والحمد لله رب العالمین

 
ً
  رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما کما ربیاني صغیرا

  

 
  ٣٠الشوری/  -١

  ٧و٦المعارج/  -٢

  ١٤٨، ص١التفسیر القمي، ج  -٣
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  ، ٣١٧، ١٥٤، ١٤٨، ١٧، الأجل

  ٣٥٨، ، ٢١٧، الإحسان 

  ٦٠الاختبار، 

  ٣٨٠، الإختلاف

  ٩٤، اریالإخت

  ١١٩الاخذ، 

  ٣٥٦، ٢٨٥، ٨٥الآخرة، 

  ٢٢٢الإخوان، 

  ٩٢ ،یالأذ 

 ،١٠٣،  ٩٤،  ٤٢،  ٣٦،  ٣٥،  ١٩  الأرض،

٢٠٦،  ١٩٥،  ١٨٨،  ١٨٤،  ١٥٠ ،

٣٨٢، ٢٩٢، ٢٦٠  

  ١٩١آزر، 

  ٦٣، نیالأول ریاساط

  ٢٩أسباب الکفر، 

  ٩٧الإستجابة، 

  ٣٢٥الإستخلاف، 

  ٢٥٢، ١٧٢الاستقرار، 

  ٣٤، ٢٢ الإستهزاء،

  ٢١٧إسحق، 

  ٣٣٨الإسراف، 

  ٣١١، ٤٢، ٣٧٩الإسلام، 

  ٣٣٣ ،٣٠٢، ٢٩٨، ٢٩٦إسم الله، 

  ٢٢٠ ل،یإسماع

  ٢٦٠، اءیالأش 

  ٣٠٩ابة، الإص 

  ٢٨٥الإصغاء، 
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  ١٤١، ١٢٨ ،الإصلاح 

  ٣٤٦، ٢٩٨الإضطرار، 

  ٣٠٢، ٢٩٢الإطاعة، 

  ٤٢الإطعام، 

  ٣٢٦، ٩٩، ٨٨، ٢٦، الإعجاز

  ٢٦٨، ١٧٤،  ٢١ الإعراض،

  ١٨٤الاعقاب، 

   ١٣٠ ،ی الاعم

ــراء ، ٣٣١، ٢٨٣، ٢٣٧، ٦٢، ٥٦، الإفتــ

٣٤٤، ٣٣٦، ٣٣٣  

  ١٥٧، ١٠٣، ٨١، الإفراط 

  ٢٤٤، الإفك

  ، ٢٠٤، ٢٠٢، ١٩٩، الافل

  ٢٨٥، ٢٧٩الأفئدة، 

  ٢٢٩الإقتداء، 

  ٣٠٠، ٢٨٥، الإقتراف

  ٢٣الأقوام الغابرة، 

  ٣٤١  ،٣٠٢، ٢٩٨، ٢٩٦الأکل، 

  ٦٣الأکنة، 

  ، ١٧ التراب،

  ٢٧٧، الجهد

  ٢٢، الخسران 

  ١٣٣، ةیالخش 

  ٢١٥ ة،ی الرؤ

  ١٨٨الصور، 

  ١٣ الظلمة،

  ٢٢٠، العالم

  ١٣الکفر، 

  ١٣ النور،

  ١٩١، ١٢٤، ١١١ ،٥٣، ١٩، الإله

  ٢١٩ اس،یإل

  ٢٣٤ ،ی القرأم

  ١٠٣الأمة، 

  ٢٩الامر، 

  ٣٥٨الإملاق، 

  ٢٧٣، ١٥٤الإنباء، 

  ٣٧٢الإنباء، 

  ٣٨٠الإنباء، 

  ٣٧٠، الإنتظار

   ،٣٤٤، ٣٤٣، ٣٣٥ ،ی الأنث

  ٢٦٦اندثار، 

ــذار ، ٢٧٩، ٢٣٤ ،١٣٠، ١٢٨، ٥٣، الإنـ

٣٢٠  

  ٣٢٠، ٣١٧، ٢٨٣الإنس، 



٣٨٧ 

  ٢٥٢الإنشاء، 

  ، ٣٤١، ٣٣٥، ٣٣٣، ٣٢٩الأنعام، 

  ٢١٧الأولاد، 

  ٣٦٨، ٨٨، ٢١، الله اتی آ

 ــالآ  ،١٢٩، ١٢٤، ١٠٨، ٩٩ ،٩٤ ،٧٢ ،ةیـ

٢٥٠  ،٢٣٧  ،١٧٤  ،١٦٦،  ١٤٤،  ١٤١ ،

٢٩٦  ،٢٧٧  ،٢٦٦،  ٢٥٥،  ٢٥٢ ،

٣٦٨  ،٣٥٦  ،٣٢٠،  ٣١٤  ،٣٠٩ ،

٣٧٠  

  ٢٣٧ ،یدیالأ

 ،١٤١ ،١٢٨ ،٧٢ ،٥٥ ،٣٦، مـــــــان ی الإ

٢٨١،  ٢٧٩  ،٢٧٧  ،٢٥٥،  ٢١٣ ،

٣١١، ٣٠٩، ٢٩٦، ٢٨٥  

  ٣٧٠ ،٣٦٤ مان،ی الإ

  ٢١٧ وب،ی أ

  ١١٩ الباب،

  ٣٥٢، ٣٥١، ١٦٦البأس، 

  ١١٧، ١١٥البأساء، 

  ٣٠٠باطن الإثم، 

  ٢٥٠، ١٦٢، ١٥٠البحر، 

  ٥٥، البداهة

  ٢٥٠، ١٦٢، ١٥٠ البر،

  ٢٠٤البرائة، 

  ٢٣٤البرکة، 

  ٣٦٦البرکة، 

  ٢٠٤، ٢٠٢البزوغ، 

  ٢٣٧البسط، 

  ١٨١البسل، 

  ١٢٨البشارة، 

  ٣٢البشر، 

  ٢٧٩، ٢٦٤، ٢٦٢، ١٣٠، ١٢٤البصر، 

  ٣٣٥البطن، 

  ١٦٦، ١٥٤، ٩٧، ٧٨، البعث 

  ١٢٦، بغتة

  ٣٨٠، ٣٤٩ ،٣٤٦ ،ي البغ

  ٣٤٩، ، ٣٤٤البقر، 

  ١٠٨البکم، 

  ٦٠، ٣٨٢البلاء، 

  ٢٥٨البنت، 

  ٢٦٦ ،١٥٠ ،١٤٤ ان،یالب

  ٣٦٨ ،١٩١، ١٥٠، ١٤٦ نة،یّ الب

  ٢٨٩ ل،ی التبد

ــر  ،٣٤٩، ٣٤٦ ،٣٣٦ ،٢٩٨ م،یالتحــــ

٣٥٨، ٣٥٦، ٣٥٢  
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  ٢٩٢، نیالتخم

  ٢٥ ح،یالتسب

  ٣٧٩، ١٨٤، میالتسل

  ١٦٢، ١١٧، ١١٥ ، التضرع

  ١٤٨ ،١٤٦ ل،یالتعج 

  ٢٦٦، میالتعل

  ٣٧٢، ٣٦٢التفرقة، 

 ــ ، ٢٨٦ ،٢٥٢، ٢٥٠، ١٤٤ ل،یالتفصــــ

٢٢٠ ، ٣١٤، ٢٩٨  

 
ّ

  ٢٥٢، ١٦٦ه، التفق

  ٥١التفوّق، 

  ٢٤٧ ر،ی التقد

 ،٣٦٢ ،١٨٧ ،١٧٩ ،١٣٠ ،٨٥، یالتقـــو

٣٦٦  

  ٩٢ ،٣٥ ،٢٢ ب،یالتکذ

  ٣٦٠ ف،یالتکل

  ١١٩التلبس، 

  ٢١التمرّد، 

  ٢٣١ ل،ی التنز

  ١٤١التوبة، 

  ٢٦٨ ،٥٣ د،یالتوح 

  ٢٥٢ ع،ی التود

  ٣٦٤، ٢٣١التوراة، 

  ٢٥٥الثمر، 

  ٩٤الجبر، 

  ٨٨الجحد، 

  ٣٠٢، ٦٣ل، الجد

  ١٥٤الجراحة، 

  ٣٥١، ٣٠٩الجرم، 

  ٣٦٨، ٣٣٣، ٣٠٠الجزاء، 

  ، ٣٢٠، ٣١٧، ٢٨٣، ٢٥٨الجن، 

  ٣٣٨الجنة، 

  ٢٣١، ١٢٦، ١٩ الجهر، 

  ٢٨١، ١٤١الجهل، 

  ٣١٧، ١٨١جهنم، ال

  ٣٤٩، ةی الحاو

  ٢٥٥، ٢٤٤، الحبّ 

  ٢٢٤الحبط، 

  ٣٥٤الحجة البالغة، 

  ٢١٥الحجة، 

  ٣٣٣الحجر، 

  ، ٣٣٣، ٣٢٩الحرث، 

  ٤٠الحرکة، 

  ٣٥٨حرمة القتل، 



٣٨٩ 

ــة،  ، ٣٤٩، ٣٤٦، ٣٣٦، ٢٩٨الحرمـــــ

٣٥٨، ٣٥٦، ٣٥٢  

  ١٢٨ ،٨٨ الحزن،

  ١٧٩، ١٥٩، ١٣٧، ٥٨ ،الحساب

  ٣٧٣الحسنة، 

ــر،  ، ٢٨١، ١٨٧، ١٣٠، ١٠٣، ٥٨الحشــ

٣١٧  

  ٣٣٨الحصاد، 

  ٢٧١، ٢٦٤، ١٥٧الحفظ، 

، ١٧٠، ١٥٩، ١٤٦ ،٧٩، ٢٢ ،الحـــــــقّ 

٣٣٨، ٢٨٦، ٢٣٧، ٢١١، ١٨٨  

  ٣٢٩، ١٥٩، ١٤٦الحکم، 

، ٣١٧، ٢٢٦، ٢١٥ ،١٨٨، ٥١ ،الحکمـــة

٣٣٥  

  ١٦٤، ١٦٢، ١٢٢الحمد، 

  ١٣ ،ی حمدالله تعال

  ٣٤١الحمولة، 

  ١٨١ م،یالحم

  ٣٧٦ ،٢٠٦ ف،یالحن

  ٣٣٥ ،٢٤٤ ،یّ الح

  ٣٧٨ ،٣٠٥ ،٢٣٧، ٧٨ ،اةیالح

  ١٨٤ رة،یالح

  ٣٢٠ ،١٨١ ،٨٥ ،ایالدن وة یح 

  ٢٦٢، ١٨٨، ٥١، ریالخب

  ٣٥٢، ٢٩٢الخرص، 

  ١٣٠خزائن الله، 

  ٣٣٦، ٨١، ٥٥، ٣٦، ران الخس 

  ٢٥٥الخضرة، 

  ٣٤١ طان،یخطوات الش 

  ٣٤١الخطوة، 

  ٧٦الخفاء، 

  ٢٣١ ،ی الخف

  ١٦٢ ة،یالخف

  ١٣خلق الإنسان، 

  ٢٦١، ٢٦٠، ٢٤١، ١٨٨الخلق، 

  ٣١٧الخلود، 

  ٣٨٢ فة،یالخل

  ٣٤٦ ر،ی الخنز

  ١٧٤الخوض، 

  ٤٥، الخوف المحمود

  ٤٥الخوف المذموم، 

  ، ٢١١، ٢٠٨، ١٣٠، ١٢٨، ٤٧، الخوف 

  ٤٩ ر،یالخ

  ،١٠٣الدابة، 



 / الخامسالمجلد    ٣٩٠

  ١٢٢الدابر، 

  ٣١٥دارالسلام، 

  ٢١٧داود، 

  ٣٢٤، ٢١٥الدرجة، 

  ٢٦٦الدرس، 

  ٢٦٢، الدرك

  ٢٦٦الدروس، 

، ١٦٢، ١٤٥، ١٣٧ ،١١٣، ١١١الــــدعاء، 

٢٧٣، ١٨٤  

  ٣٤٦الدم، 

  ٨٥، مزرعة الآخرة  ایالدن

  ٧٨ ا،یالدن

  ٣٢٥، ٢٢٢ ،٢١٧ ة،ی الذر

ــذکر،  ، ٢٠٨، ١٨١، ١٧٩، ١٧٤، ١١٩الــ

٣١٤،  ٣٠٢،  ٢٩٨،  ٢٩٦،  ٢٢٩ ،

٣٦٠، ٣٣٥ ،٣٤٤، ٣٤٣، ٣٣٣  

  ٣٠٩، ٢٣، الذنب 

  ٣٤٩ظفر،  یذ

  ٢٠٤الرب، 

  ٣٤٦، ٣١١الرجس، 

  ١٥٤ ،٩٧ الرجعة،

  ٣٨٠، ٢٧٣الرجوع، 

  ٣٤٤، ٣٤٣الرحم، 

ــة ، ٣٢٥، ١٤١، ٤٧، ٣٦، ٢٣، الرحمــــ

٣٦٨،  ٣٦٦،  ٣٦٤،  ٣٥١،  ٣٤٦، 

٣٨٢ 

  ٧٦ ا،یالدن ی الردّ إل

  ١٥٩الردّ، 

  ٣٥٨، ٣٤١، ٣٣٦الرزق، 

  ٣٢٠، ٣٠٩، ١٢٨، ١١٥، ٩٢، الرسالة

  ١٥٧، ٣٤، الرسل

  ٢٨٥ ة،یالرضا

  ١٥٠الرطب، 

  ٣٣٨، ٢٥٥الرمان، 

  ٨١، ةی الرؤ

  ٢٨٣الزخرف، 

  ٣٣٨الزرع، 

  ٢٤١ الزعم،

  ٢١٩ ا،یزکر

  ٣٤٣، ٣٣٥الزوج، 

  ٣٣٨ ،٢٥٥ تون،ی الز

   ٣٣١ ،٣٠٥ ،٢٧٣ نة،ی الز

  ١١١ ،٨١ الساعة،

  ٢٧٣السبّ، 



٣٩١ 

  ٢٩٢الله،  لیسب

  ٣٦٢ ،٢٩٤ ،١٤٤ ل،یالسب

  ٨٨، ٢٦السحر، 

  ١٩ ،السرّ 

  ٣٨٢العقاب،  عیسر

  ١٥٩ ع،یالسر

   ٣٣٦السفاهة، 

  ١٥٠السقوط، 

  ٢٤٧ ،٤٠السکون، 

  ١٤١السلام، 

  ١٢٤السلب، 

  ٢١١السلطان، 

  ١٣ سلوك الإنسان،

  ٢١٧ مان،یسل

  ٣١١، ٢٥٥، ٩٤ ،السماء

ــماوات،  ، ١٩٥، ١٨٨ ،٤٢، ٣٦، ١٩ السـ

٢٦٠ ،٢٠٦  

  ٢٨٩ ، ١٢٤، ٩٧، ٦٣السمع، 

  ٤٠ ع،یالسم

  ٣٢٩، السوء

  ٣٥ ر،یالس 

  ٣٧٣ ئة،یالس 

  ٣٤٩الشحم، 

  ١٨١الشراب، 

ــرك  ، ١١٣ ،٦٠، ٥٨، ٥٣، ٤٢، ١٣ ،الشــ

٢١١،  ٢٠٨،  ٢٠٦،  ٢٠٤،  ١٢٤، 

٢٧١،  ٢٦٨،  ٢٥٨،  ٢٤١،  ٢٢٤ ،

٣٥٢،  ٣٣٥،  ٣٣١،  ٣٢٩  ،٣٠٢ ،

٣٧٩، ٣٧٦، ٣٥٨،  

  ٣٠٧، الشعور

  ٢٤١، ١٨١، ١٣٠الشفاعة، 

  ١٦٤، ١٦٢، ١٣٩الشکر، 

  ٢٤٧، ٢٠٤الشمس، 

  ٣٥٦، ٣٤٤، ١٨٨، ٥٣، الشهادة

  ، ٣٠٢، ٢٨٣ ،١٨٤ ،١٧٤ ،١١٧  طان،یالش 

  ١٦٦، عیالش 

  ٢١٩، الصالح

  ٩٢الصبر، 

  ٣٦٨الصدف، 

  ٣٤٩، ٣٤٣، ٢٣٤، ١١١الصدق، 

  ٣١٤ ،٢٢٢، ١٠٨، میصراط المستق

  ٣٧٦ ،٣٦٢ م،یالصراط المستق

  ٣٧٦، ٣٦٢، ٣١٤الصراط، 

  ٢٥الصفة، 
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  ٣٧٨، ٢٣٤، ١٨٧الصلوة، 

  ١٠٨الصم، 

  ١٩١الصنم، 

  ٣٤٣الضأن، 

  ١١٥الضراء، 

  ١٨٤، ٤٠، الضرر

ــلال ، ٢٤١، ١٤٥، ١٠٨، ٦٧، ٦٢، الضــ

٣٣٦، ٣١١ ،٢٩٨، ٢٩٤، ٢٩٢  

  ٣٤٤الضلالة العلم، 

  ٢٠٢، ١٩١الضلالة، 

  ٣١١ ق،یالض

  ١٣٧الطرد، 

  ٣٣٣الطعم، 

  ٢٧٩ ،٢٣ ان،یالطغ

  ، ٢٠٤، ٢٠٢، الطلوع 

  ١٠٣ ر،یالط

  ١٧ ن،یالط

  ٣٠٠ظاهر الإثم، 

ــم ، ١٣٧، ١٢٦، ١٢٢، ٨٨، ٥٦، الظلــــ

٣١٩،  ٢٣٧،  ٢١٣  ،١٧٤،  ١٤٨ ،

٣٧٣، ٣٦٨، ٣٤٤، ٣٢٧، ٣٢٢  

  ٣٠٥، ٢٥٠، ١٦٢، ١٥٠، ١٠٨الظلمة، 

  ٣٥٢، ٢٩٢الظن، 

  ٣٢٧ ،٣٥العاقبة،

  ٢٢٤، ١٥٧، ٥١العبد، 

  ٢٦١، ١٤٥العبادة، 

  ٢٩٨، العداة

  ٣٦٠العدالة، 

  ٣٤١، العداوة 

  ٣٥٦، ١٨١، ٦٠، ١٣العدل، 

، ١٢٦، ١١١ ،٧٩، ٤٥ ،٢٩، العـــــــذاب

٣٠٩، ٢٣٧، ١٨١، ١٦٦، ١٢٩  

  ٣٦٨، العذاب

  ٣٣٨العرش، 

  ٢٤٧العزة، 

  ٣٧٣العشر، 

  ١٣٧العشي، 

  ٤٥ ان،یالعص

  ١١٩، العطاء

  ٣٤٩العظم، 

  ٣٥٨، ١٦٦، ١٣٠ ،٨٥ العقل،

  ٣٨٢العقوبة، 

ــم ، ١٥٤، ١٤٨، ١٣٩، ١١٧، ٩٩، العلــــ

٢٤٧،  ٢٣١،  ٢١٥،  ٢١١،  ٢٠٨،  ١٧٢ ،



٣٩٣ 

٢٨٩،  ٢٧٣،  ٢٦٦،  ٢٦٠،  ٢٥٠ ،

٣١٥،  ٣٠٩  ،٣٠٥،  ٢٩٨،  ٢٩٤ ،

٣٤٣،  ٣٣٦،  ٣٣٥،  ٣٢٧،  ٣١٧ ،

٣٥٢  

  ٢٥٨، العلوّ 

  ٤٠، میالعل

  ٣٢٧، ٣٢٤، ٢٢٤، العمل

  ٢٧٩، ٢٦٤ ،ی العم

  ٢٦ العناد،

  ٢٥٥العنب، 

  ٣٦٠عهدالله، 

  ٣٤٦العود، 

  ٢١٩ ،ی س یع

  ١٣٧الغداوة، 

  ١٨١الغرة، 

  ٣٢٠، ٢٨٣الغرور، 

  ٣٤٦، ١٤١، الغفران 

  ٣٨٢الغفران، 

  ٣٦٧، ٣٢٤، ٣٢٢، الغفلة

  ٣٤٩الغنم، 

  ٣٢٥ ،ی الغن

  ١٨٨ ،١٥٠ ،١٣٠، ب یالغ

  ٣٥٨الفاحشة، 

  ٢٤٧فالق الإصباح، 

  ٢٤٤ ،یو النو فالق الحبّ 

  ١٣٩ ،٦٠ الفتنة،

  ١١٩الفرح، 

  ٣٤١الفرش، 

  ٢٩الفرصة، 

  ٦٠الفساد، 

  ٣٤٦، ٣٠٢، ١٢٩، الفسق

  ١٤٦، الفصل

  ٢٠٦ ،٤٢ الفطرة،

  ٣٧٢، الفعل

  ٦٣الفقه، 

  ١٦٦، ١٣٠الفکر، 

  ٣٢٧، ٥٦، الفلاح 

  ٤٧الفوز، 

  ٣٥٨، ٣٣٦، ٣٣١القتل، 

  ٢٣١القدر، 

  ١٦٦، ٩٩ ،٤٩ة، القدر

 ،٢٨٦، ٢٣٤، ١٥٠، ١٠٣، ٥٣، القــــرآن 

٣٦٨ ،٣٦٧، ٣٦٦  

  ٢٣١، ٢٦القرطاس، 
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  ٢٣القرن، 

  ٣٢٢ ،ی القر

  ٣٠٧ ة،یالقر

  ١١٧القساوة، 

  ٣٦٠القسط، 

  ٢٧٧القسم، 

  ٣٢٠، ١٤٦القصة، 

  ١٥٤، ١٤٨القضاء، 

  ٢٤١، ١٢٢، القطع

  ٢٧٩، ١٢٤، ١١٧ ،٦٣ القلب،

  ٩٩القلة، 

  ٢٤٧ ،٢٠٢القمر، 

  ١٥٧، ٥١القهر، 

  ١٧٠القوم، 

  ١١١، ٨١ ،٥٨ ،٤٥ امة،یالق

  ٢٣٧، الکبر

ــاب ، ١٥٠، ١٤١، ١٠٣ ،٥٥ ،٢٦، الکتـــ

٣٦٤،  ٢٨٦،  ٢٣٤،  ٢٣١،  ٢٢٦ ،

٣٦٨، ٣٦٧، ٣٦٦  

  ٩٩ الکثرة،

، ٨٨، ٨١، ٧٦، ٧٢، ٦٢، ٥٦الکــــذب، 

٣٤٤،  ١٧٠،  ١٤٦  ،١٢٩،  ١١١  ،١٠٨ ،

٣٦٨، ٣٥٦، ٣٥٢ ،٣٥١  

  ١٦٤الکرب، 

  ٣٨٠، ٣١٩، ٣٠٠، ١٩ ،الکسب 

  ١١٣الکشف، 

 ،٢٢٦، ١٨١ ،٧٩، ٧٦، ٦٣، ٢٦ ،الکفــر

٣٢٠، ٣٠٥  

  ٢٣کفران النعمة، 

  ٢٨١الکلام، 

  ٢٨٩، ٩٢، کلمات الله

  ٢٨٩الکلمة، 

  ١٨٨ کون،یکن ف

  ١٩٩الکوکب، 

  ٣٦٠ ل،یالک

  ٣٢ ،٢١٣، ١٦٦اللباس، 

  ٣٣١اللباس، 

  ٣٤٦اللحم، 

  ٢٦٢اللطف، 

  ٢٣١، ١٨١ ،٨٥ اللعب،

  ٨١لقاء الله، 

  ٣٦٤، ٣٢٠اللقاء، 

  ١٨١، ٨٥، اللهو

  ٢٢٠لوط، 



٣٩٥ 

  ٢٤٧ ،١٩٩ ،١٥٤ ،٤٠ ل،یالل

  ٢٥٥الماء، 

  ٣٦٠المال، 

  ٣٠٧، ١٤٤المجرم، 

  ٢٠٨المحاجة، 

  ٣٣٨، المحبة

  ٦٠المحنة، 

  ١٤٤، المذنب 

  ٢٨٦، ةیالمر

  ٤٩المس، 

  ٢٦٠المصاحب، 

  ٥٥المعرفة، 

  ٣٤٣المعز، 

  ١٥٠المفتاح، 

  ٣٢٧المکان، 

  ، ٣٠٩، ٣٠٧المکر، 

  ،٣٢، ٢٩الملائکة، 

  ٣٧٦ م،یملة إبراه

  ٣٧٠، ٢٨١، ٢٣٧، ١٨٨، ١٣٠ك، المل

  ٢١٥، ١٩٥ملکوت، 

  ١٣٩، المنّة

  ٢٣١المنزلة، 

  ، ١٧، ١٣منظومة خلق الوجود، 

، ٢٨١، ٢٣٧، ١٥٧، ١٥٤ ،٩٧ المـــوت،

٣٧٨  

  ٣٦٤، ٢٣١، ٢١٧ ،ی موس 

  ١٥٩ ،ی المول 

  ٣٣٥ ،٢٤٤ ت،یالم

  ٣٤٦ ،٣٠٥ تة،یالم

  ٣٦٠ زان،یالم

  ٣٢٧، ٣١٧ ،٧٢ النار،

  ١٧٢النبأ، 

  ٢٥٥النبات، 

  ٢٨٣، ٢٢٦النبوة، 

  ،١٦٤، ١٦٢، ٧٢، النجاة

  ٢٥٠النجم، 

  ٣٣٨، ٢٥٥النخل، 

ــزول، ، ٢٨٦، ٢٨١، ٢٣٧، ٢١١ ،٩٩ النــ

٣٦٨  

  ٣٧٨النسک، 

  ١٧٤ ،١١٩، ١١٣ ان،یالنس 

  ٩٢النصر، 

  ٣٢٩ ب،یالنص

  ٩٤النفاق، 
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  ١٨٨ النفخ،

  ٢٥٢النفس، 

  ١٨٤النفع، 

  ١٥٤، ٤٠ ،النهار

  ١٤٥، ٧٦ ،٦٧ ،ی النه

  ٣٠٥النور، 

  ٢٤٤ ،یالنو

  ٢١٧هارون، 

  ٩٤الجهل،  ةیالهدا

 ــالهدا ، ٢٠٨، ٢٠٢ ،١٨٤ ،١٤٥، ١٠٨ ة،ی

٢٥٠،  ٢٢٩،  ٢٢٤،  ٢٢٢  ،٢١٣ ،

٣٤٩،  ٣٤٤،  ٣٣٦  ،٣١١،  ٢٩٤ ،

٣٧٦، ٣٦٨، ٣٦٤ ،٣٥٤  

  ٢٣، ٣٢٢، ١٢٦، ٦٧، الهلاك

  ٢٩٨ ،١٨٤الهواء، 

  ٣٥٦ ،یالهو

  ٣٥٨ ن،ی الوالد

  ٢٠٦الوجه، 

  ٣٠٢ ،٢٨٣ ،٢٦٨ ،ی الوح 

  ٨١الورز، 

  ١٥٠الورقة، 

  ٣٨٠الوزر، 

  ٣٦٢ ،٣٦٠ ،٣٥٨ ،٣٤٤ ة،یالوصا

  ٣٢٦الوعدة، 

  ٣٢٦، دیالوع 

  ٣٦٠الوفاء، 

  ٧٩، الوقوف 

  ، ٢٧١، ٢٦١، ١٧٠، الوکالة

  ،٣١٩، ٣١٥ ،١٨١ ،٤٢ ،١٣٠ ة،یالولا 

  ٣٥٨، ٣٣٦، ٣٣١، ٢٦٠الولد، 

  ١٥٠ ابس،یال

  ٣٦٠ م،یتیال

  ٢١٩ ،یی حی

  ٢٢٠ سع،یال

  ٢١٧ عقوب،ی

  ١٩٥، نیقیال

  ٢٧٧ ن،یمیال

  ٢١٧ وسف،ی

  ٣٦ امة،یالق ومی

  ٢٢٠ ونس،ی

  



  فهرس المحتویات

  

  ٧  ..............................................................  مقدمة في تعریف سورة الأنعام

  ٧  ......................................................................  فضل ومزایا قراءة السورة 

  ٨  ..........................................  آثار وبرکات تلاوة وختم سورة الأنعام

  ١٠  .......................................................تاریخ نزول سورة الأنعام:

  ١٣  .........................................................................................  ١الآیة 

منظومة خلق الوجود، خلق  «حمدالله تعالی،  النّقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ١٣  .............  »ك الشر ، الظلمة النور، الإنسان، ك الکفر، سلوالإنسان، العدل،  

  ١٧  ........................................................................................  ٢الآیة 

التراب، أجل مسمّی، «خلق الإنسان، الطین،   النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ١٧  ...........................................................................  الأجل» 

  ١٩  ........................................................................................  ٣الآیة 

«الألوهیــة، الســر، الجهــر، الســماوات،   النقاط المســتفادة مــن هــذه الآیــة:

  ١٩  ...............................................................  الأرض، الکسب» 

  ٢١  ........................................................................................  ٤الآیة 

  ٢١  .............«التمرّد، الإعراض، آیات الله»  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٢٢  .......................................................................................  ٥الآیة 

  ٢٢  .  الخسران» «التکذیب، الحقّ، الإستهزاء،  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٢٣  .......................................................................................  ٦الآیة 

الهلاکة، الأقوام الغــابرة، الطغیــان، القــرن،  « النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٢٣  ...............................................  الرحمة، کفران النعمة، الذنب» 

  ٢٦  .......................................................................................  ٧الآیة 

 «السحر، الکفر، الکتاب، القرطاس، العنــاد، هذه الآیة:النقاط المستفادة من 

  ٢٦  .......................................................................  الإعجاز»
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  ٢٩  .......................................................................................  ٨الآیة 

الملائکة، الامر، الفرصــة، أســباب الکفــر، «  هذه الآیة:نقاط المستفادة من  ال

  ٢٩  ........................................................................  العذاب»

  ٣٢  .......................................................................................  ٩الآیة 

  ٣٢  ...............  «الملائکة، البشر، اللباس»  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٣٤  ......................................................................................  ١٠الآیة 

  ٣٤  .......................  «الإستهزاء، الرسل»  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٣٥  .......................................................................................  ١١الآیة

  ٣٥  .....  «السیر، الأرض، التکذیب، العاقبة» النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٣٦  ......................................................................................  ١٢الآیة 

السماوات، الأرض، الرحمة، الخسران، یوم «  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٣٦  ...............................................................  القیامة، الإیمان»

  ٤٠  ......................................................................................  ١٣الآیة 

الســمیع،   «السکون، الحرکة، اللیل، النهــار،  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٤٠  ..........................................................................  العلیم» 

  ٤٢  ......................................................................................  ١٤الآیة 

، الســماوات، الأرض، ك «الولایــة، الشــر  النقاط المســتفادة مــن هــذه الآیــة:

  ٤٢  ...........................................  »ك الفطرة، الإطعام، الإسلام، الشر

  ٤٥  ......................................................................................  ١٥الآیة 

«العصــیان، العــذاب، القیامــة، الخــوف   النقاط المســتفادة مــن هــذه الآیــة:

  ٤٥  ..................................................  المذموم، الخوف المحمود» 

  ٤٧  .......................................................................................  ١٦الآیة

  ٤٧  .................  «الرحمة، الفوز، الخوف»  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٤٩  ......................................................................................  ١٧الآیة 

  ٤٩  ..........«المس، الضرر، الخیر، القدرة»  النقاط المستفادة من هذه الآیة:
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  ٥١  .......................................................................................  ١٨الآیة 

  ٥١  .  الخبیر»  القهر، التفوّق، العبد، الحکمة، «  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٥٣  ......................................................................................  ١٩الآیة 

«الشهادة، القرآن، الإنــذار، آلهــة، التوحیــد،   النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٥٣  .........................................................................  »ك الشر

  ٥٥  .....................................................................................  ٢٠الآیة 

«الکتــاب، الخســران، الإیمــان، المعرفــة،   النقاط المستفادة من هــذه الآیــة:

  ٥٥  .........................................................................  البداهة» 

  ٥٦  ......................................................................................  ٢١الآیة 

  ٥٦  .......  «الظلم، الإفتراء، الکذب، الفلاح» النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٥٨  .....................................................................................  ٢٢الآیة 

  ٥٨  ....  «الحشر، القیامة، الشرک، الحساب» النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٦٠  .....................................................................................  ٢٣الآیة 

«الفتنة، الاختبار، المحنــة، الــبلاء، الفســاد،   النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٦٠  ................................................................  الشرک، العدل» 

  ٦٢  .....................................................................................  ٢٤الآیة 

  ٦٢  ..............  «الکذب، الضلال، الإفتراء»  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٦٣  .....................................................................................  ٢٥الآیة 

  ٦٣  .................................................................  شأن نزول الآیة: 

السمع، القلــب، الفقــه، الأکنــة، الجــدال، «  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٦٣  .......................................................  الکفر، اساطیر الأولین» 

  ٦٧  .....................................................................................  ٢٦الآیة 

  ٦٧  .................................................................  شأن نزول الآیة: 

  ٦٧  ...............  «النهی، الهلاک، الضلالة»  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٧٢  .....................................................................................  ٢٧الآیة 
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  ٧٢  ..  «النار، الکذب، الآیة، الإیمان، النجاة» النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٧٦  .....................................................................................  ٢٨الآیة 

«الخفاء، النهی، الکذب، الــردّ إلــی الــدنیا،   النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٧٦  ..........................................................................  الکفر»  

  ٧٨  .....................................................................................  ٢٩الآیة 

  ٧٨  ...................  «الحیاة، الدنیا، البعث» النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٧٩  .....................................................................................  ٣٠الآیة 

  ٧٩  ........  الحق، العذاب، الکفر، الوقوف»«  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٨١  .......................................................................................  ٣١الآیة 

القیامــة،   «الکــذب، لقــاء اللــه، الســاعة،  النقاط المستفادة مــن هــذه الآیــة:

  ٨١  ......................................  ر، الإثم، الخسارة، الرؤیة» زالإفراط، الو 

  ٨٥  .....................................................................................  ٣٢الآیة 

«حیوة الدنیا، اللهو، اللعب، الآخرة، التقوی،  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٨٥  ..................................................  الدنیا مزرعة الآخرة» العقل، 

  ٨٨  .....................................................................................  ٣٣الآیة 

  ٨٨  ...........................................................  شأن نزول هذه الآیة:

، الحزن، الکذب، الظلم، الجحد، آیات الله«  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٨٨  ....................................................  الإتهام، الإعجاز، السحر»

  ٩٢  .....................................................................................  ٣٤الآیة 

«التکذیب، الصبر، الرسالة، النصــر، الأذی،   النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٩٢  ....................................................................  کلمات الله» 

  ٩٤  .....................................................................................  ٣٥الآیة 

الأرض، الآیــة، الهدایــة   النفــاق، الســماء،«  النقاط المستفادة من هذه الآیــة:

  ٩٤  ......................................................  الجهل، الجبر، الإختیار» 

  ٩٧  .....................................................................................  ٣٦الآیة 
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«الإســتجابة، الســمع، المــوت، البعــث،  النقاط المســتفادة مــن هــذه الآیــة:

  ٩٧  .........................................................................  الرجعة» 

  ٩٩  .....................................................................................  ٣٧الآیة 

القلة، الآیــة،  النزول، العلم، الکثرة، «القدرة، النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٩٩  .......................................................................  الإعجاز»

  ١٠٣  ....................................................................................  ٣٨الآیة 

«الدابــة، الأرض، الطیــر، الأمــة، الافــراط،   النقاط المستفادة من هذه الآیــة:

  ١٠٣  .....................................................  الکتاب، الحشر، القرآن»

  ١٠٨  ....................................................................................  ٣٩الآیة 

  ١٠٨  ................................................................  شأن نزول الآیة: 

«الکــذب، الآیــة، الصــم، الــبکم، الظلمــة،   النقاط المستفادة من هذه الآیــة:

  ١٠٨  .........................................  الضلال، الهدایة، صراط المستقیم»

  ١١١  .....................................................................................  ٤٠الآیة 

«العذاب، الساعة، القیامة، الصدق، الکذب،   المستفادة من هذه الآیة:النقاط  

  ١١١  ..................................................................الدعاء، الإله»  

  ١١٣  .....................................................................................  ٤١الآیة 

  ١١٣  ....  «الدعاء، الکشف، النسیان، الشرک» النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ١١٥  ....................................................................................  ٤٢الآیة 

  ١١٥  ....  «الرسالة، البأساء، الضراء، التضرع» النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ١١٧  ....................................................................................  ٤٣الآیة 

«البأســاء، التضــرع، القلــب، القســاوة،  النقــاط المســتفادة مــن هــذه الآیــة:

  ١١٧  ..............................................................  الشیطان، العلم»

  ١١٩  ....................................................................................  ٤٤الآیة 

الفــرح، الاخــذ،   «النســیان، الــذکر، البــاب،  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ١١٩  ..............................................................  التلبس، العطاء»  
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  ١٢٢  ....................................................................................  ٤٥الآیة 

  ١٢٢  .........  «الدابر، الحمد، الظلم، القطع»  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ١٢٤  ....................................................................................  ٤٦الآیة 

الآیة، السلب، «السمع، البصر، القلب، الإله،  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ١٢٤  ........................................................................  »ك الشر

  ١٢٦  ....................................................................................  ٤٧الآیة 

، الظلــم، الجهــر، الظلــم، كالعذاب، الهلا«  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ١٢٦  ...........................................................................  بغتة»

  ١٢٨  ....................................................................................  ٤٨الآیة 

«البشارة، الإنذار، الخوف، الحزن، الرســالة،   النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ١٢٨  ............................................................  الإیمان، الإصلاح» 

  ١٢٩  ....................................................................................  ٤٩الآیة 

  ١٢٩  .......  «الکذب، الآیة، العذاب، الفسق»  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ١٣٠  ....................................................................................  ٥٠الآیة 

«خــزائن اللــه، الغیــب، الملــک، الاعمــی،   النقاط المستفادة من هذه الآیــة:

  ١٣٠  ..............................................  البصیر، الفکر، العقل، الغیب» 

  ١٣٣  .....................................................................................  ٥١الآیة 

«الإنذار، الخوف، الحشر، الولایة، الشفاعة،   النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ١٣٣  ..............................................................  الخشیة»التقوی،  

  ١٣٦  ....................................................................................  ٥٢الآیة 

  ١٣٦  ................................................................  شأن نزول الآیة: 

«الطرد، الدعاء، العشي، الغداوة، الحســاب،  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ١٣٧  .........................................................................  الظلم»

  ١٣٩  ....................................................................................  ٥٣الآیة 

  ١٣٩  ...........  «الفتنة، العلم، الشکر، المنّة»  النقاط المستفادة من هذه الآیة:



 ٤٠٣/  فهرس المحتویات

  ١٤١  ....................................................................................  ٥٤الآیة 

  ١٤١  ...................................................................  شأن النزول: 

الإیمان، الآیة، السلام، الکتــاب، الرحمــة، «  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ١٤١  ..........................................  الجهل، التوبة، الإصلاح، الغفران»

  ١٤٤  ....................................................................................  ٥٥الآیة 

«التفصیل، الآیة، البیــان، المجــرم، الســبیل،   النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ١٤٤  .......................................................................  المذنب» 

  ١٤٥  ....................................................................................  ٥٦الآیة 

«النهــي، العبــادة، الــدعاء، إتبــاع الهــوی،   النقاط المستفادة من هــذه الآیــة:

  ١٤٥  .............................................................  الضلال، الهدایة» 

  ١٤٦  ....................................................................................  ٥٧الآیة 

  ١٤٦  ...................................................................  شأن النزول: 

«البینة، الکذب، التعجیل، الحکم، القصــة،   النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ١٤٦  ................................................................  الحق، الفصل» 

  ١٤٨  ....................................................................................  ٥٨الآیة 

العلــم، الأجــل»القضاء، الظلم،    «التعجیل،  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  .................................................................................  ١٤٨  

  ١٥٠  ....................................................................................  ٥٩لآیة ا

البحــر، الورقــة،   «المفتــاح، الغیــب، البــر،  النقاط المستفادة من هذه الآیــة:

السقوط، الحبة، الظلمة، الأرض، الرطب، الیابس، الکتاب، القرآن،  البیــان، 

  ١٥٠  ..........................................................................  البیّنة»

  ١٥٤  ....................................................................................  ٦٠الآیة 

«الموت، اللیل، الجراحــة، النهــار، البعــث،   النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ١٥٤  ....................................  القضاء، الأجل، الرجعة، الإنباء، العلم» 

  ١٥٧  .....................................................................................  ٦١الآیة 



 / الخامسالمجلد    ٤٠٤

«القهر، العبــاد، الحفــظ، المــوت، الرســل،   النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ١٥٧  .......................................................................  الإفراط»

  ١٥٩  ....................................................................................  ٦٢الآیة 

«الــردّ، المــولی، الحــق، الحکــم، الســریع،   النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ١٥٩  ......................................................................الحساب» 

  ١٦٢  ....................................................................................  ٦٣الآیة 

«النجــاة، الظلمــة، البــر، البحــر، الــدعاء،   النقاط المستفادة من هــذه الآیــة:

  ١٦٢  ...........................................  التضرع، الخفیة، الشکر، الحمد»

  ١٦٤  ....................................................................................  ٦٤الآیة 

  ١٦٤  ......  «النجاة، الکرب، الشکر، الحمد»  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ١٦٦  ....................................................................................  ٦٥الآیة 

«القدرة، البعث، العذاب، اللبــاس، البــأس،   النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ١٦٦  .........................................  الآیة، التفقه، الفکر، العقل، الشیع»

  ١٧٠  ....................................................................................  ٦٦الآیة 

  ١٧٠  ........  «الکذب، القوم، الحق، الوکالة»  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ١٧٢  ....................................................................................  ٦٧الآیة 

  ١٧٢  .................  «النبأ، الاستقرار، العلم»  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ١٧٤  ....................................................................................  ٦٨الآیة 

  ١٧٤  ...................................................................  شأن النزول: 

«الخوض، الآیة، النسیان، الشیطان، الــذکر،   المستفادة من هذه الآیة:النقاط  

  ١٧٤  .............................................................  الظلم، الإعراض» 

  ١٧٩  ....................................................................................  ٦٩الآیة 

  ١٧٩  ...................................................................  شأن النزول: 

  ١٧٩  ..............  «التقوی، الحساب، الذکر»  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ١٨١  ....................................................................................  ٧٠الآیة 



 ٤٠٥/  فهرس المحتویات

اللعب، اللهو، الغرة، حیوة الــدنیا، الــذکر، «  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

الولایة، الشفاعة، العدل، البسل، الشراب، الحمیم، جهنم، العذاب، الکفــر»

  .................................................................................  ١٨١  

  ١٨٤  .....................................................................................  ٧١الآیة 

«الدعاء، النفع، الضرر، الاعقــاب، الهدایــة،   النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ١٨٤  ................................  الشیطان، الهواء، الارض، الحیرة، التسلیم» 

  ١٨٧  ....................................................................................  ٧٢الآیة 

  ١٨٧  ...............  «الصلوة، التقوی، الحشر»  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ١٨٨  ....................................................................................  ٧٣الآیة 

الارض، الخلــق، الحــقّ، کــن «الســماوات، النقاط المستفادة من هذه الآیــة:

  ١٨٨  ......  الصور، الغیب، الشهادة، الحکمة، الخبیر»، النفخ، كفیکون، المل

  ١٩١  ....................................................................................  ٧٤الآیة 

«إبــراهیم، آزر، الصــنم، الإلــه، الضــلالة،   النقاط المستفادة من هــذه الآیــة:

  ١٩١  ..........................................................................  البینة»

  ١٩٥  ....................................................................................  ٧٥الآیة 

«إبــراهیم، ملکــوت، الســماوات، الأرض،   النقاط المستفادة من هــذه الآیــة:

  ١٩٥  .........................................................................  الیقین»

  ١٩٩  ....................................................................................  ٧٦الآیة 

  ١٩٩  .................  «اللیل، الکوکب، الافل»  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٢٠٢  ...................................................................................  ٧٧الآیة 

«القمر، الافل، الهدایــة، الضــلالة، البــزوغ،   النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٢٠٢  .......................................................................  الطلوع»

  ٢٠٤  ...................................................................................  ٧٨الآیة 

، البرائــة، ك «الشــمس، الــرب، الافــل، الشــر النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٢٠٤  ..............................................................  البزوغ، الطلوع» 



 / الخامسالمجلد    ٤٠٦

  ٢٠٦  ...................................................................................  ٧٩الآیة 

«الوجــه، الفطــرة، الســماوات، الأرض،  النقــاط المســتفادة مــن هــذه الآیــة:

  ٢٠٦  ............................................................  الحنیف، الشرک» 

  ٢٠٨  ...................................................................................  ٨٠الآیة 

«المحاجة، الهدایة، الخوف، الشرك، العلم،   النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٢٠٨  ........................................................................ الذکر»

  ٢١١  .....................................................................................  ٨١الآیة 

، النزول، السلطان، الحــق، ك «الخوف، الشر  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٢١١  ..........................................................................  العلم» 

  ٢١٣  ....................................................................................  ٨٢الآیة 

  ٢١٣  ......  اللباس، الإیمان، الظلم، الهدایة» «  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٢١٥  ....................................................................................  ٨٣الآیة 

العلم، الحجة، إبراهیم، الدرجة، الحکمــة،«  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٢١٥  ............................................................  الرؤیة، الملکوت» 

  ٢١٧  ....................................................................................  ٨٤الآیة 

«إســحق، یعقــوب، الأولاد، الذریــة، داود،  النقاط المستفادة من هــذه الآیــة:

  ٢١٧  ........................  سلیمان، أیوب، یوسف، موسی، هارون، الإحسان»

  ٢١٩  ....................................................................................  ٨٥الآیة 

  ٢١٩  إلیاس، الصالح»  «زکریا، یحیی، عیسی،  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٢٢٠  ...................................................................................  ٨٦الآیة 

ــة: ــذه الآی ــن ه ــتفادة م ــاط المس ــوط،  النق ــونس، ل ــع، ی ــماعیل، الیس «إس

  ٢٢٠  .............................................................  العالم» التفضیل، 

  ٢٢٢  ...................................................................................  ٨٧الآیة 

«الآباء، الذریة، الإخــوان، الهدایــة، الصــراط  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٢٢٢  ....................................................................  المستقیم»



 ٤٠٧/  فهرس المحتویات

  ٢٢٤  ...................................................................................  ٨٨الآیة 

، الحــبط، العمــل»ك «الهدایة، العباد، الشــر  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ................................................................................  ٢٢٤  

  ٢٢٦  ...................................................................................  ٨٩الآیة 

  ٢٢٦  .....  «الکتاب، الحکمة، النبوة، الکفر» النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٢٢٩  ...................................................................................  ٩٠الآیة 

  ٢٢٩  ......  «الهدایة، الإقتداء، الأجر، الذکر»  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٢٣١  .....................................................................................  ٩١الآیة 

  ٢٣١  ...................................................................  شأن النزول: 

«القدر، المنزلة، التنزیل، الکتــاب، التــوراة،   النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٢٣١  ..........................  موسی، قرطاس، الجهر، الخفی، العلم، اللعب» 

  ٢٣٤  ...................................................................................  ٩٢الآیة 

«الکتاب، القرآن، البرکة، الصــدق، الإنــذار،   النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٢٣٤  ............................................................  القری، الصلوة» أم

  ٢٣٧  ...................................................................................  ٩٣الآیة 

«الظلم، الإفتراء، النزول، المــوت، الملــک،   النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٢٣٧  ...................  الحیاة، البسط، الأیدی، العذاب، الحق، الآیة، الکبر» 

  ٢٤١  ....................................................................................  ٩٤الآیة 

  ٢٤١  ...................................................................  شأن النزول: 

 الخلق، الشفاعة، الشرک، الضلال، الــزعم،« النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٢٤١  .........................................................................  القطع» 

  ٢٤٤  ...................................................................................  ٩٥الآیة 

«الحــب، فــالق الحــب و النــوی، النــوی،   النقاط المستفادة من هــذه الآیــة:

  ٢٤٤  ......................................................  » المیت، الحیّ، الإفك

  ٢٤٧  ...................................................................................  ٩٦الآیة 



 / الخامسالمجلد    ٤٠٨

«فالق الإصباح، اللیل، الســکونة، الشــمس،   النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٢٤٧  ...............................................  القمر، التقدیر، العزة، العلم» 

  ٢٥٠  ...................................................................................  ٩٧الآیة 

«النجم، الهدایة، الظلمة، البرّ، البحر، الآیة،   النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٢٥٠  .............................................................  التفصیل، العلم» 

  ٢٥٢  ...................................................................................  ٩٨الآیة 

«الإنشــاء، الــنفس، الاســتقرار، التودیــع،   النقاط المستفادة مــن هــذه الآیــة:

ه» 
ّ

  ٢٥٢  ......................................................  التفصیل، الآیة، التفق

  ٢٥٥  ...................................................................................  ٩٩الآیة 

«السماء، الماء، النبــات، الخضــرة، الحــبّ،   النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٢٥٥  ...................  النخل، العنب، الزیتون، الرمان، الثمر، الآیة، الإیمان»

  ٢٥٨  ..................................................................................  ١٠٠الآیة 

، الجــن، الإبــن، البنــت، الصــفة، ك «الشــر النقاط المستفادة من هــذه الآیــة:

  ٢٥٨  ..............................................................  التسبیح، العلوّ» 

  ٢٦٠  ..................................................................................  ١٠١الآیة 

الســماوات، الارض، الولــد، المصــاحب، «  النقاط المستفادة من هذه الآیــة:

  ٢٦٠  ......................................................  الأشیاء» الخلق، العلم، 

  ٢٦١  ...................................................................................  ١٠٢الآیة 

  ٢٦١  ....................  «الخلق، العبادة، الوکالة»   النقاط المستفادة من الآیة:

  ٢٦٢  ..................................................................................  ١٠٣الآیة 

  ٢٦٢  ......  «البصر، الدرک، اللطف، الخبیر» النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٢٦٤  ..................................................................................  ١٠٤الآیة 

  ٢٦٤  .............  «البصیرة، العمی، الحفظ»  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٢٦٦  ..................................................................................  ١٠٥الآیة 

«الآیــة، البیــان، العلــم، الــدروس، انــدثار،   النقاط المستفادة من هذه الآیــة:



 ٤٠٩/  فهرس المحتویات

  ٢٦٦  .............................................................  الدرس، التعلیم»

  ٢٦٨  ..................................................................................  ١٠٦الآیة 

، ك «الأتبــاع، الــوحی، التوحیــد، الشــر النقــاط المســتفادة مــن هــذه الآیــة:

  ٢٦٨  ....................................................................  الإعراض»

  ٢٧١  ...................................................................................  ١٠٧الآیة 

  ٢٧١  ................، الحفظ، الوکالة» ك «الشر النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٢٧٣  ..................................................................................  ١٠٨الآیة 

«الســبّ، الــدعاء، العلــم، الزینــة، الرجــوع،  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٢٧٣  ........................................................................  الإنباء»

  ٢٧٦  ..................................................................................  ١٠٩الآیة 

  ٢٧٦  ..................................................................  شأن النزول: 

الجهــد»«القسم، الیمــین، الآیــة، الإیمــان،    النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ................................................................................  ٢٧٧  

  ٢٧٩  ..................................................................................  ١١٠الآیة 

«القلب، الأفئدة، البصر، الإیمــان، الإنــذار،   النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٢٧٩  .............................................................  الطغیان، العمی» 

  ٢٨١  ....................................................................................  ١١١الآیة 

، الکلام، المــوت، الحشــر، ك«النزول، المل  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٢٨١  ..............................................................  الإیمان، الجهل» 

  ٢٨٣  ...................................................................................  ١١٢الآیة

«النبوة، الشــیطان، الإنــس، الجــن، الــوحی،  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٢٨٣  ..................................................  الزخرف، الغرور، الإفتراء» 

  ٢٨٥  ..................................................................................  ١١٣الآیة 

«الإصــغاء، الأفئــدة، الإیمــان، الآخــرة،  النقــاط المســتفادة مــن هــذه الآیــة:

  ٢٨٥  ..........................................................  الرضایة، الإقتراف» 



 / الخامسالمجلد    ٤١٠

  ٢٨٦  ..................................................................................  ١١٤الآیة 

«الکتاب، القرآن، التفصیل، النزول، الحــق،   النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٢٨٦  ........................................................................  المریة» 

  ٢٨٩  ................................................................................  ١١٥الآیات 

«الکلمة، التبدیل، الســمع، العلــم، کلمــات   النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٢٨٩  ...........................................................................  الله» 

  ٢٩٢  ..................................................................................  ١١٦الآیة 

  ٢٩٢  ...............................................................  شأن نزول الآیة: 

«الإطاعــة، الضــلال، الأرض، ســبیل اللــه،   النقاط المستفادة من هذه الآیــة:

  ٢٩٢  .........................................  الإتباع، الظن، الخرص، التخمین»

  ٢٩٤  ...................................................................................  ١١٧الآیة

«العلم، الضلال، الســبیل، العلــم، الهدایــة» النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ................................................................................  ٢٩٤  

  ٢٩٦  ..................................................................................  ١١٨الآیة 

«الأکل، الذکر، إسم اللــه، الآیــة، الإیمــان»  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ................................................................................  ٢٩٦  

  ٢٩٨  ..................................................................................  ١١٩الآیة 

  ٢٩٨  ..................................................................  شأن النزول: 

«الــذکر، الأکــل، إســم اللــه، التفصــیل،   النقاط المستفادة مــن هــذه الآیــة:

  ٢٩٨  .......... التحریم، الحرمة، الإضطرار، الضلال، الهوی، العلم، العداة» 

  ٣٠٠  ..................................................................................  ١٢٠الآیة 

«الإثم، باطن الإثم، ظاهر الإثــم، الکســب،   النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٣٠٠  ............................................................  الجزاء، الإقتراف»

  ٣٠٢  ...................................................................................  ١٢١الآیة

«الأکل، الذکر، إسم الله، الشیطان، الفسق،   النقاط المستفادة من هذه الآیة:



 ٤١١/  فهرس المحتویات

  ٣٠٢  ..........................................  »كالشرالوحی، الجدل، الإطاعة،  

  ٣٠٤  ..................................................................................  ١٢٢الآیة 

  ٣٠٤  ..................................................................  شأن النزول: 

«المیتــة، الحیــاة، النــور، الظلمــة، الزینــة،   النقاط المستفادة من هذه الآیــة:

  ٣٠٥  ................................................................  الکفر، العلم» 

  ٣٠٧  ..................................................................................  ١٢٣الآیة 

  ٣٠٧  .....  «القریة، المجرم، المکر، الشعور»  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٣٠٩  ..................................................................................  ١٢٤الآیة 

  ٣٠٩  ..................................................................  شأن النزول: 

«الآیة، الإیمــان، الرســالة، العلــم، الإصــابة،   النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٣٠٩  ........................................... الجرم، الذنب، العذاب، المکر» 

  ٣١١  ...................................................................................  ١٢٥الآیة 

«الهدایة، الإسلام، الضلال، الضیق، السماء،  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٣١١  .............................................................  الرجس، الإیمان»

  ٣١٤  ...................................................................................  ١٢٦الآیة 

«الصــراط، الصــراط المســتقیم، التفصــیل،   النقاط المستفادة من هذه الآیــة:

  ٣١٤  ..................................................................  الآیة، الذکر» 

  ٣١٥  ...................................................................................  ١٢٧الآیة 

  ٣١٥  ..............  «دارالسلام، الولایة، العلم»  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٣١٧  ...................................................................................  ١٢٨الآیة 

«الجــن، الحشــر، الإنــس، الأجــل، النــار،   النقاط المستفادة من هذه الآیــة:

  ٣١٧  ..........................................  الخلود، الجهنم، الحکمة، العلم»

  ٣١٩  ...................................................................................  ١٢٩الآیة 

  ٣١٩  ...............  «الولایة، الظلم، الکسب» النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٣٢٠  ..................................................................................  ١٣٠الآیة 



 / الخامسالمجلد    ٤١٢

«الجــن، الإنــس، الرســالة، القصــة، الآیــة،   النقاط المستفادة من هذه الآیــة:

  ٣٢٠  ...............................  الإنذار، اللقاء، الغرور، حیاة الدنیا، الکفر» 

  ٣٢٢  ..................................................................................  ١٣١الآیة 

  ٣٢٢  ......  «الهلاک، القری، الظلم، الغفلة»  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٣٢٤  ..................................................................................  ١٣٢الآیة 

  ٣٢٤  ...............  «الدرجة، العمل، الغفلة»  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٣٢٥  ..................................................................................  ١٣٣الآیة 

  ٣٢٥  «الغنی، الرحمة، الإستخلاف، الذریة»  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٣٢٦  ..................................................................................  ١٣٤الآیة 

  ٣٢٦  .............  الإعجاز، الوعید»«الوعدة،  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٣٢٧  ..................................................................................  ١٣٥الآیة 

«المکــان، العمــل، العلــم، العاقبــة، النــار،   النقاط المستفاد من هــذه الآیــة:

  ٣٢٧  ...............................................................  الفلاح، الظلم» 

  ٣٢٩  ..................................................................................  ١٣٦الآیة 

، الحکم، ك «الحرث، الأنعام، النصیب، الشر النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٣٢٩  ........................................................................  السوء» 

  ٣٣١  ...................................................................................  ١٣٧الآیة 

، القتــل، الولــد، اللبــاس، ك «الزینــة، الشــر  النقاط المستفادة من هذه الآیــة:

  ٣٣١  ........................................................................  الإفتراء» 

  ٣٣٣  ..................................................................................  ١٣٨الآیة 

«الأنعام، الحرث، الحجر، الطعم، إسم الله،   النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٣٣٣  .....................................................  الذکر، الإفتراء، الجزاء» 

  ٣٣٥  ..................................................................................  ١٣٩الآیة 

«الــبطن، الانعــام، الــذکر، الأنثــی، الــزوج،   النقاط المستفادة من هذه الأیة:

  ٣٣٥  ...................................  ، الحکمة، العلم» ك المیّت، الحیّ، الشر



 ٤١٣/  فهرس المحتویات

  ٣٣٦  ..................................................................................  ١٤٠الآیة 

  ٣٣٦  ..................................................................  شأن النزول: 

«الخسران، القتل، الولــد، الســفاهة، العلــم،   النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٣٣٦  ....................  الحرمة، التحریم، الرزق، الإفتراء، الضلال، الهدایة» 

  ٣٣٨  ..................................................................................  ١٤١الآیة 

«الجنة، العــرش، النخــل، الــزرع، الزیتــون،   النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٣٣٨  ...............................  الرمان، الحق، الحصاد، الإسراف، المحبة» 

  ٣٤١  ...................................................................................  ١٤٢الآیة 

«الأنعام، الحمولة، الفرش، الأکــل، الــرزق،  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٣٤١  ........................................  خطوات الشیطان، الخطوة، العداوة»

  ٣٤٣  ..................................................................................  ١٤٣الآیة 

«الــزوج، الضــأن، المعــز، الــذکر، الأنثــی،  النقاط المستفادة من هذه الآیــة:

  ٣٤٣  .....................................................  الرحم، العلم، الصدق» 

  ٣٤٤  ..................................................................................  ١٤٤الآیة 

«الإبــل، البقــر، الــذکر، الأنثــی، الــرحم،   النقاط المستفادة مــن هــذه الآیــة:

  ٣٤٤  ...  الشهادة، الوصایة، الظلم، الإفتراء، الکذب، الضلالة العلم، الهدایة» 

  ٣٤٦  ..................................................................................  ١٤٥الآیة 

«الحرمة، التحــریم، المیتــة، الــدم، اللحــم،   النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٣٤٦  .  الخنزیر، الرجس، الفسق، الإضطرار، البغی، العود، الغفران، الرحمة» 

  ٣٤٩  ..................................................................................  ١٤٦الآیة 

«الهدایة، التحریم، الحرمة، ذی ظفر، البقر،   النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٣٤٩  ........................  الغنم، الشحم، العظم، البغی، الصدق، الحاویة» 

  ٣٥١  ...................................................................................  ١٤٧الآیة 

  ٣٥١  ......  الکذب، الرحمة، البأس، الجرم» «  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٣٥٢  ..................................................................................  ١٤٨الآیة 



 / الخامسالمجلد    ٤١٤

، الآباء، التحریم، الحرمة، الکــذب، ك «الشر  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٣٥٢  .............................................  البأس، العلم، الظن، الخرص»

  ٣٥٤  ..................................................................................  ١٤٩الآیة 

  ٣٥٤  ...............  «الحجة البالغة، الهدایة»  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٣٥٦  ...................................................................................  ١٥٠الآیة

«الشــهادة، التحــریم، الحرمــة، الکــذب،   النقاط المستفادة مــن هــذه الآیــة:

  ٣٥٦  ......................................  الإتباع، الهوی، الآیة، الآخرة، العدل»

  ٣٥٨  ..................................................................................  ١٥١الآیة 

، الوالــد، الوالــدة ك «التحریم، الحرمة، الشر  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

الوالدین، الإحسان، القتــل، الولــد، الإمــلاق، الــرزق، الفاحشــة، التحــریم، 

  ٣٥٨  .............................................  الوصیة، العقل» الحرمة القتل، 

  ٣٦٠  ..................................................................................  ١٥٢الآیة 

الیتــیم، المــال، الکیــل، الوفــاء، المیــزان،  النقاط المستفادة مــن هــذه الآیــة:

  ٣٦٠  .....................  القسط، التکلیف، العدالة، عهدالله، الوصیة، الذکر» 

  ٣٦٢  ..................................................................................  ١٥٣الآیة 

«الصــراط، الصــراط المســتقیم، الســبیل،  النقاط المستفادة مــن هــذه الآیــة:

  ٣٦٢  ....................................................  التفرقة، الوصیة، التقوی» 

  ٣٦٤  ..................................................................................  ١٥٤الآیة 

«موسی، الکتاب، التوراة، الهدایة، الرحمــة،   النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٣٦٤  ..............................................................  الإیمان، اللقاء» 

  ٣٦٦  ..................................................................................  ١٥٥الآیة 

«الکتاب، القرآن، البرکــة، الإتبــاع، التقــوی،   النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٣٦٦  ......................................................................  الرحمة» 

  ٣٦٧  ..................................................................................  ١٥٦الآیة 

  ٣٦٧  ..............  «الکتاب، القرآن، الغفلة»   النقاط المستفادة من هذه الآیة:



 ٤١٥/  فهرس المحتویات

  ٣٦٨  ..................................................................................  ١٥٧الآیة 

«النزول، الکتاب، القــرآن، الهدایــة، البینــة،   النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٣٦٨  ..  الرحمة، الظلم، الکذب، آیات الله، الآیة، الجزاء، الصدف، العذاب»

  ٣٧٠  ..................................................................................  ١٥٨الآیة 

  ٣٧٠  .....  الملک، الآیة، الإیمان، الإنتظار» «  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٣٧٢  ..................................................................................  ١٥٩الآیة 

  ٣٧٢  ................  «التفرقة، الإنباء، الفعل»  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٣٧٣  ..................................................................................  ١٦٠الآیة 

  ٣٧٣  ......  «الحسنة، العشر، السیئة، الظلم»  النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٣٧٦  ..................................................................................  ١٦١الآیة 

«الهدایــة، الصــراط، الصــراط المســتقیم،  النقاط المستفادة مــن هــذه الآیــة:

  ٣٧٦  ....................................  » ك إبراهیم، ملة إبراهیم، الحنیف، الشر

  ٣٧٨  ..................................................................................  ١٦٢الآیة 

  ٣٧٨  ....  «الصلوة، النسک، الحیاة، الموت» النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٣٧٩  ..................................................................................  ١٦٣الآیة 

  ٣٧٩  ............  ، الإسلام، التسلیم» ك «الشر النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٣٨٠  ..................................................................................  ١٦٤الآیة 

الــوزر، الرجــوع، الإنبــاء، «البغي، الکسب،    النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٣٨٠  ...................................................................  الإختلاف»

  ٣٨٢  ..................................................................................  ١٦٥الآیة 

«الخلیفة، الأرض، الــبلاء، الإبــتلاء، ســریع   النقاط المستفادة من هذه الآیة:

  ٣٨٢  ........................................  العقاب، العقوبة، الغفران، الرحمة»

 ٣٨٥  ...............................................................................  وضوعات الم

  ٣٩٧  ........................................................................  فهرس المحتویات

  




